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شروط التشر ثك المجلة 


١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّرًا بالجدّة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.ب؛ وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية معاصرة؛: يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية. وتسهم يك تجاوز المشكلات 

- قضية تراثية علمية. .تسهم ب تنمية الزاد الفكرى والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم. وتثري الثقافة العربية 

والاسلامية بالجديد. 

؟ - ألا يكون البحث جزءًا من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدّها الباحث. ولا يكون قد سبق نشره على أى 

نحو كان؛ ويشمل ذلك البخوث المقدمة للنهة ر إلى جهة أخرىء أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو الندوات 

العلمية وغيرهاء ويثيت ذلك بإقرار بخظط الباحث وتوقيغهك. 

؟ - يجب أن يُراعى 4 البخوث. المتضمنة النصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة # الكتابة. وعزو الآيات 
القرانية: وتخريج الأحاديث النبوية الشريفة.. ‏ 

؛ - يجب أن يكون البحث سليمًا خاليًا من الأخطاء اللغوية والنحوية. مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 
الأسلوب العربي» وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

ه - يجب ابَباء المنهج العلمي من حيث الإحاظة: والاستقصاءء والاعتماد على المصادر الأضيلة. ؛ والإسناد؛ والتوثيق 

والحواشيء والمصادرء والمراجع؛ وغير ذلك من القواعد المرعية 2# البحوث العلمية امع مراعاة أن تكون مراجء 

كل صفحة وحواشيها أسفلها. 

1 - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 2 نهاية كل بحث مرتبة تر ترتييًا هجائيًا تبمًا للعنوان مع بيان جهة النشر 
0 
- أن يكون البحث مجموءًا بالحاسوب: أو مرقونا على الآلة الكاتبة: أو بخط واضح. وأن تكون الكتابة على وجه 
١‏ واحد من الورقة 

4 - على الباحث أن يرفق ببحثه نيذة مختصرة عن حياته العلمية مبيناء اسمه الثلاثي ودرجته العلمية: ووظيفته؛ 


ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عنوانه وصورة شخصية ملونة حديثة. 

4 - يمكن أن يكون البحث تحقيقًا لخطوطة تراثية, و هذه الحالة تتبع بع القواعد العلمية المعروفة # تحقيق التراث؛ 
وترفق بالبحث صور من نسخ المخطوط المحقّق الخطية المعتمدة 4 التحقيق. 

٠‏ - أن لا يقل البحث عن خمس عشرة صفحة. ولا يزيد عن ثلاثين. 

ملا حظات 

. ترتيب البحوث 4 المجلة يخضع لاعتيارات فنية.‎ - ١ 

؟ - لا ترد البحوث المرسلة إلى المجلة إلى أصحابها ٠‏ سواء نشرت أو لم تنشر: 0 

ا -لا يجوز للباحث أن يطلب عدج نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلة إلا لأسباب تقتنع بها هيئة هيئة التحرير: 
وذلك قبل إشعاره بقبول بحته للنشر. 

؛ - تستبعد المجلة أي بحث مخالف للشروط المذكورة. 

ه - تدفع المجلة مكافآت مقايل البحوث المنشورة: أو مراجعات الكتبء أو أي أعمال فكرية. 

1 - يعطى الباحث نسختين من المجلة. 
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« عملدة التبليع بين الإلماح والإتقان 


مقدمة فى التعلد لتعليمية العريية 
د. عدد القادر سلامي دن مدلود ؟؟ ا 
ا ظ و أهر سليية في الخطان النقدي الروائي: 


التخندقء التحيزء المعيارية 


د. محمد إقيا 
ه الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي مؤرحً ١‏ 

أ. د. فاروق عمر فوزي 5ه 
العلامة الشهيد المجهول القبر الشيخ العربي بن 
بلقاسم التبسي الجزائري الزيتوني الأزهرى 
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« من نفائس المخطوطات الليبية: كتاب تذد 


عبد السلام بن عثمان التاجورىي 
19-1١4‏ 1ه 1711م 
د. جمعة محمود الزريقي 
تحقيق المخطوطات 
علم الوثائق والتوثيق في تراثنا الإسلامي 
مع تحقيق رسالة التنبيه الفائق على خلل الوثائق 
للحمزاوي 


د. علي روين 
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إن التجاوزات على رسل الله وأنبيائه: عليهم الصلاة والسلام: لم تكن ظاهرة جدبدة تطفو على سطح 
حقد الحاقدينء بل ورثوها من سلالة كراهية الحق والعدل؛ فقد سفه الرسل وَانَهِمُوا بأعراد ضهم:؛ وَقَتّلوا أشد 
تقتيل: قال تعالى «سَتَكثتب ما فَانوا وَفَتْلَهِم الأنبيّاء بغير حق... الآيك » -آن عمران: 4١‏ وفي كتاب ائله 
شواهد كثيرة؛ والكتب السماوية الأخرى؛: وسنن الرسل» وذاكرة التاريخ:؛ وجاءت هذه المرة الرسوم الآثمة 
تَحْمل معاني التهكم المكشوف. لكن استقراء تلك الأحداث يبين أن جميع الرّسل والأتبياء قد سُفُهُوا فى 
حياتهم: وهُجروا بعد مماتهم؛ وحرّفت شرائعهم إلا رسولنا الكريم؛ ورسالته الخالدة لم تّمسها يد التحريف 
والتبديل» وفي هذا دليل قاطع على أن رسولنا الكريم يي حي في قلوب أمته؛ ورسالته خالدة فيهم لا تهزها 
عوادي الحق؛ شاملة لكل زمان ومكان: قال تعالى: (<أَم يُقَونُون به جنه بل جاءهم بالحق وأكثرهم 
للحق كارهون» - المؤمنون. 4 

والله تعالى قد تولى الدفاع عن : / نبيه ييه «إن الله يُدَافعْ عَنْ الْذَينَ آمَنُوا» - الحم : وأعلن عصمته له 
من الناس «وَاللّه يَعْصمَُكَ من التّاس» -المائدة: 19 وأخبر أنه سيكفيه المستهزئين (إنا كَفَينَاك 
١‏ لمستهزئين4 - الحجر. م5 . 

وإن مَنْ نعم الله تعالى على أمتنا أن محبة نبينا ييه ماثلة في كل قلب؛ ومستقرة في كل نفس؛ يستشعرها 
القريب والبعيد؛ ويقرٌ بها العدو قبل الصديق؛ وتهتف بها أعواد المنابر وتهتز لها ذوائب المنائر. 

وليُسأل التاريخ؛ هل مر به عظيم أعظم منه يَيِ فقد عصم من النقائص؛ وعّلا عن الهفوات» وجل مقامه 
عن أن تلصق به هفوة. 

ونكتفي في هذا المقام بأن نذكر بعض ما قاله مفكرون وعلماء من الغرب ومشاهيرهم المعاصرون في 
شخصه عليه الصلاة والسلام: 

-١‏ يقول مايكل هارت فى كتابه «الخالدون مئة, ص"1١:‏ وقد جعل على رأس المئة رسولنا محمدا يَيكِ: 

«لقد اخترت محمد يََلِةِ في أول هذه القائمة ... لأن محمدا ©ه. هو الإنسان الوحيد في التاريخ الذي نجح 
تجاحأ مطلقا على المستويين الديني والدنيوي:؛ وهو قد دعا إلى الإسلام. ونشره كواحد من أعظم الدبائثات 
وأصبح قائداً سياسيًا وعسكريًا ودينيًاء وبعد ١‏ قرناً من وفاته لا يزال أثر؛ محمد 852 قوياً متجدداء. 

؟- برناردشو الإنكليزيء له مؤلف أسماه (محمد))؛ وقد أحرقته السلطة البريطانية: يقول: «إن العالم احوج 
ما يكون إلى رجل في تفكير محمد؛ وإنَ رجال الدين في القرون الوسطى؛ ونتيجة للجهل أو التعصبء قد رسموا 
لدين محمد صورة قاتمة: لقد كانوا يعدونه عدوا للمسيحية؛ لكتّنى اطلعت على أمر هذا الرجلء؛ فوجدته 
أعجوية خارقةٌ وتوصلت إلى أنه لم يكن عدوا للمسيحية؛ بل يجب أن يسمّى منقن البشرية؛ وفي رأيي أنه لو 
تولى أمر العالم اليوم: لوفّق في حل مشكلاتناء بما يؤمن السلام والسعادة التي يسعى البشر إليهاء. 

؟- شيرك التمساوي: ظ 

دن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليهاء إذ إِنّه على الرغم من أُمّيته؛ استطاع قبل بضعة عشر قرنا 
أن يأتي بتشريع؛ سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون: إذا توصلنا إلى قمّته». 

4- الفيلسوف الإنجليزي توماس كارليلء الحائز على جائزة نوبل؛ يقول في كتابه الأبطال: 

«لقد أصبح من أكبر العار على أى فرد متحدث هذا العصر أن د يصغي إلى ما يقال من أن دين الاسلام كدبء 
وأن محمدا خداع مزور. 


01ظ 
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وقد رأيناه طوال حياته راسخ المبدأ » صادق العزم؛ كريماًء بَرَاء رؤوفاً ‏ تقياًء فاضلاً؛ حرأًء رجلاً شديد الجد: 
مخلصاء وهو مع ذلك سهل الجانبء لين العريكة: جم البشر والطلاقه): حميد العشرة:؛ حلو الإيناسء بل ريما 
مازح وداعب. 

كان عادلة صادق النية؛ ذكي اللب؛ شهم الفؤاد لوذعياء كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بهيم؛ ٠‏ ممتلئا نورا: 
رجلا عظيما بفطرته؛ لم تثقفه مدرسة: ولا هدبه معلم:؛ وهو غنى عن ذلك». 

ه- ويقول جونة الآديب الآلمانى: 

«إننا أهل أوربة؛ يسجفيم مفاهيمناء لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد؛ وسوف لا يتقدم عليه أحد ولقد 
بحثت في التاريخ عن مثل أعلى لهذا الإنسان: فوجدته في النبي محمد؛ وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو؛ كما 
نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد». 

5 وقال شاتليه الفرنسى : 

دوإن رسالة محمد هي أفضل الرسالات التي جاء بها الآنبياء قبله». 

- قالت الدكتورة زبحرد هونكة الا لمانية: 

إن محمداً والإسلام شمس الله على الغرب». 

كان ذلك نزر يسير من كثير؛ من أقوالهم وأقوال غيرهم, فيخجل القلم بخطه؛ ويهاب عظمته؛ وهيبته عليه 
الصلاة والسلام؛ التى شملت كل قطر؛ وأحاطت بكل عصرء وكتب لها الخلود أبد الدهر. 

وإن الله »عز وجلء يغار على دينه؛ ويغار على نبية؛ ومن غيرتة تعالى أنه ينتقم ممن إذى رسوله؛ لآن من 
أذى رسوله فقد أذى الله؛ قال تعالى: (إن الذين يؤذون الله وَرَسوله لُعنَّهِم الله في الدنيًا والآخرة وأعد 
لهم عذابا مهينا 4 # -الأحزاب:/اه. 

وقد ذكر ابن حجر عن سيف الدين فليح المنصوري؛ أن ملك الفرنج أطلعه على صندوق مصفح بذهب: 
فأخرحج منه مقلمة ذَهُب؛ فأخرح منها كتابا قد زانّت أكثر حروفه وقد التَصّقَت عليه خرقة حريرء: ققال: هذا 
كنب نبيكم إلى جدي فيصر ما زلنا نتوارثه إلى الآن: وأوصانا آباؤُنا أنه ما دَامَ هذا الكتاب عندنا لا يزال المُنّك 

فيناء فنحن تحفظه غاية الحفظ؛ وتُعَظْمه وتَكنُّمه عن التصارى ليدوم الملك فينا أه . (فتح الباري - بدء الوحي). 

٠‏ ولعل من أبشع المسوّغات لنشر تلك الرسوم المسيئة أنها شكل من أشكال حرية الرأي والتعبيرء أو حرية 
الإعلام فى التعبير؛ كما يسمونهاء هكذا تحمى العنصرية الفجة وراء شعارات الحرية والديمقراطية. 

فالمسلمون فى أوريا يعانون من التمييز والحجر الديني؛ وسلب الحريات الدينية والاجتماعية وتقاليدهم 
وتراثهم الديني ومصادرتهاء وقد وصلت تلك التحاوزات إلى دخول الدساتير الجديدة لدول تحمل راية الحرية 
والديمقراطية؛ كحال الحجاب في فرنساء فتمنع الفتاة المسلمة فيها من غطاء شعرهاء وتقوم الدنيا ولا تقعد 
لهاء وبالمقابل تبارك يد رسام الكاريكاتير المتهكم المسىء إلى خير من عرفته الإنسانية: بدون أدنى موضوعية. 

وقد استمدت هذه التجاوزات شرعيتها المزعومة؛ تحت ما يسمى يمكافحة الإرهاب والحرب عليه؛ وربط 
مفهوم الإرهاب بالإسلام: حتى جعلونا نرتبك؛ ونرتاب» فى ثوابتنا وأصوثناء فالآرواح تزهق:؛ والدماء تسفك بلا 
ثمن؛ وحرمات البلاد تنتهك» وبيوت الله وكتبه تدنس؛ وأنبياء الله ورسله يستهزأ بهم... فكل هذا ضمن قائمة 
الحرية والديمقراطية!! 

وهنا تسأل: أليسَ من أبسط المبادئ وأولاها للديمقراطية والحرية المزعومة الوقوف ضد كل أشكال 
الحض على الكراهية والعنصرية: على أساس اللون أو الدين أو العرق؟!! 


سكرثير اللحريبر 
الدكتور يونس قدوري الكبيسي 
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رالة وث» ٠‏ رتعارق م هزه للررؤسع زث 


5 وتركز هذه الدراسة على إبراز مفهوم الوثيقة 


لو بروسيا ضي المانياء والإيطالي يوجينو. والبريطاني 


ا 


ا والا أمريكي شلتبيرة وغيرهم. 


. الدبلوماتيك وعلم اا التوثيق. وكذلك التمييز بين 
ا الوثيقة والمخطوطة وبين الوثيقة الشخصية:؛ الآمر 
ظ ا الذي سيقود حتمًا إلى الحديث عن المؤسسات 
| الوثائقية ومهامهاء والفرق بينها وبين المكتبات 
ا والمتاحف. والت ييز بين مقتنيات المؤسسات 
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الوثيقة مفهومها وأهميتها 


فى تجرير سيو 0 (لة ليق و تعر وت 22 يت اليعنى را وو الفكل : 


لبي 3 3 تسلي , بعض ) الأضراه + على لبور الأرشنات تور هاء لارتناط ‏ ذلك 
لبئ ) را لوراك أمبيتها. 00 


د ظاهر محمد صكر الحسنئاوي 
جامعة يغداد - العراق 


تعر 9و مشريوا ّ لو نيقم » معنى؛ و راصطلاعا. | ْ ظ ظ : 


الثلاث؛ وكان لايد لهذه الدراسة من عطفة فصيرة 
على أهمية الوثيقة فى الدراسات التاريخية: وما 
نظرة المؤرخين إليها؟ وكيف يتعاملون معها 
بوصفها مصدرًا أوليًا لكتابة التاريخ؟ 

لقد واجهت هذه الدراسة مشكلة أساسية تتعلق 
بقلة المصادر التى تبحث في هذا الموضوع. حيث 
لا تزال الدراسات الأرشيفية (الوثائقية) بحاجة 
إلى المزيد من البحوث والدراسات المتخصصة 
في هذا الميدان. 
الوثيقة لغة واصطلا حا: 


0-7 
0-7 البساضسنا 


شتقت كلمة الوديقة منْ النقة وهى الاكتمان 


آفاق الثقافة والترات 


على الشيءء والوثاقة هي مصدر الشيء الوثيق: 
وأوثقه في الوثاق؛ أي شده. فالوثيق هو الشيء 
المحكم وجمعه وثاقء؛ ووثقت الشيء توثيقاء فهو 
موثق!")؛ أى أحكمته؛ ولم ترد كلمة وثيقة أو وثائق 
صريحة في القران الكريم» بل وردت اثنتا عشرة 
كلمة من مشتقاتها؛ ذ كرت 
وهي: واتقكم'": يوثق!"!؛ الوشاق©. وثاقه!"!, 
لوثقى". موث قًا". موفقهم". مياق" 
ميثاقًا("2؛ ميثاقكم”": ميثاقه!"": ميثاقهم”", 
وكلها تفيد معنى العهدء وبما أن كلمة وثيقة هي في 
صيغة المؤنثء. ولكنها ليست اسما لعلم؛ لذلك 
يمكن جمعها جمع تكسيرء فيقال وثيقة ووثائق مثل 
كبيرة وكبائكرء وطريدة وطرائد. 
أما المعنى الاصطلاحي للوثيقة التاريخية؛ فقد 
اختلفت فيه الآراء. فدوائر المعارف والموسوعات 
ذكرت تعريفات عامة وشأملة لها. دون التمييز بين 
مفهوم وآخرء فالموسوعة العربية الميسرة وصفت 
الوثائق يأنها مخطوطات تتألف من لفائف البردى 
وأدراج الرّقء أو مطبوعات تشمل الإجراءات 
والمراسيم والقوانين والأوامر وحسابات الأموال 
وغيرهاء مما ينشأ عن تأدية أي عمل من أي نوع 
ويرجع إليها عند الدراسة. وهي لا تقتصر على 
وثائق الحكومة. بل قد تكون وثائق لجمعيات. أو 
لأشخاص, أو لهيئات حكومية؛, يستخلص منها 
الباحثون أدلة لموضوعات تاريخيّة أو اقتصادية: 
ونظرًا لأهميتها أصبحت لها (ولاية قانونية) 0:40 
لكي تكون بعيدة عن أيدي العابثين. وقد برزت 
أهميتها فى العصر الحديث؛ فأنشئت لها المعاهد 
والأقساهم فى كليات الجامعات والمدارس 
الخاصة؟"!. 


سيبعا وثلاثين مره 


عاء للمعلوماتء. سواء كان قطعة أآثارية:؛ أو 


أخاق الثقافة والترات 


مخطوطة ‏ أو مستندًا قانونيا أووششيقة أرشيفية, أو | 


كناشة شخصية:؛ هووة 


يخة تاريضتة ولكن لكل متها | 


اولاق والأرشيف وصع قاس فائونية: وستاميم أ 


1 


فى القوائية الوثائقية 


ممهوم الوتيفك ئقية الأجنبية: 


تلك التشره ت بشكل واض ومميّزء وإنما ' اتصفت 1 
بالشمولية والتعميم: وربما كان ذلك مفيدًا أحيانًا ١‏ 
لمنح الأرشيفيين. أو الوثائقيين مرونة أكترضر ١‏ 


العمل على تغطية كل النشاطات الوتائقية 
9 تمئح تلك | لتشريعات المؤسسة الوثائف ١‏ 


الارشيفية سندا فانونيا لممارسة أعمالها وتحقيق ١‏ 
أهدافها. وعلى أي حال سنتناول مفهوم الوثيقة في ١‏ 


نمادج مختارة مى التشريعات الوثائمقية 2 


لقد اهتمت الدول الغربية بموضوع الوثائق منذ ١‏ 


وقت ميكر: فشرعت القوانين؛ وأصدرت اللوائح 
التي من ن شأتها ال المحافظة على الوائق 
١ 5‏ إلى تفشى عمليات ت الحرق والإتلاف الموجهة 
3 العهد الملكى ووتائق 


: وتائق 0 


الخاصّة بالإقطاع والتبلاء على أن يحتفظ بما له ١‏ 
صلة بالعلوم والفنون فقنط”". وتلافيًا لهذا الخطأ , 
الكبير أصدرت الحكومة الفرنسية مرسومًا في في 50 ١‏ 


ولإجراء ب 


نيقة التاريخية الأرشيفية فى 


ق الإقطاع. و نا 


تييع شامل لها. ٠‏ وتم تشكيل لجنة مدا 
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١‏ الوثائق الناضعة اللازمة لمصادرة الممتلكات؛ 


3 


18 أى الوثائق الاثباتيّة كالعقود والمستندات 


5+0 حيث شدد فى تقريره على وجوب إعادة 
الوثائق إلى الأرشيف القومى مقابل إعادة بعض 
المخطوطات الأدبيّة إلى المكتية. وقد أدّى هذا 
الإجراء إلى إقرار مبداً مهم. هوعد الوثائق 
الإدارية من اختصاص أعمال دور الأرشيف وعد 
المخطوطات من اختصاص دور المكتيبات, 
ويمكن أن نستخلص من التجربة الأرشيفيٌة 
الفرنسية درسا في غاية الاهمية, هو أن الانفعال 
والعواطف يجب أن تستيعد نهائيًا فى العمل 
الوثائقي؛ وأن العاملين في حقل الأرشيف والوثائق 
يجب أن يكونوا على قدر كبير من الحياد 
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0 والموائيق. 


© الوثائق التاريخية. 
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*- الوقاكق الإقطاعية. 


0 :- الأوراق التافهة. 
واستبعاد النوعين الثالث والرابيء"'!, ويبدوأآن 
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الضغينة السياسية غير الموضوعية؛ إذ إن إتلاف 


0 
ا 
0 0 ' 


1 مدّة طويلة: وأن وثاكقه التى أتلفت تمثل تاريخ 
فرنسا فى تلك الحقبة. 


وقد تنيهت فرنسا لهذا الخطأ الفادح فيما بعد 


0 كفى ؟ كانون الآأول/ديسمير هلم ١‏ صدر مرسوم 


1 جديد نص على إيداع الوثائق العامة لدى الأرشيف 


والموضوعية والتجرد عندما تتصل أعمالهم 
بتقييم الوثائق: وهم بهذا يقدمون خدمة كبيرة 
للتاريخ. 

وإذا انتقلنا إلى التجربة البريطانية فى 
ميدان الأرشيفء فإننا نجد المادة )٠١(‏ فى 
القانون الأساسي لدار الوثائق البريطانية 
015 4رمع26 عناطنم الذى صدر فى ؛١‏ أب/ 
أغسطس 1858 : ونصت على أن الوثيقة تشمل 
اللفاكف والسجلات والأوامر القضائية والكتب 


جم أقسام تضم ونائق سكرتارية الدولة (وذارة 


| وكذلك الوثائق التاريخيّة والسياسيّة والحربيّة 


والإشعارات واللوائح والحسابات والوثاكق .""9‏ 
ويقصد بهذا النوع الأخير الوثاتق الحكومية ذات 
القيمة التاريخية. وقد قامت دائرة المعارف 
البريطانية بإيضاح هذه النقطة. فحددت الوثائق 
العامة بأنها وثائق ملكية يصدرها الملوك؛ أو أنها 
صدرت بالنيابة عنهم»: وتشمل القوانين والدساتير 
والمراسيم والامتيازات والهبات والادعاءات 
والبراءات والوقاكق الشرعية والمعاهدات. أما. 
الوثاكق الخاصة:؛ فهي الصادرة عن أشخاص 
عاديين: أو عن هيئات. سواء كانت تلك الهيئات 
ديئيّة أو علمانيّة. وتشمل في غالبيتها المواثيق 


والدينية والقانونيّة والإداريّة والأوامر الملكيّة 
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. ووثائق أملاك الحكومة ووثائق وزارة العدل» ثم 


الوثائق التي تعكس تصرفات الناس وطرق 
1 معيشتهم.ء ولم يحتوهذا المرسوم أي تحديد 
' لأشكال الوثائق إلا بعد عام ,187١‏ حيث ثار نزاع 
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إلى لجنة خاصة برئاسة العالم الفرنسى رافسيون 
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والصكوك؛ وهي المستمسكات أوالستدات. 
الخاصّة بالأملاك”"). ومن ذلك نستشف أن 
التجرية البريطانية أعطت تصورًا واضحا لنوعية 
الوثاكق العامة (الحكومية) والوثائق الخاصة. 
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد حدد 
القانون الصادر في / تموز/ يوليه 1545 مفهوم 
الوتيقة بأنها جميع الكتب والأوراق والخرائط 
والصور الفوتوغرافية, أو أي موارد وثائقية؛ بغض 
النظر عن شكلها أو أوصافهاء على أن تكون 
محفوظة فى احدى الإدارات العامة أو من النوع 
الذي يحتفظ به دليلاً أو بينة لاحتوائها على 
معلومات قد تكون دليلاً أو بينة على تنظيمات أو 
وظائكف أو سياسات أو قرارات أواجراءات أو 
عمليات أو أيّ نشاطات حكومية أخرى لقيمتها 
الوثاكقية7'"). 
ومن الملاحظ أن القانون الأمريكي في تحديده 
مفهوم الوثيقة الأرشيفيّة التاريخيّة لم يلتزم شكلاً 
ماديًا خاصاء فقد تكون صورة فوتوغرافية, وقد 
تكون كتابًا أو خريطة؛ ولكنه اشترط أن تكون هذه 
الوثيقة من نتاج إحدى الإدارات الحكومية؛ أو ذات 
علاقة بعملهاء وهذا ما يسمّى بمبداً "الولاية 
القانوية '15]00ن© 1.6881 " الذي عد الأساس في 
التمييز بين الوثيقة التاريخية والأرشيفيّة العادية: 
حيث وضح القانون: بما لا ليس فيه ولا إبهام: أن 
أي وثيقة لم تعملها أو تتسلمها إدارة حكومية لا تعد 
الوثائق والمكاتبات الخاصة وثائق تاريخيّة على 
وفق هذا القانون2. 
ولكن مع ذلك لا نجد تطبيقًا حرفيًا للقانون في 
الولايات المتحدة. فهناك مكتبات 5< 5 
بحفظ الوثائق الشخصية:ء ومنها مكتبات الرتاسة 


أفاق الثقافة والتئرات 


0 


0 

0 

1 
8 


6 


0 
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هئ 


3 


الخاصة بوزراء خارجيتهم كل على حدة؛ وعلى 0 


بالرئيس هاري ترومان .)١1505-١5:6(‏ التى 1 
تحتفظ أيضًا ضمن مجموعاتها بالوثائق السريّة ١‏ 
الخاصة بوزير خارجيته دين اتشيسون. ثم هناك ٠‏ 
مجموعة الوثاكق السريّة الخاصة بالرئيس دوايت ! 0 
أيزنهاورء التي تشمل جميع اتصالاته الهاتفية ١‏ ش 
المسجلة مع وزرائه ومستشاريه ونصوص محاضر ١‏ 
تسمى مكتبة المخطوطات التابعة لجامعة برنستون || 
في نيوجرسي. جميع الوثائق السريّة الخاصّة بجون | 
فوستر دالسء وزير خارجية الرئيس آيزنهاور. ١‏ 
وعلى الرغم من أهمية هذه الوثائق وقيمتها ١‏ 
التاريخيّة الكبيرة إلا أنها لم تحفظ في مركز 0( 
الأرشيف الوطني الأمريكي الموجود في العاصمة ١‏ 
الأمريكية واشنطن- سوتلاندماري لاند؛ الذي ١‏ 
اقتصر على حفظ وثائتق الدوائر والمؤسسات | 
الحكومية الأخرى. 0 


ويمكن أن تفيدنا التجربة الأمريكية في ميدان | 
الوثائق والأرشيف بأن الولاية القانونية للوثيقة لا | 
تقتصر على الأرشيف القومي فحسب. بل يمكن أن | 
تتمتع بها المكتيات الأخرى. 00 


مفهوم الوثيقة في التشريعات الوثائقية العربية: ا 


تركت هذه المدارس الثلات بصماتها واضحة 1 | 


0 


التأثير الفرنسى واضحًا فى التجربة المصرية ٠‏ 
وتجارب أقطار شمال أفريقياء وكانت التجارب ١‏ 


ا 
0 


العربية الأخرى متأثرة بالمدرسية اليريطائية: 1 


إجراءاتهاء سواء في الاطلاع على الوثائق أو 
ا تبادلها أو نشرها.ولم تجد لهذه المدرسة تأثيرًا 
' كبيرًا في الوطن العربي؛ حيث يميل أغلب الناس 
ْ إلى المحافظة والتشدد والتشكك في النوايا. 

[ لقد اهتمت القوانين الوثائقية العربية بتحديد 
ا مفهوم الوثيقة شكلاً ومضمونًاء كما قرنت ذلك 
)| بتأسيس دور الأرشيف العربية: وتعدٌ مصر من 
ا أسبق الأقطار العربية في ميدان التشريعات 
الوثائقية, وكان للحملة الفرنسية على مصر 
ا 4-١1601م‏ تأثيرها الواضح في ذلك؛ حيث 
ارتبطت التوجهات الثقافية المصرية في عهد 
ا محمد على بأشا بالمؤثرات والثقافة الفرنسية: 
ا وتجسد ذلك في إرسال عدد من الطلبة المصريين 
| للدراسة في باريس 

| فقد أسس محمد علي "الدفترخانة؛ أي دار 
1 المحفوظات, وموقعها في القلعة على جيل المقطم 
عام 1075م وصدرت لوائح بعد الك لتنظية 
ا الأرشيفات والوثاكقء أهمها لائحة سنة 1845م 
وبعد ثورة يوليو/تموز 1507م صدر القانون رقم 
ا 01 لسبنةك ام لتأسيس دار الوثائق القومية 
وضي تونس أمر الوزير خير الدين باشا 
ا رزت١‏ 6) بحفظ الوتائق التونسية فى خزانة 
ا خاصة بهاء في حين كانت في العهود السابقة لذلك 
| التاريخ مهملة!'". أمافي الجزائر, فقد صدر الأمر 


1 يونيو١ال!؟‏ أمء حيث حددت الماأدة الثانية منه 


تعريف الوثاتق بأنها الأوراق أو الوثائق المنتجة أو 
المستلمة في الإدارات والجامعات والهيئات 
والشركات الوطثية والمكاتب والمقالات 
والمؤسسات والمصالح العمومية والحزب 
والمنظمات الوطنية مهما كانت وأينما توجد, 
ومهما كانت المدة التي تنتمي إليها. وكذلك الأمر 
بالنسبة للأوراق والوثائق الخاصة التى صارت 
ملكية عمومية بعد تأميمها أو تصييرها جماعيّة أو 
التبرع بها أو أهميتها أو استنساخ أصولها المعدّة 
لهذا الفغرضء وقد تم توضيح معاني الوثائق الواردة 
فى هذه المادة يملحق خاص للقانون. وحددها 
بأنها كل المخطوطات القديمة والحديثة وسندات 
الملكية وعقود توثيقيه والأوراق الإدارية المختلفة 
والمراسلات والدراسات والة خطيطات 
والإحصاءات والأبحاث والدفاتر الرسمية وأشرطة 
الأنباء المصورة والمناشير والإعلانات ووثاكق 
جيش التحرير الوطني الجزائري ورسائل التهديد 
بالموت. وصور عن الحياة في الجبال في أثناء 
حرب التحرير. أو عن المعتقلين: أوعن كرة القدم 
القديمة: وبطاقات المشاركة في حزب قديم أو 
منظمة سياسية:؛ وطوابع جبهة التحرير ودفاتر 
حسابات دائكرة مسيرة ذاتيّاء أو شركة مؤممة 
والأشرطة الصوتية للأخبار ذات القيمة 
التاريخيّة: وشهادات المناضلين الذين شاركوا في 
الثورة» وأغان وقصائد ذات طابع تاريخي؛ ورسائل 
المعتقلين والمحكوم عليهم بالإعداه"). 

يلاحظ على التشريع الوثائقي الجزائري أنه 
نظر إلى الوثيقة على أساس مصادرها ومضمونها . 
ولكن من الواضح أن هذه الوثائق التي حددها 
القانون ذات صفة تجميعيّة هدفها الأول جمع 
وثائق القطر الجزائري مهما كان شكلها أو نوعها 
أو محتواهاء وهذا يرجع بالتأكيد إلى أن دائرة 


للم آفاق الثقافة والترات 


الوثائق الجزائرية حديثة النشأة؛ فلا بد لها من أن 
تحصل على موادها الوتائقية كْقيّة الأساسية قبل أن 
تطويها يد النسيان. لتكون نواة لبناء الأرشيف 
الوطني الجزائري. لذلك لم يشترط القانون أن 
تكون هذه الوثاكق على شكل مجموعات أو وحدات 
أرشيفية مترابطة متكاملة؛ فمثلاً صورة كرة القدم 
لاتشكل بأى حال من الأحوال وحدة أرشيفية 
مترابطة بقدر ما تعنى كونها وثيقة منفردة تتضمن 
معلومة تاريخية عن كرة القدم. 
أما فى ليبياء فقد كانت التجربة الوثائقية فيها 
انعكاسًا للتأثير الإيطالي في هذا الميدانء ققد 
أقدم الإيطاليون عام ١١15م‏ على إتلاف الكثير 
من الوثائق الخاصة بولاية طرابلسء: حيث قاموا 
برمي كميات كبيرة منها في البحر بعد احتلالهم 
((للسراي الحمراء) )؛ وكانت تلك الوثائق تخص 
حقبة العهد العثماني الأولى :)١11١-١055(‏ كما 
آتلفوا كميات أخرى من وثائق العهد القرمنلي 
(١11١148750-1م)ء‏ وقد نجت وثائق العهد العثماني 
(1511-1856م) من الإتلاف بعد أن سبقهم إليها 
مستشرق إيطالي يدعى ( اوفيير قرمييني): الذي 
أقنع السلطات الإيطالية المحتلة بإيقاف عمليات 
الوتلاف تلك؛ وقامت يجمع مأ تبقى من الوثائق فى 
أحد المخازن بالقلعة؛ وفي عام 978١م‏ أصدرت 
تلك السلطات قرارًا برقم 1071., نشر في العدد 
1"لسنة 1558م في الجريدة الرسمية الإيطالية: 
يقضي بإنشاء دار للوقائق7". 
وفي عام ١507‏ أي بعد الاستقلال مباشرة: تم 

تغيير اسم دار الوقائق إلى دار المحفوظات 
التاريخية: ويبدو أن القانون الجديد جاء انعكاسًا 
للتجرية المصرية. حيث كان أغلب الخيراء 
القانونيين فى ليبيا خلال تلك المدة من 
المصريين: لاسيما أن كلمة ( محفوظات ) متداولة 


أقاق الثقنافة والتنواث 


في مصر للدلالة على الوثائق التاريخية أكثر من 1 
بنية الأقطار العربية. وقد احتوت دار المحفوطات أ 
الليبية على سجلات المحاكم الشرعية والبداءة 0 
والاستئناف والتجارة والمحاكم القنصلية ومحاكم ١‏ 
الربّى”" الخاصة بالطائفة اليهودية, كما تضم ١‏ 
الصادرة من الولاة خلال مدة العهد العثماني ا 
الثاني» إضافة إلى وثائق مجالس الولاية ومحاضر ا 

جلسات الولاية المالية وسجلاتهاء وبعض الوثائق |0 ا 
السياسية والدبلوماسية والعسكرية؛ التي تعود إلى ١‏ 

حكم العهد القرماني؛ ومجموعات من وثائق الطابو 0" 
وعهد الإدارة البريطانية والاستعمار الإيطالي, ١‏ 
وأعداد من الصحف المحليّة'. كما توجد 0 
مجموعات أخرى من الوثائق الليبية في المكتبة [آ 
المركزية لجامعة قار يونس ضي بنغازي. ومركز | 

جهاد الليبيين للدراسات التاريخيّة . وقد تم تجميع 0 ا 
هذه الوثائق بطرق مختلفة سواء عن طريق الشراء ١‏ 
أو التصوير من داخل ليبيا وخارجها”"". ا 


وعلى الرغم من أن تعدد مراكز حفظ الوثائق ١‏ 
قد يؤدي إلى إضعاف الولاية القانونية ويخلق | 
تقاطعات في العمل مع دار المحفوظات. إلا أنه لا |آ 
يخلو من فائدة في حال غياب الأثر الفعال لدار 0 ا 
المحفوظات في فرض ولايتها القانونية وقيامها ١‏ 
بمهامها على أكمل وجه. ا 

ومن الملاحظ أن ليبيا لا تزال بحاجة إلى ١‏ 
التشريعات الوثائكقية المتطورة والفعالة: وعلى ا 
الرغم من أننا اطلعنا على اللائحة العامة لتنظيم | 
دار المحفوظات,. المؤرخة في كانون الأول/ (٠‏ 
ديسمير 19097., إلا أن هذه اللائحة لا تصلح أن ْ 
تكون قانونًا عامًا لدار الوثائق 7 
تصلح أن تكون دليلاً داخليًا للعمل: وذلك ١‏ لكشرة ما 


ها لن تقراهد ويسبب فتدان الوية الاي أ 


0 1 


ل 
0 


50 
0 
اك 

- 
امي - 


1 حدثت أعمال تسرب واسعة للوثائق, وأخطرها تلك ثانيا: قد وردت لاى وحدة إدارية. ودخلت ضمن 


ك2 
0 


3 
0 


الشمس الليبيةفي؟١١‏ آذار/ مارس19588: على تالثًا: توضح عملاً من أعمال أي وحدة إدارية. 


صفحتها الأخيرة تحت عنوان (الوثائق المنهوبة) رابمًاه:قداحتفظت بهاأى وحدة من أصل 


ل 
0 


1 بطرابلس» التي 0 - المدة من ١1110-1م‏ خامسا: قد سجلت ضمن محتويات الوحدة 
88 قد تم تهريبها إلى خارج البلاد بعد ان لاحظت الإداريّة. 


0 ف ل 1ه أه : 0 العدهأء* 3 عَ 
ا الجالية اليهودية تغلغل الفكر القومي 03920 سادسًا: قد قرر الأمين العام لدار الوثائق أنها ذات 


0 اإرجيدة عام 1507: فأودعت تلك 0 
لبر الثلاتي على مصر عام 1 طابع قومي!”. 


ش 4 5 إعاس 0 5 الف نسسنة أ : قأمت 5 8 
8 الوثاكق بالسفارة الفرنسية بطرابلس» و أمافي سوريا فقد تأسست دار الوثائق 
: الأخيرة بنقلها إلى فرنسا سنة ؟153,ء وتم حفظها 


ظ : ظ 1 0 , التاريخية بدمشق بموجب قانون صدر عام 
ا يمديئة نأانت الفرد نسبيك؛ حيث أ صبحت مرجعاأ «*|ه ال ا عا هس إو هش إلم هس * 
0382*- 6ام. وهوقانون وزارة الثقافة والإرشاد. ثم 
1 7 للباحثين في تاريخ اليهود في ليبياء كما تم ألحقت المديرية المدكورة بالمديرية العامة للاثار 
1 تصويرها من قبل المعهد الثقافي ليهود ليبيا؛ والمتاحف”". وهذا يعنى أن القانون السوري لم 


1 ومقره في تل أبيب بفلسطين المحتلة. وطاليت يأخن بالميدأ الفرنسى الذى يدعو الى الفصل بين 


1 استعادتها”". والمكتبات. 


3 2 
1 


أما تأثيرات المدرسة الوثائقية البريطانية: أما فى المملكة العريية السعودية, فقد أنشئت 


1 فنجدها واضحة فى السودان, وأقطار المشرق دارة الملك عيد العزيز عام 5 : وهي هينة 
ْ 0 ا القومية فى السيودان عام 05 :؛ يعد الاستقلال المعارف.: وتعنى بجمع الوثائق وحفظها2". 


2 


ظ 0 سئة ١511‏ لتنظيم الشؤون الخاصة بدار الوثائق الوثاكقى. ويمكن القول إِنّْ التشريعات الوثائقيّة في 
1 القومية'". وحدد القانون الجديد لدار الوثائق< العراق مرت بيثلاث مراحل هى: 
الذى صدر عام ١158م‏ مفهوم الوثيقة تحديدًا 00 


0 دقيقًا نق المادة الثالثة منةء التى نص - / اكه 
0 على وفق ١‏ لتي نصت على سنتى ١59315931١51235‏ . حيث أدى تكد س الوثائق 


0 الرسمية فى أ شيفات الدوائر والمؤسسات 
1 شمسية و ظلم سيتمائىي.: أو مايكروفلم: أو تسجيل الحكومية إلى إصدار قانون رقم "؟ لسنة 
صوتني؛ أو رسمء أو خريطة. أو أي مادة تسجل 57 ,القاضى بإتلاف الأوراق الرسمية 
1 نشاطاء أو معلومات, أو صورة» على أن تكون:- كافة؛ ولم يستكن منها إلا الوتائق ذات الصفة 


0 أن الوثيقة ضى : اي ورفةه مكتوية أو كتاب أو صورة 


أولاً: قد أعدّت في أثناء أى عمل من أعمال الدولة. التاريخيّة. ولم يحدد أتواعها أو شكلهاء بل 


11 
اجن 
. 


00 


٠. 
ا‎ 
ا‎ 


0 
0] 
. |] 
8 1 
0 


ترك ذلك إلى تقرير العاملين في أرشيفات 
الدواكر الرسمية. وقد أذَّى ذلك إلى إتتلاف 
كميات هائلة من الوتائق. 

؟- مرحلة الحفظ والإتلاف المزدوج: وتبدأ في 
سنة 19875-1977م: وقد تميزت هذه المرحلة 
بصدور القانون رقم ١4”‏ لسنة 1515م 
الخاص بتأسيس المركز الوطني للوثائق 
الذي ألحق في أول تأسيسه بجامعة بغداد. ثم 


كافة, فإن القانوت ن رقم 7 لسشثة ١58"‏ قن آ 


عرف الوثيقة حسب المادة الثامنة منه أنها: 


0 1د : 


لحفظ المعلومات تي 
الرسم أو التخطيط؛ سواء كان على شكل ورقة 1 
أو صوره أو خريطة أو فلم أو شرائح لت 0 


(سلايدات)؛ أو < ختم أو شريط ممغنط. أو أي | 1 0 


نقل الى وزارة الثقافة والإعلام قيما يعد, 0 
وكان يهدف إلى الحفاظ على الوثائق ذات وعاء آخر. كما نصت المادة الأولى منه على ١‏ ْ 
وجوب ا ال 0 
و الشرا اث و الحقوق واف والممتلكات المادبّة ا ش . 
والمعنوية للدولة والمجتمع. وبخاصة ما يتعلق ا 0 
منها بعمل المجلس الوطني ومجلس الوزراء ٠‏ 2804 
والوزارات ودوائر الدولةالأخرى في ١‏ 0و 
القطاعين الاشتراكي والمختلط. 1 


الصفة التاريخيّة: وبسبب التقاطع الذي حدث أوالوجدات | 1 1 
بين هذا القانون والقانون رقم (؟” لسئة 
057 ) تم إلغاء القانون الأخير وإحلال 
قانون جديد لاتلاف الاوراق الرسمية محله 
برقم ١4١‏ لسنة 15177م؛ وقد استثنى هذا 
القانون الوثائق ذات الصفة التاريخية في 
الإتلاف. وأوصى بإيداعها لدى المركز 
الوطني؛ وكذلك الوثائق التي تثبت حقوق 


كما نصت هذه المادة أنضًا في إحدى فقراتها 1 
ظ الملكية والاحوال لت سس ي0015". 


على وجوب إيداع أصول الوثائق لدى المركز ‏ 

الوطني للوثائق 

تراثية أو علمية أو فنيّة بتقدير الدائرة التى تعود 01 0 

إليها تلك الوثاكق, واستثنت من ذلك الوقاكق ٠‏ 

الأمنيّة والعسكرية والسياسية حسب تقدير الجهة | ١‏ 

العائدة لهأ. وقد صتفت المادة الرابعة منه الوتائق 

بشكل عام إلى ثلاتة أصناف هى:- 

١ الوثائق الفنية: - وهى التى تعير عن التشاط‎ -١ 
النوعي للدوائر.‎ 

؟- الوثائق المادية: - وهى التى تنظم الأمور ١‏ 
المالية وتصسر عنها. ظ ١‏ 


الإدارى وتعير عنهة 1 


"- مرحلة توحيد القوانين الوثائقية: وتمثلت هذه إذا كانت ذات أهمية تاريحية أو , [ 
المرحلة بصدور القانون رقم 7١‏ لسنة ١5/85‏ 
بديلاً عن قانون المركز الوطني للوثائق 
وقانون إتلاف الأوراق الرسمية:؛ وقد سمي 
هذا القانون بقانون الحفاظ على الوتائق. 
أعطى هذا القانون تصورًا شاملاً لمفهوم 
الوثيقة؛: ذة 


غفي الوقت الذى حددت فيه المادة 
الثامنة من قانون المركز الوطني رقم ١67”‏ 
الملغى مفهوم الوثيقة التاريخيّة بأنها تمثل كل 
الااتتفاقيات والمهماهدات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والتجارية والفنبّة 
وغيرها مع المراسلات كافة:. التى سبق 
إبرامهاء وكذلك القوانين والأنظمة والتعليمات 


ا 


: 
1 
: 
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8 الأرشيفي الوثائقي 


شاملاً لمعنى الوثائق 
ا خلال الجمع بين أشكال هذه الوثائق وبين 
| مضامينها ومحتوياتها وطرق إنتاجها ومصادرها 
٠‏ وولايتها القانونية. 


يي 


نلوشاء كق ال أ ى حداد مضهوم الونيقة لتاريضي حسب 


ا الحفاظ على الوثائق 


كق رفم مفهوم الوثيقة حب 
شكلها م لوم موضوعيا حسب مضامينها الى 


الوثيقة قد تطور كثيرًا عما كان عليه في تلك 


العام للمجتمع: وتعمق الوعي الوثائقيء وتطور 
المادية للعمل 


ومن خلال هذا العرض يمكن القول: إن 
ت الوثائقية كقية العربية قد وضعت تصورًا 


التاريخية ومفهومها من 


هك لدى حيراء الأرشيف: 


اختلف مفهوم الوثيقة لدى خبراء الأرشيفء كل 


ظ 1 حسيب | جتهاده: كمد عرف الوثائقي الآلماني مولر 


0 الوثيقة بأنها:'كل ما هومكتوب أو مرسوم أو 


000 
1 - 
3 


! مطبوع: والذى يبيصدر أو يستلم من أى دائرة أو 
| مؤسسة رسمية, والذي تقرر الاحتفاظ به لأهميته 
1 وفائدته لتلك الدائرة””". وييدو من هذا التعريف 
| اه النادرة: و 0 على الوقائق 


كق الشخصية أو الوتاكق 
الآرة : شيفية مقط فى 


يده لمفهوم الوتيقة: أما الوثائة قي الألماني 


ا اودلف بريدكة ٠‏ كفك عرف الوتيقة بأنها كلل الأوداق 


للماضي”*"': ويبدو أن برينكة متفق مع مولر في 
همه للوثيقة: 
الشخصية أو وقائق | لهيئات غير الحكومية. 


حيث استيعد أيضًا الوثائق 


ومع ذلك اهتمت ألمانيا بشكل خاص بالوثائق 
القديمة:. حيث أوصى ما يسئر 246155568 رئيس 
أرشيف بروسيا بضرورة احترام هذا النوع من 
الوثاكئق بوصفها وتائق نادرة. كما أوصى مايسئر 
ياستبعاد الوثائق التي تعمل بشكل مؤقت تفقد 
أهميتها بعد ذلك: وأوصى أيضًا بحفظ الوثائق 
التى تحمل معلومات عن أصل المؤسسات 
وتطورهاء وكذلك الوثاكق الخاصة بالممتلكات 
الحكومية وغيرالحكومية. التي تثبيت حقوق 
الملكية للدولة أو للا فراد”"". كما كت أحد 
الوثاتقيين الألمان مبينًا ضرورة الاهتمام بحفظ 
الوثائق التى تتعلق بالنظم والقيادة وإدارة الأعمال 
والموظفين والوتاكق الخاصة بإدارة الوحدات 
الإدارية ونشاطاتهاء وتعكس تطورات الأحداث 
التاريخيّة والقضايا القديمة والعادات والتقاليد 
المتبعة في الماضيء وكذلك التي تشمل القضايا 
السياسية!”). 

ويظهر من اراء خبراء الأرشيف الألمان أن 
المدرسة الأرشيفية الألمانية كانت أكثر اهتماما 
بالوثاكق وإدارتها وتصنيفها وحفظهاء وقد أثر 
ذلك في اتجاهات كتابة التاريخ في ألمانيا التي 
ركزت على أهمية الوثيقة في هذا المجال. 

أما الوتائقى 
الوشاكق الأرشيفية بأنها “التجميع المنظم للوثائق 
الناتجة عن فعاليات الدواكر أو المؤسسات أو 


الإيطالي '"يوجينو فقد حدد 


الأشخاص, التى تقرر حفظها لأهميتها السياسية 


و لقانوه ليك أو | لشم عية لكلك الدواكر أو 


ع 1 ع 1 شَ بت اكب 
الأشخاص”9*). هكذا نرى أن يو جينو عد الوثائق 
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الخاصة بالأفراد جزءًا من الوثائق الأرشيفية. الأرشيفية المعتمدة في رأيه يجب أن تحفظ فى ا 


0 


ويرى الوثاكقي البريطاني هيلاري جنكسون 
دمولامع1 بموائط الوتيقة الأرشيفية أنها الأوراق 3 
المستعهملة للمعاملات التنفيذية والإدراية وتحفظ وتعني الولاية القانونية الإشراف الحكومي ا 
لأهميتهاء ويضيف جنكسون أن الوثيقة الأرشيفيّة الرسمي من قبل جهة رسمية مكلفة بحفظ هذه | 
هى التى تنشأ في أثناء تأدية عمل من أي نوع الوثائق وصيانتها وتقديمها إلى الباحثين.إذا | 
١‏ ْ م العمل مسف لذلك حفظت لدى فقدت الوثيقة هذه الولاية قدت قيمتها التاريخية ١‏ 


مكان حدده القانون: وإلا فقدت عنصرًا مهما ( 
3 * 01 لها وهو الولاية القانونية!!؟). : 


وكانت جزءا من 1ْ 
الأشخاص المسؤولين عن تصريف هذه الأعمال «الإعلاميّة. فما دامت الوثائق محفوظة في حوزة | 
بهدف الرجوع إليها؛ء وهي لا تتتصر على الأعمال ‏ أشخاص. وليس لدى مؤسسات رسمية معترف بها ١‏ 
الحكومية: بل قد تكون وتائق لجمعيات أو أشخاص قانونًا ؛ فإنها لصبح أقل فيمة من غيرها. وذلك ١‏ 
أوهيئات غير حكومية؛ كما يرى جنكسون أن لتواضرإمكانات تعرضها للفساد أو الإفساد أو | 
الوثائق تتجمع بشكل طبيعي في أثناء أي عمل من2 التزوير أو التحريف على النقيض من الوثائق ا 
الأعمال. فهى أدنّة ماديّة للعمل نفسه. وهي جزء المحفوظة لدى المؤسسات الحكومية المسؤولة ْ 
من هذه الأعمال7". عنها كدور الوثائق أو المكتبات أو مراكز التوثيق ا 


كم يحدد جنكسون اشكال هذه الوثائق قائلا و22 يعد تمييز الونب مسد | 


إنها تشمل "لفائف البردي وأدراج الرق والأغلام 
طبيعة الوثائق الأرشيفيّة فيؤكد أنها تنتج بطريقة 2 ويمكن أن نستشهد بمثل واحد يبينمدى | 
طبيعية؛ وهناك علاقة تربط بين أجزائهاء وأن الخطورةالتي يمكن أن تتعرض لها الوثائق | 
تلك العلاقة هي جوهر أهميتها. فوثيقة بمفردها له والمخطوطات في حال فقدانها الولاية القانونية. ا 
تدل على شيء كما تدل هي مع أخواتها وما سبقها وذلك ما حدث لوثائق المؤرخ الليبي إسماعيل ا 
وما لحقها من وثائق, كما أنّ هذه العلاقة هى اننى 2 كمالي ومخطوطاته. فبعد وفاته مباشرة قامت | 


التاريخية عن غيرها معيار صدقها الذي اكتسبته 1 
من خلال شمولها بالولاية القانونية"”'. ا 


تحدد القيمة العلمية لهاء فالوقائق التى تعض 2 أسرته بوضع المخطوطات والوثائق التي كانت ا 

للبيع أو تقتنيها المكتبات والمتاحف تفتقر إلى هذه ضمن موجودات مكتبته الخاصة فى أكياس ٍ 

الرايطة التي هي من أهم عناصر الأصالة فيها). وحملتها إلى أقرب فرانء فضاع جزء من التراث ١‏ 
الليبى بسبب هذا التصرف27). 


ومن جهة أخرى حدد جنكنسون (الولاية [ 
بين أي وقد 5" عادية وبين الوثية 9 الأرة 1 1 بة الملا حظات الاتية: 
التاريخية؛ ويعني جنكنسون بالولاية القانونية -١‏ أن الوثيقة الأرشيفية هي التي تنتج عن النشاط ١‏ 
سلطة الحفظ المتمثلة بمكان الحفظ والجهة اليومى للأجهزة الإدارية الحكومية أو غير ١‏ 


الرسمية القائمة يه أو المشرفة عليه: فالوتيقة الحكومية. 
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يجب أن تهدف في المقام الأول إلى غاية واحدة: 
وهىي التحديد والتعريف الدقيق للوقائق المراد 

+ أن هذه الوثاكق ترتبط بعلاقة جوهرية ؤي" الاقتباس منهاء أو الإحالة إليها في موضوع ما؛ 

١‏ ينها وأنها ليست بذات القيمة من رون رم فالوقيقة التي لايمكن تحديدها فور في إطار 
!0 العلاقة دلالتها الأرشيفيّة تعد غير مغيدة!*؛ وفي تفسيره 
1 لكلمة سجل أو سجلات. يقول إنها حصيلة نشاط 

؛- أن الولاية القانونية هي الحد الفاصل بين أي منظمة أو مؤسسة؛ وقد يشتمل سجل الأعمال, 

هذا أوهذه السجلات. على مادة تعبر عن 


الوثيقة الأرشيفيّة والوثيقة العادية. 


ا" 
306 
ا 


| ولكنممايؤخن على جنكسون أنه وقع في 
التناقض والتعميم في آن واحدء وهو الخطأ نفسه 
الذى سار عليه غيره من الوثائقيين الذين نقلوا 
ا عنه دون نقد أو تحليل؛ فقد عد جنكسون لفائف 
اليردى وأدراج الرق شكلا من أشكال الوثائق: خهل 
١‏ كانت هذه ناتجة عن تصريف الأعمال اليومية أو 
. أنّها تجمّعت بشكل طبيعي؟ وهل توجد بينها علاقة 
ظ أ ما تربط بين أجزائها كماهيى الحال في 
| المجموعات الأرشيفيّة؟ إن الإجابة عن هذه 
الأسئلة بالاستناد إلى مفاهيم جنكسون للوثيقة 
ا الأرشيفية لا ينطيق عليها؛ اذ إن هذه الأشكال من 


العلاقات العامة التي تكون بشكل مواد سمعية أو 
بصرية 151281 ونلسسكة-؛ أي إنها قد تكون في شكل 
شرائط ممغنطة أو أفلام أو مواد أخرى. وهذا 
يعني أن كلمة سجل يقصد بهاء حسب مفهوم كوك 
الوثيقة او مجموعة الملفات التى تحتوى على 
معلومات عن الأعمال اليومية للادارة بغض النظر 
عن أشكالها الخارجية. 

لقد حدد كوك تعريفًا مختصرًا أومبسطا لكلمة 
سجلات: مشيرًا إلى أنها أوراق أو أشكال أخرى 
للمعلومات المسجلة؛ تتجمع فى أثناء العمل 
المتصل لأىّ منظمة: أو تحفظ للرجوع إليها 


8 الوثائق تدخل في حقل الآثار. ولم تنشأ بشكل 
8 طبيعي نتيجة لتصريف الأعمال اليومية: وليس 
هناك أي علاقة بين أجزائها؛ فالبرديات والرقوق 
ْ آثار جمعت من هنا وهناك لقيمتها الآثرية: وليس 


كمصدر يساعد فى إدارة ذلك العمل" !: ولكن 
كوك لا يشجع على استخدام هذا المصطلاح للدلالة 
على الوثائق الأرشيفيّة مبينًا أسباب الاستعمال 
الخاطئ لهذه الكلمة فى تسمية دائرة السجلات 
العامة عءتاه 0جوءء< عنامناط مؤكدًا أن هذه التسمية 


لنت '- 
ل 


٠‏ بين أجزائها أي رابطة على الرغم من قيمتها 
غير صحيحة من الناحية اللغوية. إلا أن الاستمرار 
عليها جاء بسبب قدمها. حيث ترجع هذه التسمية 
إلى عام أي قبل أن تتطور مصطلحات 
الإدارة الوثائقية؛ وأن بريطانيا كما عرف عنها 
غير ميالة للتغيير: وتسعى للمحافظة على عاداتها 
وتقاليدها كما هى!""!. 


2 وقد حاولالوثائقي البريطاني ميشيل كوك 


01 
000 
ا 


0 العر بية: التمييز بين تلاثة مصطلحات قنية تتعلق 


ا 
0 

١ 
2 
0 
ا"‎ 


0 
2 


0 بمفهوم الوثيقة. وهي السجل أو السجلات 


1] 


( )0م86 والأرشيف0) #انطع:ىم والوثيقة ‏ << وأكد كوك أن كلمة وثيقفة ترمز إلى شيء مغفرد؛ 
2 ا ا 9 8 
اى يمكن عدهاأا ونتيقفك واحدة وليسبت مجمو عا 


ا 
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وثائق: كما هى الحال في مصطلح الأرشيفء كما 

تستخدم هذه الكلمة لتدل على المادة التى تحمل 

معلومات صحيحة لا يتطرق إليها الشك. وهي 
يذلك تكون أداة من أدوات الإثيات. وفي رأيه أن 
كلمة أرشيف «#انطءءة هي أكثر دلالة على الوثائق 

التاريهية!”*. 
أما الوثائقي هدسون «ه155005: فقد توصل إلى 

عدّة مميزات يمكن اعتمادها للتفريق بين مجموعة 

الوتاكق الأرشيفيّة والوثائق العادية؛ وهي:- 

-١‏ أن المجموعة الأرشيفية تعد جزءا من الإدارة 
التى أنتجتهاء وفحواها حقائق عن مناشط 
تلك الإدارة: وبذلك تتوافر لها ميزة عدم 
التحيز. اناه تاتةمم1آ 

؟- تكتسب المجموعة الأرشيفية أهميتها في عملية 
الحفظء وهذا ما يفرق بين المجموعة 
الأرشيفيّة ومجموعة الوثائق التي تجمع 
بطريقة صناعية أو بطريقة غير طبيعية. 
وعملية الحفظ هذه تعطىي المجموعة 
الأرشيفيّة صفة قانونية: ويشار إليها بالولاية 
القانونية؛: وعنصر الحفظ ركن مهم في 
تحديد الوثيقة الأرشيفيّة التاريخية: ويجب أن 
يكون هذا الحفظ فى مكان يحدده القانون, 
وإلا فقدت ركنًا مهما ومشخصًا!*. إن هذه 
الولاية يجب أن تكون مستمرة دون انقطاء؛ 
لمنح الوثائق الآرشيفيّة حماية دائمة من أيدى 
العايثين. ْ 

؟- تتجمع الوثائق التاريخية الأرشيفيّة بطريقة 
طبيعية: بمعنى أن المجموعة وثاكق نتجت عن 
أداء عمل ماء ولم تجمع بطريقة صناعية كما 
هي الحال بالئسبة إلى محفوظات المتحف. 
وكتب المكتبات؛ ومواد التوثيق. 
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الوثائق أدلة لموضوعات لم تخطر ببال ا 


عاوا سج 070 


- أن تكوين الوثائق ونشوءها بطريقة طبيميّة | 
يكسبها نوعًا من التماسك والترابط والتسلسل | 
التاريخي في إطار المجموعة الأرشيفيّة, ١‏ 
وتتوقف أهمية الوثيقة على هذا التكامل ١‏ 
والاتصالء فقيمة الوثائق يمجموعها والوثيقة ١‏ 


بمفردها قد لا تعنى شيئًا بالنسية تلباحث. 


ويذكر الوثائقي السوداني الأستاذ محمد ١‏ 
محجوب مالك في بحثه المخصص للإدارة ١‏ 
الأرشيفية الحديثة أن علماء الأرشيف قد اختلفوا ا 
في تحديد درجات الأهميّة بالنسبة إلى هذه | 
العوامل التي أوردها هدسون: عندما تناول موضوع ١‏ 
الإدارة الأرشيفيّة؛ إذ يرى بعضهم أنّ ميدأ عدم 
التحيز هو الذي يفرق الوثائق الأرشيفية عن غيرها 1 
من المخطوطاتء فكلاهما يتمتع بصفة الأصالة: ١‏ 0 
وهذا ما يدعو إلى الخلطء وبخاصة بين أمناء | 
المكتبات والأرشيفيين: وعلى الرغم من أن الفرق | 
بين الوثائق الأرشيفيّة والمخطوطات واضح. إلا أن ٠‏ 
المجموعة الأرشيفيّة لا تعني المنجزات في حد | 
ذاتهاء بل تشمل الخطوات والعمليات والإجراءات ٍ 
التي تم بها الإنجاز. وهي نتاج أو حصيلة عمل؛ إذا ْ 
هي أدنّة لهذا العمل. وهي جزء من الإدارة التي ١‏ 
أنتجتهاء على شرط أن يفهم الباحث قيمتها | 
الإدارية؛ خلا يتوقع من هذه الوثائق سوى الحقيقة: 0 
كما أن الوثائق تتابع جهود أفراد مختلفين: لذا فهي 
بمنزلة مواد خام كالحقائق والمعلومات» تجمعت ١‏ 


0 
0 


كالحقائق والمعلومات التى ترد في الكتب بطريقة خلال تأديتها لالتزاماتها القانونية أو لإجراءاتها 


ا 
.._-8 

1 

> 


0 


0 
ل 


ظ 1 ويرى آخرون أن الوثائق نفسها من صنع البشرء ولا ١‏ هذهالمؤسسة, كسجل لخططها وأعمالها 


ب 01 . 


0 
0 


0000000 يمكن أن تنفرد بميزة الصدق المطلقة”". وقراراتهاء أو أي نشاطات أخرىء أو تحفظ بسيبب 
]| ومن جهة أخرى أقد مدسون أنّ عملية لحف قيعة المعلومات التي تضمنتها. وأشار شياتبيرة 

هى التى تعطى المجموعة الأرشيفيّة صفة قانونية. أيضا إلى أن الوثائق والمحفوظات هي جميع 
انقطاء؛ لتمنح الوتائق حماية دائمة؛ وهكذا الولاية ‏ المؤسسات والدوائر والمصالح والشركات 
الحفظ والجهة الرسمية القائمة أو المشرفة عليه. ‏ يخص تاريخ العائلات والشخصيات البارزة 
0 1 5 أشار , . البا د . إلى أن عم الوقاكق وانسايها التى تعدح كى حفظها قائدة فى توقير 
0 المصادر الاولية والادلة والشواهد على تاريخ 


معين كالشهر العقاري (التسجيل العقاري) البلاد واصول شعبها"””. 

| مثلاً”“. ويمعنى آخرء أن الوثيقة التي تنقل من ويمكن أن نشير هنا إلى أن شيلنبيرغ قد حدّد 
8 أرشيف الدائرة المنتجة لها إلى الأرشيف الوطني مفهوم الأرشيف بأنه "عبارة عن تلك السجلات, 
| أودارالوثائكق العام ةلا تفقد قوتها القانونية وبخاصة التى عدّت صالحة للحفظ الدائم كمرجع 


(. كمستند للاثيات بعد هذا الترحيلء: بل تيقى هذه أولأغراض البحث. والتى تقرر إيداعها. أو 
| القيمة القانونية مستمرة معها طوال مدة الاحتفاظ اختيرت للإيداع في مؤسسة وثائقية!”". 

|[ بها ما دامت قد نقلت إلى مكان قد نص عليه 
8 القانون؛ وتشرف عليها سلطة قانونية أيضّاء وعلى 


لنت 3 


0 أي حال يجب أن تحفظ الوثيقة الأرشيفية 


وعلى أي حال يمكن أن نستنتج من آراء 
شيلنبرغ ما يأتي:- 
١‏ - أن السجلات والوثائق من الممكن أن تكون على 
أشكال مختلفة:, ولا تحدد بصفة أو مدلول 
ثايت. 


8 التاريخيّة المعتمدة في مكان حدده القانون؛ وتحت 


"0 


89 ومشخصا لهاء وهو الولاية القانونية. 
1 ع آل ا وت أ تكو" نأتحة عب 
ومن خبراء الأرشيف الذين حاوئوا الاسهاء 0 5 أن هذه السجلات يجب ان 0 1 
0 : ا . ء ' تأدئة ء أت ١‏ د سسأت 
وضع قواعد عامّة لمفهوم الوثيقة الأرشيفيّة تأدية إجراءات العمل اليومي للمؤسسات, 'و 
000 , 1 ّ “لمةتم» شلهماهتكون حزءًا مف ١:‏ 
9 التاري يخية الخبير الامريكي شيلتبيرغ ونءطدء1اع50: انها لل) . وتكون جزءا من 


ك5 


حيث عد كلمة سجلات 5 شأاملة لأنواع نشاطها. 
| الوثائق كاضة. فيقول:إنها الكتب والأوراق 5- أن هذه السجلات هي الدليل أو الإثبات على 


.-3 
1 
0 
10 
8 ل 
ل 
ا 


- 1 
اك 
0 


والخرائط والصور الفوتوغرافية. وأي مواد وثائقية النشاطات والإجراءات والأعمال والقرارات 
أخرى بغض النظر عن شكلها العضوى أو خواصها الخاصة بتلك المؤسسة. 


0 


ا 
ا 


آفاق الثقافة والنتوات 


1 
2 


؛- أن هذه السجلات يجب أن لا تحفظ إلا بعد 
إجراء عمليّة التقويم "الفرز والاستبعاد" عليها 
بدقة للوقوف على مدى أهمية المعلومات التى 


ه- أن هذه السجلات يجب أن تكون ذأت صفة 


رسميّة؛ أي إنها تنتج وتحفظ وتسلم في أثناء 
العمل الرسمى اليومي. 
ومن هذا العرض لاراء خيراء الأرشيف: يمكن 
أن نجمل رؤيتهم للوثيقة التاريخيّة الأرشيفية بما 
يأتى؛- 
من حيث الشكل يمكن عد كل وعاء يحمل 
معلومات مهمّة ومفيدة: سواء كان ختمًا أو ورقة أو 
مطبوعًا أو شريطًا مسموعًاء وثيقة تاريخية: ومن 
حيث المضمون يجب أن تكون لها أهميّة سياسيّة أو 
اقتصاديّة أو عسكريّة أو إدراية أو مالية أو قانونية 
أو فنيّة أو أدبيّة أو اجتماعيّة. ولكن يجب أن تتوافر 
فيها مجموعة من الشروط مثل صدورها عن جهة 
رسمية؛ وكونها مصدرًا لإثبات الماضي؛ وأن تكون 
قد نشأت في أثناء تأدية العمل اليومي وبشكل 
طبيعي؛ وهي ترتبط بعلاقة مع مجموعتهاء وهذه 
العلافات المتطقية هى جوهر أهميتهاء كما يجب 
أن تتمتع بالولاية القانونية التي يجب أن تكون 
مستمرة؛ وتمتاز يالحياد. وعدم التحيّزء ويجب أن 
تخضع لعملية الفرز والتقويم قبل أن تحفظ في دار 
الونائق بشكل دائم كمرجع لأغراض البحث العلمي. 
مفهوم الوثيفة في علم الدبلوماتيك: 
هناك بعض الوثائقيين الذين حاولوا تمييز 
الوثيقة المفيدة عن الوثيقة العادية: فأطلقوا عليها 
اسم (الوثيقة الدبلوماتية) وعرفوها بأنها 
(الوثيقة العامة المتعلقة بأعمال جهاز إدارىي 


رسمي أو غير رسميء: وحكومي أو غير حكوميء او 


آفاق الثقافة والترات 


الأرشيفيةء فهل الوثيقة الدبلوماتية هي نفسها 


الوثيقة الأرشيفية؟ ولكى جيب عن ذلك 8 بد لنا | 


من أن نقف أولاً على معنى الدبلوماتيك وتطوره. 


الديلوماتيك أو الدبلوماسية تعنى من جملة ما ا 
تعنيه منن العهد الروماني مهمّة حفظ الوثائق ا 
التى تتضمن الاتفاقات الخارجية:؛ وكانت تلك ١‏ 
الوثيقة تعرف باسم (الدبلوما): وعرف القائم ! 
عليها باسم الدبلومات (الدبلوماسي). أما اليوم ١‏ 
فقد تغير معناهاء وقد أصبحت تعنيى علم 1 
ممارسة التمثيل الخارجى وفنه بوساطة هيئة من 1 
الممثلينالسياسيين تعرف بالسلك 


4 


وضى هذا الإطار حدد الأستاذ الألوسي الوثيقة 0 


الدبلوماتية قائلاً: "ولما كانت الوثيقة كلمة عامّة. 0 0) 


فإنها تطلق على المستند قانونيًا كان أوغير 00٠١‏ / 
قانوني: وإزاء هذه العمومية يفضّل بعض الباحثين ١‏ 0 1 

من المعاصرين استعمال تعبير أكثر دقّة أو شمولاً ١‏ 1 1 

هو الوثيقة الدبلوماتية نسبة إلى علم الدبلوماتيك 0 / 
116 المشتق من الكلمة اللاتينية ٍ ظ 


ديلوماتيكوس 112101011411615 . 


أما كلمة الديلوما 2151:0314 اصطلا حّاء قتعني ِ 0 
تحديد زمان أي وثيقة تاريخيّة: ومن معانيها أيضا ١‏ 0 
الرسالة المطوية. أورسالة التوصية. أو الورقة | 
الرسميّة التي تصدر عن جهة حكومية: أو أنها ١‏ 
وثيقة رسمية أو عهدء أو الصكوك أو المستندات | 


ا التاريخيّة والأدبية, | أو الوثيقة التاريخية. وبمرور 


0 


١‏ الوشاكق .كما أطلقت أيضًا على الدبلوماسيين 


4 


1 


ا 
0-8 


ورجال السياسة. ثم استعملت كلمة دبلوماتيك 
للدلالة على كل ما له علاقة أو صلة بالوثائق | 
القوانين والعهود والمخطوطات؛ ومن معانيها أيضًا 
أسلوب التثبت من النص, أما الدبلوماتيك كفن 
ب فضيعتى العلم الذي يختص بتحقيق الوثائق ونقدها 
ا كما أطلقت هذه التسمية على فن قراءة الكتابات 


8 
ا 
1 


0 


000 
1 


.كك 


! والتواقيع والأختام التي ختمت بها!". 


83 إنالدبلوماتيك لا ينطبق علىالوثيقة 
: الأرشيفيّة التى حددت مواصفاتها التشري 
الوثائقية وآراء خبراء الأرشيف. وذلك للأسباب 


م 
ا 


لدبلا 


الاتية: 
الوثائق؛ أما الوشاكق الديلوماتية: فهي وثائق 
متفردة لا تشكل مجموعة متكاملة مرتيطة 


-١ 8‏ أن الوثيقة الدبلوماتية تنطوي في جوهرها على 
7 النادرة أو المفردة ذات الصفة الأذرية؛ أكثر 


مما تتلائم مع الوثائق الأرشيفيّة التي تتراكم 


1 بمرور الزمن. 


| 7- أن مفهوم الدبلوماتيك ذو معان كثيرة متعددة, 


0 . . 3 0 . : 
08 وهذا يحد ذاته يعد عائقا فى اتخاذه تسمية 


الارشيفية. 


والحقيقةأنالوثائق 


0 الأره بفيّةتكيه 


1 بالافقتراض منزهة عن الخطأء وهي لا تحتاج 


7 
0 


ا 
نمز . 
1 


إلى التحقيق والتثبت من النص بوصفها وثائق 

صحيحة وسليمة صادرة عن جهة محايدة. 

وعليه نرى أن استخدام هذا المفهوم لا يتناسب 
مع الوثائق العامة الصادرة عن الإدارات الرسمية؛ 
فهي تصلح للوثائق المحفوظة في المتاحف أو دور 
المكتبات أكثر مما تصلح للوثائق المحفوظة في 
دور الارشيف. 
المخطوطات والوتائق الشخصيه : 

أثار بعض الباحثين في ميدان الوثائق 
ةا والمكتيات اشكالية 4 التمييز بين 

ثيقةوالمخطوطة. خلال مؤتمر الوثائق 

اا الذي انعقد فى مدينة زليتن بليبيا 
عام 151417: وقد حاول بعضهم إيجاد بعض الفوارق 
بين الاثنتين من خلال مناقشاتهم : أو بحوثهم التي التى 
نشرت بعد ذلك المؤتمر"© والواقع أن تلك 
المحاولات لم تتوصل إلى ما يشفي الغليل في هذا 
المجال. 


إن المعنى العام لكلمة (مخطوطة) تعني أي 
شىء كتب باليد أو غير مطبوع؛ سواء كان على شكل 
كتاب أو كراسة أو ورقة أو صورة أو خارطة؛ بشرط 
أن تكون قد مضت عليها مدة من الزمن لا تقل في 
أغلب الأحيان عن مائتي سنة؛ وكانت لها قيمة 
مادية نابعة عن قيمتها العلمية. ويستثنى من شرط 
المدة هذه الوثائق الخاصة والرسائل الشخصية. 

والمخطوطات هى نوع من المصادر التاريخية 
الأصلية التى لها تأثير خاص في وسط الناس 
بوصفها تحمل معلومات خطيرة ومهمّة وقديمة7”, 
وضى ضوء هذا التعريف يمكن أن تكون المخطوطة 
كتابّاء ويمكن أن تكون وثيقة» والفرق بيئهما هو:- 
١‏ - أن المخطوطة تتميز بوجود منهج محدد اتبع 

في تأليفها من قبل مؤلف ماء مثل جمع المادة 


افاق الثقافة والنتوات 


العلمية. ووضع خطته للبحث وتوثيقها 
بالمصادر والهوامش ومراجعتها 
وتنقيحها .ومن ثم إخراجهاء في حين تفتقر 
الوثيقة إلى مثل هذه المنهجية. بل تتبع عادة 
في كتابتها صيغ وأساليب محددة ومتشابهة 
في كثير من الأحيان. 

*"- تتميز مخطوطة الكتاب بتعدد النسخ:؛ وتكرار 
نسخها مرات عديدة حسب الحاجة:؛ كما تمتاز 
بامكانية مراجعتها وتنقيحها من قبل المؤلف 
في كل مرةءفي حين لا يجوز تغيير مضمون 
الوثيقة أو إجراء أي تعديل أو تنقيح فيها. 

؟- تحمل مخطوطة الكتاب عادة اسم المؤلف 
الذى أصدرها في حين تصدر الوثيقة عادة 
عن ديوان أو مؤسسة أو أي جهة رسمية؛ وتكون 
عادة موثتقة من قيلها . 

غ؛- مخطوطة الكتاب تعبر عن جهد فردي لشخص 
أو لعدد محدود من الأشخاصء وتعبر أيضًا 
عن وجهة نظر المؤلف الخاصة: أما الوثيقة 
فهي تعبر عن نشاط المؤسسة أو الجهة التى 
أنتجتهاء ويجب أن تتوافر فيها مواصفات 
الوثيقة الآرشيفيّة التي مر ذكرها مثل 
المصداقية والحياد وعدم التحيز والولاية 
القانونية؛ والترابط في العلاقة مع قريناتها. 

- مخطوطة الكتاب عمل منجز بتخطيط أو هى 
إنجاز بحد ذاتها. في حين لا تعني الوثيقة 
سواء كانت مخطوطة أم غير مخطوطة هذا 
المعنى: بل تعني الخطوات والإجراءات التى 
ساهمت في تحقيق هذا الإنجازء أو أنها 
حصيلة عمل ما وهي أدلّة مادية لهذا العمل. 

1- أن الوثاكق سواء كانت مخطوطات أم غير 
ذلك؛ تتجمع بطريقة طبيعية: وقد تشكل غالبا 


أفاق الثقافة والتراث 


معخطوطات الكتب ألى هذم خاصة: حيث يتم 7 


د 
لا فنا نيا 


يشترط ان تكون / أت مضامين موحدهم أو 0 ظ 


مترايطة. 


-١‏ تكون الولاية القانونية على الوثائق من ا 
اختصاص دور الأرشيف الوطنية أو دور ْ 
الوشاكق القومية. في حين تكون الولاية |آ 
القانونية على المخطوطات من اختصاص 1 ظ 


المتاحف أو دور المكتيات. 


أما الوثائق الخاصة أو الشخصية:؛ فهى التى ْ 0 
يمتلكها الأشخاص والأسر: وهي من نتاجهم »؛ وليس ْ | ْ 
من نتاج الإدارات والآجهزة الحكومية؛: وهي تعبر 1 
عن مشاعر وحقائق شخصية. ولا تعبر عن نشاط ٠‏ ظ 
إداري حكوميء كما أنها تفتقر إلى عنصر الترابط ١‏ 
العضويء وهي تتناول موضوعات مختلفة ومتبايئة ْ [ 


له 
به 


وجمعت من جهات متعددة كجزء من جهود 


المسؤولين بدار الوقائق. أو أودعت من قبل | 
أشخاص يهتمون بتجميع مواد التراث؛ أو من قبل ْ 
مالكيها بهدف المحافظة عليهاء وهي طبقًا إلى 00 ا 
هذه الأسس تختلف اختلامًا كبيرًا عن الوثائق ١‏ 00 


الارشيقية. 


لعا > ا نجه 


وإذا أردنا أن نوازن بصورة عملية بين (آ 
المخطوطة والوثيقة الشخصية والوثيقة :ْ ْ : 
الأرشيفيّة: فريما كانت الكناشات والكشاكيل 0 ا 
أصدق مثل على إيضاح الفرق بين هذه الأنواع || 
الثلاثة. فالكناشات نوع من الوثائق الشخصية 0 | 
تحتوي على معلومات مهمّة أحيانًا بشأن موضوع ما ١‏ 
إلا أنها لا ترقى إلى مستوى المخطوطة في قيمتها | 


العلمية أو الماديّة أو عمرها الزمنى. وهي أقرب 07 


8 


. 
0 1 
1 
1 
3 


1 8 والكناشة مذكرة يسجل فيها الشخص ما وقع له 
من أحداث وكان شاهد عيان على وقوعهاء كما 
4 يدون فيها ما نظمه من الأشعارء أو ما دار بينه 
ا وبين أقرانه من مساجلات أدبية أو مناظرات 
١‏ علمية:. ولهذنه الكناشة قيمة خاصة لدى الآسرة 
والأشخاصء وتعبر عن أعمالهم اليومية كعقود 
الزواج والطلاق وملكية الأرض والإرث والرهان 
ْ والبيوع وجرودات الشركات والمضابط المتعلقة 


أ. وقد أكّد المؤرخ الفرنسي جاك بيرك أهمية هذه 
الوثائق الخاصة:؛ التي استخدمها في بحثه عن 
ْ ا سكان منطقة سكاوة في المغرب؛ وفد تتضمن هده 
الكناشات معلومات بشأن المواليد والوفيات 
8 والقحوط والمجاعات والأوبئة وتواريخ تعيينات 
ٍ حكام القباكل أو صراعات الجماعات؛ وغير ذلك 
| من الأحداث المحليّة. 

وغالبًا ما كانت الكناشات تحفظ في الزوايا 
1 والأضرحة التي كانت مستودعا أميثًا للوثائق 
ظ الخاصة؛ فكانت بمنزلة أرشيف محلي. أما 
! القيمة التاريخيّة لهذه الكناشات فإنها قد تنفرد 


ظ 01 معروفة البتة. متكشف عن معلومات جديدة فى 
” موضوع التراجم أو أحداث مجهولة يجليها شاهد 
ظ ' عيان أو اقتياسات من مؤلفات صارت ضائعة 
0 أحيانًاء ويمكن العثور فيها على بعض الأسرار 

1 الشخصية لصاحبها غير المعروفة!"'. ولكن على 
ا المؤرخ أن يكون حذرًا في التعامل مع هذه 
ا الكناشات أو الكراسات أو الكشاكيل بوصفها 
٠‏ مصادر للمعلومات التاريخيّة؛ لكونها كتبت من 
وجهة نظر صاحبهاء كما أن عملية تحريف 
النصوص والتزوير فيها سهلة. لذلك عليه أن 
8 يخضعها للنقد والتمحيص. 


شي سه هه 


مفهوم الوتيقة في علم النوثيق والمعلومات: 

التوثيق «هاهن«ساء26 فن تنظيم المصادر 
المعرفية وتقنيتها يهدف الإفادة. ويعرف كل من 
ميخائيلوف وكلياريفسكي في كتابهما (مدخل في 
علم المعلومات والتوثيق) الوثيقة العلمية بأنها 
شيء مادي يحمل معلومات علمية ويصبح بذلك 
سجلاً مصممًا لنقل المعلومات ونشرها عبر 
الزمان والمكان واستخدامها في الممارسات 
الاجتماعية. ومن هذا المنطلق فقد عدًا كل 
الكتايات والمخطوطات والمطيوعات والأعمال 
الفنية والنميات (المسكوكات) ومعروضات 
المتاحف القديمة. ومنتهاالمتاحف الخاصة 
بالنباتات أو الحيوانات (متاحف التاريخ الطبيعي) 
من الوثائق العلمية:؛ وقد قسم المؤلفان هذه 
الوثاتق على قسمين هما الوثائق الأوليّة. وهي التي 
تحتوي بصورة رئيسة على المعرفة العلمية 
الجديدة: أو على الفهم الجديد للحقائق والأفكار 
المعروفة؛ والقسم الآخر هو الوثائق الثانوية» وهي 
التي تقوم بصورة رئيسة بإعطاء المعلومات عن 
الوقاكق الأولى2"2. 

وعلى وفق هذا التعريف, الوثيقة الأولية. حسب 
رأيهماء هي التي تحتوي على معلومات أساسية 
جديدة غير مطروقة:؛ وبهذا فهي تعد المصدر 
الأساسى الذي نستقي منه المعلومات»؛ أما الوثيقة 
الثانوية,. فهي التي تقوم بتحليل المعلومات 
الأساسية ودراستها ونشرهاء التي احتوتها الوثائق 
الأوليّة. ومنها الكتب والنشرات والموسوعات 
والمعاجم والدوريات. ومن هنا يبدو أن الوثيقة في 
علم التوثيق والمعلومات لا تعني الوثيقة الأرشيفية 
وحسبء بل تعنى كل مصادر المعرفة بأشكالها 
المتعددة. 


آفاق الثقافة والتواث 


وفى الدراسة التي قام بها عالمان متخصصان 
في ميدان الدراسات الوثائقية. هما هوردوليمز من 
بريطانياء والدكتور أي جي فرانس من ألمانيا 
بعثوان ( تخطيط الطاقة البشرية للمعلومات) نجد 
أن مفهوم المعلومات يقصد به المعلومات 
المستخرجة من الوثائق على اختلاف أشكالها 
وأنواعهاء على أساس أن كلمة وثائق هنا لا يقتصر 
معناها على الوتائق الأرشيفية فحسبء بل يشمل 
كل أوعية المعلومات من مخطوطات وكتب ودوريات 
وتقارير وأفلام وأشرطة الغ وعلى وفق هذا 
التحديد الواسع لمفهوم الوثيقة. يختلف هذا 
المفهوم بالنسبة لمراكز التوثيق والمعلومات عن 
مفهومها بالنسبة لدور الوثائق والأرشيف. 
المؤسسات الوثائميك: 
أمامن حيث البنيات الآأساسية لمصادر 
المعلومات المتعددة. فقد تعددت تلك اليثنيات 
و5 : في مجالات محددة: بفضل التقدم 
التقنى من جهة والتراكم الهائل في تلك المصادر, 
لا سيما بعد اختراع الورق والطباعة؛ وعلى الرغم 
من أننا نعيش عصر المعلوماتية والانفجار 
الإعلامي الهائل في حجم المعلومات, والاستخدام 
الواسع للحاسوب لآلى. إلا أننا لم نتوصل إلى 
الاستغناء الشامل عن الورق؛ بل إن التخزين الآلى 
للمعلومات ربما سيشكل خطرا محدقًا بالمعلومات 
المخزنة؛ إذا ما تعرضت الى فيروس الحاسوب. 
ومن ثم ستبقى الورقة الوثيقة هي الوسيلة الأفضل 
للمحافظة على تاريخ الأمم وحضاراتها ومتجزاتها 
الحقيقية. لم يفرق الباحثون القدماء بين البنيات 
الأساسية الثلاث للمعلومات. وهي المكتبة 
والأرشيف والمتحف. ومع التقدّم الحضاري أخذ 
هذا الثلاثي يتباعد في جزئياته هذه: التى 
أصبحت أكثر حاجة إلى التخصص واستقلال 


أفاق الثقخافة والترات 


بعضها عن بعضها الآخرء مع أنها تشترك جميعا ١‏ 


بيهدف وأاحد هو الاهتمام بتوافر المعلومات اللازمة | 


535 5 
000 


. 0 


لقد أصبح الفرق الجوهري بين دور الوثائق 1 
(الأرشيف) والمكتبات يكمن في مواد المعرفة ١‏ 0 
التي تسعى كل منها لاقتنائها. فالمكتبة تسمى ا 

لاقتناء الكتب. بينما تسعى دور الوثائق لاقتناء 


والتبادل والإيداء القانوني. في حين تحصل در 00 
الوثائق على مقتنياتها من الدوائر والمؤسسات أ 0 ظ 
الحكومية وشبه الحكومية, ويفعل قوانين | 
وتشريعات تصدرها الدولة لهذا الغرض. كما أن 
مقتنيات المكتبات سواء كانت كتابًا أو وثيقة أو | 
خارطة أو صحيفة أو مطبوعًا هى قطعة قائمة ا 
بذاتها ومفصولة عن بقية القطع الأخرىء. وليست 1 
لها علاقة أو صلة بها من ناحية التكوين؛ في حين || 

يجب أن تكون هذه القطعة في دور الوثائق ضمن 1 
وحدتها الأرشيفيّة. وإلا ققدت عنصرًا مهيا من 0007701 آ 
عناصر قيمتها التار بخية000), 1 1 0 ض 


الله 
0 


الملاكم لها على أساس المجالات الركيسة 00) 
للمعرفة. أما المواد الوثائقية الأرشيفيّة فقد تم )| 


1 / 
لك 


الأم حسب نظام حفظ الملفات. أما في دار الوثائق 0 


انل : 
ا 


فيعتمد نظام مبدأ الأصل أو مبدأ احترام الوحدة ٍ 
الأرشيفية المتكاملة وك أخفقت المحاولات التي | 


0 


ا 
2 


تنفيذها من الناحية العلمية. وهكذا يتضح لنا 
' الفرق بين المكتبات ودور الوثائق ومراكز التوتيق, 
أما المتاحف فإنها تهتم بجمع كل ماله صلة بتاريخ 
الماضى وحضارته من مكتشفات آثاريّة حجرية أو 
معدئية أو نقوش أو رسوم.ء وقد تحتفظ بعض 
المتاحف بالمخطوطات القديمة وأحيانًا بيعض 
الوثاتق الشخصية:. أو الخرائط أو الصور. وهي 
هنا تصبح أشبه بمثيلاتها التي تحتويها المكتبات. 
وتختلف عن تلك التي تقتنيها وتحتويها دو الوتائق: 
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؟- المائدة:لا. 

؟- الفجر:"؟. 

ع- محمد: 2. 

1 6- الفجر: 1” 

"- البقرة:7١5؟؛‏ لقمان:77. 

/ا- يوسف: 11 و80. 

١‏ /- يوسف:". 

1 9- اليقرة:87: آل عمرانت:١41,:‏ 1481 : النساء:57: المائدة:٠20,‏ 
الأعراف:119. الأنفال:”7؛ الرعد: .5١‏ 

.١6؛:ءاسنلا الأحزاب:/:‎ 5١ النساء:‎ -٠ 

./ البقرة:77, و84.و95: الحديد:‎ -١ 

-١١‏ اليقرة:"؟؛ المائدة: لا. الرعد:0؟. 

./ المائدة: ؟1١؛ و5١., الأحزاب:‎ ء»١00و‎ :١164 النساء:‎ -١١ 

14- سيأتي شرح هذا المفهوم لاحفًا ضمن سياق هذه 
الدراسة. 

06- الموسوعة العربية الميسرة:544١.‏ 

.١؟١١١:ةيمئاثولا التشريعات‎ -١ 1١ 

-١١‏ الأرشيف:8/. 

- الوثائق التاريخية. 

9 المصدر نفسة:؟١.‏ 

-٠٠‏ الدبلوماتيك أو علم تحقيق الوثاكق:77. 

١؟"-‏ التشريعات الوثائقية:0؟. 


ومهما كان الأمر؛ فإن كل مصدر أصيل أولي 
للمعلومات هووثيقة تاريخية بغض النظر عن 
شكلها أو نوعها سواء كانت أثرًا أم نقشًا أم صورة 
آم مخطوطة أم وثيقة شخصية أم فلم مصورًا أم 
صوتيًا أو وثائق أرشيفيّة. فالوثيقة الأرشيفية هى 
وثيقة تاريخية. ولكن ليس جميع الوثائق التاريخيّة 
وثائق أرشيفيّة: والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو 
ما مفهوم ألوثيقة بالنسية لعلم التاريخ نفسه؟ وما 


أهمية الوثيقة في الدراسات التاريخيّة؟5 # 


.١0 الوثائق التاريخية:‎ -1١ 

91"- التشريعات الوثاكقية. مجلة الوثائق العربية, 
ع1-0/1585/4. 

4- الوثاكق وأهميتها في دراسة وتدريس التاريخ: مجلة 
المؤرخ العربي. ع60:ا155م. 

6- التشريعات الخاصة بالوفاكق. مجلة الوثائق العربية, 


ع/ا/22-7/81. 
1 دراسات في تاريخ المكتيات والوثائق والمخطوطات 
الليبية:9؟١.‏ 


1"- محكمة الربى تعنى المحكمة الخاصة بالطائفة اليهودية 
في طرابلس. 

- دراسات في تاريخ المكتبات والوثائق والمخطوطات 
الليبية:١؟١-١15.‏ 

8- المصدر نفسهة: 1-11560؟1. 

-٠6‏ جريدة الشمسء ع/7ا47١1/‏ 18 آذار/15548م. 

١؟-‏ الوقائكق وأهميتها في دراسة التاريخ: مجلة المؤرخ 
العربي: ع06 //رس58:/195517. 

77- التشريعات الوثائقية: .١١-١9‏ 

؟- التشريعات الخاصة بالوثائق: :+-10. 

1- المصدر نفسة. 

0- المصدر نفسك. 

1- يراجع نص القانون فى جريدة الوفائعح العرافقية؛ 
ع/اغ ١١/75‏ يوليو 1947/. 


.8٠١ الوتاكق:‎ -”1/ 


آفاق الثقافة والنترات 


4- المصدر نفسك. 
9*- الأرشيف:١٠38.‏ 
٠غ-‏ مجلة الوثائق العربية, ع19197/5/؟0. 
١؛-‏ الوثائق:١86.‏ 
4د اعرسم أو تطععخ طمتاعص8 عط" نمق 1ن- ممكمتامءل 
5 -1948- نملدمآ - ممدوع01آ 
*غ- الوقائق التاريخية: 175-16. 
غ- .01-2.14) 1250-02 للع ل 
6؛- بين الوثيقة والإفادة. محجلنة الوثائق والمخطوطات, 
ع /رسءء 88/154 7. 
1- دراسات في المكتبات والوثائق والمخطوطات الليبية:0 .١‏ 
0غ - نحو مصطلحات فنيّة موحدة؛ مجلة الوتائق العربية ع1 
1/4 . 
م- المصدر نفسة:8م 1 . 
6- - 5122001 نتتطل مخ 5ع تت[طاءتم ,. لا حامه) 
2.1-2م-10315012-1977 
0- مجلة الوتائق العربية: ع1 : /18-7. 
0- مجلة الوثائق العربية. ع؟, اح / ١7‏ 


- الوثائق التاريخية:؟١-؟1.‏ 


- إدارة الوثائق الأرشيفية: لمحمد محجوب مالك. ط١ء‏ دار 
الجيل: بيروت. 

الأرشيفه: لسالم الألوسى: ومحمد محجوب مالك؛ دار 
الحرية للطباعة؛ بغداد: 1549م. 

- التشريفات الوثائقية والنظم الحكومية؛ لسالم الالوسي, 
بغدادء 4ام. 


- الديلوماتيك؛ , لسالم الآلوسيء دار الحريةء بغداد. 


- دراسات في تاريخ المكتبات والوثائق والمخطوطات 
الليبية) للد كتور 5-7 الله محمد الشريف: 5 محمد أحمد 


المصادر الاجتبية 


0 - 51121101 تتملخ وملاتراعرخ ,. [ؤ-عاوهة) - 

ذ ,"دع تتطعءعذ 01 3105 5أ5 تاتسل م ع5 " 12-وووبظ - 
3 - تتاعطماء0) از[ لالطاععم لحو عدوم ع٠©]”‏ ذه ببجعمزبوع؟] 

الاعدطة -اأواتنطععة طن اع وظ عط]' بمج[ - ممدمتلوع1[ - 
45-- 02003] - موقم 201 

324 5ع1«ماأعسلاظ دعلالطععم معله351 ,1 بمعطمع ]اعطق - 
.56- ووع27 ويوعلطت 01 اطانولع/اتدانآ ,5ع ناو تصطعع]”' 


افاق الثقافة والترات 


عم لك ,"قم لالاععية كله صمناةكتمتسلة عط " 12-وموع 00 
- «موطماء0 -أوااتطعهة ممعقفعمية عط 2ه بعزبوعع ١١‏ 


0 0 1973-51 


ال 0 


ْ 516. 4 

61- الوتائق: ٠‏ . 
- القاموس السياسي: 01/8. ١‏ 1 
- الديلوماتيك:9. 1 


.١2-٠٠ اس المصدر نفسةك:‎ ٠ 


3 ينظر يحث الود لتيقشك والإفادة: مجلة الوتائق‎ -1١ 
115-11 1919/5 العربية ع0,‎ 


- للتفاصيل عن الكناشات: ينظر دور الكناشات فى الكتاية 0 0 
التاريضية المغربية؛ مجلة الوثائق والمخطو أت: ع : 1 ظ 
سشء ١ .7//- 61/95/199٠‏ 

- مدخل في علم المعلومات والتوثيق:١‏ ؟. 
6- مجلة الوثائق العربية, ع", /ا/ا151, 17١‏ . 


5 إدارة الوثائق الأرشيفية:10. 


الطوير, مصراتة: /117م. ْ٠‏ 
- القاموس السياسى؛ الأحمد عطية الله ط؟؛ دار النهضة: 0 ظ 1 


1 


سان العرب» لابين منظور: دار صأدرء بيروت. 
مدخل فى علم المعلومات والتوثيق: لميخائيلوف. !؛ اي؛ 1 ظ 


3 


الموسوعةالعربيةالميسرة, لمحمد شفيق غربال؛: 
- الوثائق: لمصطفى الموسوىي وأخرين. بغداد؛ 6ام. 


0 1 


0 
3 


0 
00 
"0 


الإلمام والإتقان 


ذد. عيد القادر سلامي بن ميلود 
جامعة تلمسان - الجزائر 


نستعرض في هذه المقدمة المصطلحات: ذات الصلة بموضوع البيحنه 
مفاهيمها وما يعتريها من تداخل وتلازم. 


1- التبليغ بين اللعةف واللاصطلا ح: 


الباء واللام والغين أصل واحدء وهو الوصول 
إلى الشيء. يقال بلغت المكان. إذا وصلت إليه. 
وقد تسمى المشارفة بلوعًا بحق المقاربة. قال 
تعالى: #وإذا طَلْقَكُّم النّسَاء فَبَلَعْنَ أَجَلَهُنَ 
فُأمسكوهن بمعروف274, ويقال تبلغت القلة 


وشيء بلغ: جيد. والتبلغة: حبل يوصل به الرشاء 
حتى يبلغ الماء. ومنه قولهم: أحمق بلغ وبلغ, أي إنه 
مع حماقته يبلغ ما يريده. واللهم سمع ولا بلع 
سمعًا لا بلقّاء أي: نسمع به ولا يتمء أو يقوله من 
سمع خيرًا لا يعجبه. وأمر الله بلغ: نافد يبلغ أين 
أريد به. والبلغة ما يتبلغ به من عيشء كأنه يراد أنه 
يبلغ رتبة المكثر إذا رضي وقنع. والبليغ: الفصيح. 
ييلغ يعبارته كثه ضميره. وكذلك البلاغة؛ التى 


أفاق الثقافة والتوات 


يمدح بها الفصيح اللسان؛ لأنه يبلغ بها ما يريده. 
والبلاغ؛ الكفاية . يقال: لي في هذا بلاغ؛ أى: 
كفايةٌ؛ والاسم الإبلاغ والتبليغ: وهما الإيصال؛ 
وفىي الحديث: (كل رافعة رَهْمَتْ علينا من 
البلاغ)22؛ أي بلغ من القران الكريم والسنن 
الشريفة أو المعتى من ذوى البلاع؛ أى التبليغ: 
أقام الاسم مقام المصدر ويُروى بالكسر؛ أي من 
المبالغين في التبليغء من بالغ مبالغة؛ وبلاغا: إذا 
اجتهد ولم يقصر. وكذلك البلاغة؛ التي يمدح بها 
الفصيح اللسان؛ لأنه يبلغ بها ما يريده؛ والبلاغ: ما 
يتبلغ به ويتوصل إلى الشيء المطلوب, والبلاغ: ما 
بلغك. والبلاغ: الكفاية, تقول: له في هذا بلاغ 
وبلغة: وتبأغ: أي كفاية: وبلغت الرسالة. والبلاغ: 
الإبلاغ. وفي التنزيل: #إلا بَلاغَاً منَاللَّه 
ورسَّالاته74". أي لا أجد منجى إلا أن أبلغ عن الله 
ما أرسلت به0. والبلاغ: بيان يذاع في رسالة 
ونحوهاء وهومما أقَرًّه مجمع اللغة العربية 


بالقاهرة2). 


ويتضح مما سبق أن التبليغ يقوم على مبدأ 
الاجتهاد في الإيصال والتواصل الثافن بلسان 
عربي مبينء بما يمثل كفاية» تخرج الكلام عند 
الضرورة من حيز القوة إلى حيز الفعل. 
؟- التعليم بين اللغة والااصطلا ح: 
التعليم من علم. يقال علّم المتعلّم العلم تعليمًا 
فتعلَّمهُ: أي علمه وأتقنه. وتعلم. بصيغة الأمر: 
اعلم؛ والمعلم: خلاف المجهلء والمعلّم: من يتخذ 
مهنة لتعليع. الس الملهم الصواب والخير. 
والعلم: نقيض الجهل: وقيل فى حده: معرفة 
المعلوم على ما هو عليهء فاعترض بلزوم الدور, 
فقيل: العلم صفة توجب تمييزًا لا يحتمل التقيض؛ 
وعلى هذا؛ هو الجزم المطايق للحق؛ وقياسه 


آفاق الثقافة والتواث 


قياس العلم والعلامة؛ والدليل على أنهما من قياس ) 0 


واحد قراءة بعض القراء: «وإنهُ لَعَلَمَّ نلسَاعَة عة 7# . ١‏ 
قالوا: يراد به نزول عيسى عليه السلام؛ء وإِنْ بذلك ١‏ 
يعلم قرب الساعة. ومن الباب: العالمون. وذلك أن | 


كل جنس من الخلق فهو في نفسه معلم وعله”. 


ويرى علماء النفس والتربية أنّ التعليم المفضي أ 
إلى التعلّم هو ذلك التغيير الذي يحدث في سلوك ٠‏ 
الانسان: وفى معاملاته مع الآخرين, وفى اتصالاته ا 
بم و وى اكتسابه مهارات جديدة: وتنمية أخرى 
؛ والعمل على إنماء ما لديه من خلفيات ١‏ 


سابيقة 


ومما تقدّم نصل إلى نتيجة أنّ التعلم تغيير في / 
السلوكء وفي الخبرات السابقة؛ فيضيف إليها ا 
أشياءء أويعدل بعضها حتى يتحسن سلوك 
الإنسان. فالتعلم ذا تحسن!"*! وتحصيل واكتساب ا 
معرفة عن موضوع أو مهارة عن طريق الدراسة أو ١‏ 
الخيرة: كما أنه يكتسب عن طريق التعليم المستمر ْ 
نسبيًا- في الميل السلوكي- وهو نتيجة لممارسة ١‏ 


معززة/"ا . 


معتى العله واكتساب المعرفة )0004١‏ 


مفاهيم 9 تشترك في 


- التحصيل دين اللغة واللاصطلاح: 
التحصي[زل مشتق من الفعل حصلء وهو: 


الحاصل من كل شيء: ما بقي وثبت وذهب ما ||| 
سواه: يكون من الحساب والأعمال ونحوها؛ حصل | 
الشيء يحصل حصولاً. والتتحصيل: تمييز ما ا 
يحصلء والاسم الحصيلة: والحصائل: البقايا. ١‏ 


#7 


الواحدة حصيلك : وفد حصلت الشىء تحصيلا : ١‏ 


وحاصل الشىء ومحصولك: بفينك . فال الفراء('). 


10 هي 8 


(ت7١1ه)‏ في قوله تعالى: لوَحُصلَ مّافي | 


ول ا ا م 01 5 
فد ا 


000 
1. 

0 

ا 

0 
ا 
ا 

0 1 0 
ا 
ا 
1 
0 
ا 
0 
00 
00 
0 


0 

02 ١ 
0 
0 
0 


> 


ات 
عل 


901 
20 


1 


2 


ا 
0 1 
0 


ا 


ل 


0 ا ري 


1 
0 
ا 
0 

1 


1 


م 
1 
* 


3 
8 


ا 
0 
0 
له 


3 
0 
شك 


1 ا 
00 


5 
0 


الصدُور»74". أي بيّن؛ وقال غيره: ميزء وقال 
بعضهم: جُمع. وتحصّل الشيء: تجمعٌ وثبت. 
والمحصول: الحاصلء وهو أحد المصادر التي 
جاءت على مفعول كالمعقول والميسور والمعسور. 
وتحصيل الكلام: رده إلى محصوله2'. 

وعن مدلول التحصيل من وجهة نظر 
اصطلاحية: هو: مقدار المعرفة أو المهارة التى 
حصل عليها الفرد نتيجة التدريب والمرور بخبرات 
سايقة257). 

على أنْ من التربويين من يرى فيه تلك المعرفة 
أوالمهارة المقتبسة, التى هي خلاف القدرة 
وذلك على أساس أن الإنجاز أمر فعلي وليس 


1 ْ 


أما بعض علماء النفسء فيرى فيه إنجارًا يكون 


2 


8 في العادة تعليمياء ويعني بلوغ مستوى معين من 


الجامعة. وتحدد ذلك اختيارات التحصيل المقننة 


كما أن ال لتحصيل الدراسى هو درجة الاكتساب 
التى يحققها قردء أو مستوى النجاح الذدى يحرزم أو 


20000000" يصل إليه فى مادة دراسية أو مجال تعليمى أو 


على طلابه على مدار العام الدراسي يفترض أنها 
تقئيس التحصيل الدراسي أو الأكاديمى: والهدف 


مدى استيعاب الطلاب ليعض المعارف والمفاهيم 
والمهارات المتعلقة بالمادةالدراسية فى وت 


ُ: '. معين اوفى نهأية مده تعليمية معيتنة!''. 


تشكيل عملية التعليم وتحديدهاء ويعد التجاح فيه 
عاملاً ذا أثر كبير فى تكوين الشخصية؛ إذ يتبعه 


عادة الثقة بالنفس والارتياح, أما الرسوب 
والإخفاق المتكرر فيتبعه عادة تأنيب النفس ونقد 
من الآخرين. وكل هذه العوامل النفسيّة ستؤثر 
بشكل حاسم في عملية التحصيل. 

أولاً: المبلغ وما يجب أن يتوفر عليه: 

: الاقتناع يما سخره الله له‎ -١ 


قال أبوبكر بن مجاهد”"© (ت:؟١هم):‏ قال 
تعلب*"؟ (ت41١ه):‏ “يا أبا بكر. اشتفل أصحاب 
القرأن بالقرأن ففازواء وأصحاب الحديث 
بالحديث ففازواء وأصحاب الفقه بالفقه ففازواء 
واشتغلت بزيد وعمروء فليت شعري ما يكون حالي! 
فانصرفت من عنده. فرأيت النبي كَِِ تلك الليلة: 
فقال لي: أقرئّ أبا العباس مني السلامء وقل له: 
أنت صاحب العلم المستطيل". 
؟- التواضع العلمي: 

عن أبي عمر الزاهد2") زتهئ؟هم) أن أبا 
العباس تثعلب: ستل عن شيءء "فقال لا أدري فقيل 
له: أتقول: لا أدريء وإليك تضرب أكباد الإبل من 
كل بلد! فقال: لو كان لأمك بعدد ما لا أدرى بعر 


01 


لاى 5ن - 
ونظير ذلك ما أورد ابن السيد البطليوسىي9" 
(ت١5؟0ه)‏ فى الفصل الذى سماه (الخلاف ( 
العارض من وجهة الحقيقة والمجاز" من كتابه 
الإنصاف قولاً نقله ابن نباته” (ت0٠4ه)‏ في 
( مطلء الفوائد ومجمع الفرائد) مفاده أن أعرابيا 
وقف على حلقة ثعلب فسأله عن قول صعصعة 
الهلا لى: 
الحمد للهالجميبد المنَان 
صارَالئَّرِيدُ في رؤوس العيدان 


فالتفت تعلب إلى الحاضرين؛ فقال: أفيكم من 


آغاق الثقافة والتواث 


يعرف معنى هذا5 فقالوا: لاء فقال الأعرابي: ولا 
ءِ 3 2 ع 
أنت!؟ فقال تعلب: أراد السنيل قد أفرك. فقال 
صدقت. وهده منْ ألطف الكنايات وأبدعها: يعنى 
اس 7 
المعروفة يذلك"9". 
“"- إتقنان الحد الأدنى من العلم : 
5 4 

ويكون ذلك بتجاوز الفرع الذي يبدا به التعلم 
من معرقة بالأسماء والصفات. إلى الآخن بناصية 
الأصل في علم العربية؛ الذي يراه ابن فارس"" 
(590٠ه)‏ ع فى القول على موصوع اللغة وأوليتها 
ومنشتهاء ثم على رسوم العرب في مخاطباتها 
ومالها من الافتنان تحقيقًا ومجازا. فلو أن متوسمًا 
بالأدب لم يعلم ما إذا كانت العرب تتكلم في النفي 
بما لا تتكلم به في الإثبات لنقصه في شريعة الأدب 
عند أهل الآأدب؛ لأن ذلك بردد دينك أويجره لمأثم. 
كما أن متوسما بالنحولوسئل عن أصل القسم وكم 
التي يكون الاسم بعدها منصوبًا وخبره مرفوعا؟ 
فلم يجب لحكم عليه بأنه لم يشام صناعة النحو 
قط37"). 
:- الايمان بأن العلم رسالة تبلغ: 

ومن هذا ما ذكر عن الحسن البصري”" 
(ت١٠١ه)‏ أنه "مر يمكتب*! فيكىء: فقيل له: مأ 
قر 3 3 
ييكيك؟ فقال: اعتباري من هؤلاء الصبيان كأنهم 
يقولون: انصرفوا؛ قد يعثنا أبد الكم"7"). ولله فى 
خلقه شؤون. 
ثانيًا: المبلغ وما يجب أن يتوفر عليه: 
١‏ - الأخلاق قبل العلم : 


حكى أبيو العياس الميرد(") زته8م؟ ) عن أبي 


آفاق الثقافة والتواث 


أبى عبيدة”") (ت١١١ه‏ )ء؛ فسأله رجل: كيف تقول: 1 ظ 
عنيت بالأمرة قال: كما قلت عنيت ( بالأمر)؛ قال: ١‏ 


قكيف الآأمر ميك قال: فَغْلْطٌْ وقال: أعن بالأمر, 
فأومأت إلى الرجل أن ليس كما قال. فرآني أبو 


عليك بإخوانه: كلما جنته قال: أدب نفسك أولا ثم 1 


تعلم الأدب"00. 


؟- كثره السماع ونقييده كناية: والانفاق ١‏ | 


في سبيل ذلك : 


قال الحاحظ3"'") (506ه ): 'فالإنسان لا يعلم ا 
حتى يكثر سماعه؛ ولا بد من أن تكون كتبه أكثر من ١‏ 
سماعه. ولا يعلم: ولا يجمع العلم, ولا يختلف إليه. 7 
حتى يكون الإنفاق عليه من ماله. ألذ عنده من 0 
الإنفاق من مال عدوه. ومن لم تكن نفقته التى 1 
تخرج فى | لكتب ألن عنده من انفاق عشاق القيان, 0 
والمستهترين بالبنيانء لم يبلغ في العلم مبلفا 00 
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عبيدة؛ فأمهاني قليلاً: ثم قال: ما تصنع عندية | 
قلت: ما يصنع غيرىء قال: لست كغيركء لا تجلس 1 
إليّء قلت: ولم؟ قال؛لأني رأيتك مع إنسان | 
خوزي!” سرق مني قطيفة!"". فانصرفت وتحملت ا 


رضياء وليس ينتفع بإنفاقه: حتى يؤثر اتخاذ الكتب 0 


إيثار الأعرابي فرسه باللبن على عياله: وحتى يؤمل | 


في العلم ما يؤمل الأعرابي في فرسه"”". 


لا 


00111 


لي: اكتب كل ما تسمع: فإن أخس ما تسمع خير من | 


"زم؟) 


مكاته أبيض : 


ا التخصص في العام : 


: سن وس م 0 

روى الجاحظ قول من قال: 'إن الكتب لا تحيي ١‏ 

كه 3 2 8 0 

الموتى. وه تحول الااحمق عاقلا : وله اليليد ذكياء 1 
ولكن الطبيعة إذا كان فيها أدنى قبول: فالكتب 1 
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ا تشحن وتفتق» وترهف وتشمي,؛ ومن أراد أن يعلم 
1 كل شيء. فينبغي لأهله أن يداووه! فإن ذلك إنما 

تصور له بشيء اعتراءا! فمن كان ذكيًا حافطا 
ا عن الدرس والمطارحة:. ولا يدع أن يمر على سمعه 
ظ 1 وعلى بصره وعلى ذهنه ما قدر عليه من سائر 
| الأصناف. فيكون عالمًا بخواص: وغير غفل من 
1 سائرما يجري فيه الناس ويخوضون فيه. ومن كان 
| مع الدرس لا يحفظ شيئًا إلا نسي ما هو أكثر منه. 
ا هومن الحفظ من أضواه الرجال أيمد"10. 


| 4- تصدر حلقات العلم والمناظرة بحصول 
1 'قال المبرد في سعة علم المازني: لم يكن بعد 
9 سيبويه7*» ( ١16ه)‏ أعلم بالنحو من أبي عثمان؛ 
١‏ وأخن عن الأخفش الأوسيط(؛) (ته١١؟ه):ء.‏ وقيل 
1 لم يأخذ عه إنما أخذ عن الجرمي''! زته؟'ه) 
ثم اختلف وقد برع فكان يناظره!”". 


0 وكان أبوالفتح ابن جني (ت؟9١)‏ "من 
8 أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحووالتصريف: 

وعلمه بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحوا 
7 وسببه أنه كان يقرأ النحو بجامع الموصلء فمر به 
: في التصريف. فقصر فيهاء فقال أبو علي: زبيت 

واعتنى بالتصريف, ولما مات أبو علي تصدر ابن 

جنى مكانه ببغداد.."0. 

إلا أنه 'لا ينبغي لمن قل علمه أن يدع تعليم من 

7 0 0 

1 هو اقل منه علماء وهو ما يراه الجاحظ”"'. وفى 


ثالثًا: الرسالة وكيفية تبليغها وظروف دلاك: 
-١‏ عدم استعلاق الرسالك : 


تعرض الأخفش الأوسط من معاصريه أو 
غيرهم إلى كثير من سهام الطعن: ونسيت إلى 
صياغاته فى مؤلفاته المثالب*؛)؛ فقد قيل فيه 
مثلا : إنه كان يتزيد في حب المالء وإن آية ذلك 
حرصه على أن لا يقرىّ كتاب سيبويه للكسائى0) 
(ت185ه) والجرمي والمازني إلا بالأجر الوفير, 
وأنه كان يبهم في كتبهء ويغمض في أساليبها حتى. 
ضج من ذلك الكبار كالحاحظء الذي نافش 
الأخفش في سبب جعل كتبه في النحوغير 
مفهومة7*: ولامه على ذلك لوما شديدًاء ودعاه إلى 
تبسيطهاء وقد أجابه الأخفش قائلاً: أنا رجل لم 
أضع كتبي هذه لله؛ وليست هي من كتب الدين:؛ ولو 
وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه - يقصد 
الوضع السهل - قلت حاجتهم إلى فيها؛ وإنما كانت 
غايتي المنالة:ء فأنا أضع بعضها هذا الوضع 
المفهوم : لتدعوهم حلاوة ما فهموا إلى التماس 
فهم ما لم يفهمواء وانما كسيت فى هذا التدبير؛ إذ 
كنت الى التكسب ذهيبت0*. 
؟-اقباع الطريقة الجزئية في تبليغها 
وتحددد المواد المقرره: 

عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا بعنوان: 
(في أن كشرة التآليف في العلوم عائقة عن 
التحصيل): جاء فيه: أعلم أنه مما أضرٌ بالناس 
في تحصيل العلم والوقوف على غاياته كثرة 
التأليف واختلاف الاصطلاحات في التعليم»؛ وتعدد 
طرقهاء ثم مطالبة المتعلم والتلميذ باستحضار 
ذلك. وحينئذ يسلم له منصب التحصيلء فيحتاج 
المتعلم إلى حفظها كلها - أو أكثرها ومراعاة 
طرقها. ولا يفى عمره بما كتب في صناعة واحدة 


آفاق الثقافة والترات 


إذا تجرد لهاء فيقع القصورء ولا بد دون رتبة 
التحصيل. وبمثل ذلك من شأن الفقه في المذهب 
المالكي بكتاب المدونة مثلاً. وما كتب عليها من 
الشروح الفقهية. مثل كتاب ابن يونس" 
واللخمي!”! وابن بشير(ت717١ه‏ )7 والتنييهات 
والمقدمات والبيان والتحصيل على العتبية؛ 
وكذتئك كتب اين الحاجب*” (ت157ه)ء ومأ كتب 
عليه. وثم إنه يحتاج إلى تمييز الطريقة القيروانية 
من القرطبية والبغدادية والمصرية وطرق 
المتأخرين عنهم: والإحاطة بذلك كله؛ وحينند 
يسلم له منصب الفتيا وهي كلها متكررة والمعنى 
واحد. والمتعلم مطالب باستحضار جميعها وتمييز 
ما بينهاء والعمر ينقضيى فى واحد منها. ولو 
اقتصر المعلمون بالمتعلمين على المسائل 
المذهيبية فقطء.: لكان الأمر ذلك يكثيرء وكان 
التعليم سهلاً. ومأخذه قرييًا؛ ولكنه داء لا يرتفع 
ستقرار العوائد عليه. فصارت كالطبيعة التى لا 
يمكن نقلها ولا تحويلها. ويمثل أيضًا علم العربية 
كتاب سيبويه. وجميع ما كتب عليه؛ وطرق 
البصريين والكوفيين والبغداديين والآندلسيين من 
بعدهم, وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن 
الحاجب وابن مالك”*) زت؟18ه) وجميع ما كتب 
في ذلك. وكيف يطالب به المتعلم؛ وينقضي عمره 
دونه ولا يطمع أحد في الغاية منه إلا في القليل 
النادر؟! مثل ما وصل إلينا بالمغرب لهذا العهد, 
من تأليف رجل من أهل صناعة العربية من أهل 
مصر يعرف بابن هشاء'! (ت ١1لاه)‏ ظهر من 
كلامه فيها أنه استولى على غاية من ملكة تلك 
الصناعة؛ لم تحصل إلا لسيبويه وابن جني وأهل 
طبقتهماء لعظم ملكته وما أحاط به من أصل ذلك 
الفن وتفريعه وحسن تصرقه فيه. ودل ذلك على 
أن الفضل ليس متنحصرا في المتقدمين ولاسيما 


افاق الثقافة والترات 


مع ما قدمتام من كثرة الشواغب ملعل ل. المذاهب ا 
والطرق والتاليف. ولكن #فضل الله يؤتيه من 0 
يشاء»7"). وهذا الذي هو آلة من الآلات ووسيلة. ١‏ 


فكيف يكون في المقصود الذى هو الثمرة09", 
؟- عوامل تبليغها : 


-١‏ مراعاة المقام والظروف المحيطة: 


لعل أهم موضوع عرض له أبو الفتح عثمان بن ِ 
جني. مما يتصل بدراسة المعنى. هو الذي يطلق 0' 
عليه المحدثون (سياق الحال)”". أو السياق (/ 
الاجتماعي7" أو ما يعرف في علم الدلالة اليوم 0 
باسم سياق الموقف؛ وهو ما سماه قدماء العرب ١‏ 
من البلاغيين ب:"المقام”". وذكره ابن 
خلدون”"" (تا١٠له)‏ باسم بساط الحال0. وهو أ 
ما أكده ابن جني قبل فيرث (طة2) حين قال: إن ا 
المعاني قد لا يتوصل إليها إلا بالظروف التي ؛ٍ 
أحاطت بها؛ ومن ثم لا ينبغي أن يكتفى في عملية | 
التبليغ بالسماع؛ بل ينبغي أن يجمع إليها الحضور ‏ 


والمشاهدة؛ أي كل مأ يحيط يظروف الكلاه!"!. 


كما أن الحضور والمشاهدة عند المفسرين 0 
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واللفويين يعدان من أهم الظروف المؤثرة في 1 0 


المعنى. فمن هذه الإشارات ما أفرده الواحدي 00000 ا 


الوقوف على قصتها وبيان نزولها". ثم قال عنها: 
إذ هي أوفى ما يجب الوقوف عليهاء وأولى ما 


تصرف العناية إليهاء لامتناع معرفة تفسير الاية: 


١ 8‏ : 0 
نزولها. ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا , 


اللأنسشات"2420, 


وبين السيوطي"؟ (ت١41ه)‏ فوائد ذلك. | 


0 
ا 


ك0 
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فقال. ولمعرفة أسباب ب النزول فواتد. مها معرمة 


ظ ْ 00 ا 3 عخمصيحص الحكه نك 5 من يرى أن العيبرة 
بخصوص السبب. ومنها أَنّ اللفظ قد يكون عام 


ويقوم الدليل على تخصيصهة: فاذا عرف السيبب 
قصر التخصيص على ما عدا صورته؛: فإن دخول 
صورة السبب قطعي وإخراجها بالاجتهاد ممنوع. 
ومنها الوقوف على المعنى وإزالة الإشكال.. وقال 
0 ابن تيمية7") (58/اه) : معرفة أسباب النزول يعين 
| بالمسيب7". 


ويعني ذلك عند ابن جني ما نحن عليه من 


مشاهدة الأحوال والأوائل: وأن يكون الحاضر 


شاهد الحال: فعرف السيب الذي له ومن أجله 
: وقعت عليه التسميةء والآخر لبعده عن الحال لم 
١‏ يعرف السيب للتسمية؛ والألفاظ المنقولة الينا قد 
٠‏ كانت لها أسباب لم نشاهدهاء ولم ندر ما حديثها: 
وخير مثال قولهم: (رفع عقيرته) إذا رفع صوته. 
فلوذهبنا نشتق لقولهم (ع ق ر) من معنى الصوت 
[ لبعد الأمرجدًا. فمعنى ذلك أن رجلاً قطعت 


م 20 إحدى رجليه فرفعها ووضعها على الأخرىء ثم 
00 نادى وصرخ بأعلى صوته:؛ فقال الناس : رفع 


0 عقيرتك؛ 3 رجله ١‏ لمعقودة ' وشو ما ذكره أبن 
عليها وألحق بها غيرها) من كتابه الصاحبي". 


| لاأحسن أن أكلم إنسانًا في الظلمة 'ويذكر أن 
3 الحم السيين والح أميد ٠.‏ (ئ07) ْ: في" 


. من مشاهدة لأخوال ماك يبحصلهء أبوعمروا” 


ا أخير به عنهء ولم يحضره ينشده. أو لا تعلم أن 


الإنسان إذا عناه أمر فأراد أن يخاطب به صاحيه., 
وينئعم تصويره له في نفسةه: استعطفه ليقبل عليةه؛ 
فيقول له: يا علان. أين أنت5 أرني وجهك5 أقبل 
على أحدثك؟ أما أنت مقبل ياهناه"5 فإذا أقبل 
عليه. وأصغى إليه؛ اندفع يحدّثه أو يأمره أو ينهاه: 
أونح و ذلك فلوكان استماع الأذن مغنيًا عن 
مقابلة العين. مجزئًا عنه. لما تكلف القائل؛ ولا 
كلف صاحبه الإقبال عليه والإصغاء إليه" 3 . 
ب- الاستعانة باللغة الجانبية: 

تعرض الجاحظ إلى تأثير حركة الجسم أو 
الإشارة عمومًا في الدلالة؛ فقال: قد قلنا في 
الدلالة باللفظء فأما الإشارة قباليد وبالرأس, 
وبالعين والحاجب والمنكب7". إذا تياعد 
الشخصان. وبالثوب وبالسيف. وفد يتهدد رافع 
السيف فيكون ذلك زاجرًا رادعا. ويكون وعيدًا 
وتحذيرًا. وبعد فهل تعدو الإشارة أن تكون ذات 
صورة معروفة؛ وحلية موصوفة. على اختلافها في 
طبقاتها ودلالاتها. وفي الإشارة بالطرف والحاجب 
وغير ذلك من الجوارح. مرفق كبير ومعوبة 
حاضرة: في أمور يسترها بعض الناس من بعض, 
ويخفونها من الجليس وغير الجليس. ولولا الإشارة 
لم يتفاهم الناس معنى خاص الخاصء ولجهلوا 
هذا الياب البتة. ولو أن تفسير هذه الكلمة يدخل 
في باب صناعة الكلام لفسرتها لكم. وقد قال 
الشاعر في دلالات الإشارة: 


وذ ا 1 واه مم ١‏ 1 
عٍِ ان #تللللشغلشسطعغق اللا واه 
العين تبدى الذي في نفس صاحبيها 


مئالمحيه أاويغض .اذا كاثا 


آفاق التقافة والتواث 


والعين تنطق والآفواه صامتة 
حتى ترى من ضمير القلب تبيانا 

هذا ومبلغ الإشارة أبعد من مبلغ الصوت. 
والإشارة واللفظ شريكان: ونعم العون هي له؛ ونعم 
الترجمان هي عنه. وما أكثر ما تنوب عن اللفظ 
وما تغني عن الخط وحسن البلاغة الإشارة باليد 
والرأس من تمام حسن البيان باللسانء: مع الذي 
يكون مع الإشارة من الدل والشكل!" والتقتل' "ا 
والتثني)؛ واستدعاء الشهوة؛ وغير ذلك من 
الأمود"(00), 
ج- مراعاة النبر والتنغيم: 

دلل ابن جني في خصائصه على أن من أهم 
العوامل المؤثرة فى المعنى هى: القيد ")ا 
(عع2عقتمرموط) وأ لتنغيم!”* (مم0نغهدم]ص1): والاستعانة 
بإشارة من الوجه أو اليدين أو غير ذلك. يقول ابن 
جنى: وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها, 
وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب ( يقصد سيبويه) 


من فولهم: سير عليه ليل . وهم يريدون: ليل 


طويل" ٠‏ وكأن هذا انما حدقت فيك الصغة لمأ د 


من الحال على موضهعها. ودذلك أنك تحس في | 
كلام ل لذلك من التطويح . والتطريح (45) 
و 35 


عليهء فتقول: كان والله رجلاً! فتزيد في قوة اللفظ 1 


38 الله هذه الكلمة:. وتتمكن من تمطيط ام | 


شجامًا أوكريمًا أو نحو ذلك كدري : تصول: 
سألناه فوجدناه! إنسانًا ١‏ وتمكن الصوت بإنسان 
وتمخمه؛ فتستغنى بدذلك عن وضعه بقولك: إنسانا 
سمح أو جوادا أو نحو ذلك وكذلك اذا ذ ممته 


وصفته بالضيقء فقلت سألناه وكان إنسانًًا ١‏ 


وتزوي!'") وجهك وتقطبه؛. فيغني ذلك عن قولك: 


إنسانًا لما لحدّان”ة) أو ميخلا أو نحو ذلك. فعلى ١‏ 
هدأا وما يجرى مجراه تحدق الصمة قأما ان 1 
عريت من الدلالة عليها من اللفظل أو من الحال 0 


فإن حذفها لا يجوز””. #« 


.؟ا١ البقرة:‎ - ١ 

؟- ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر: .107/١‏ 
والحديث فيه بتمامه (كل رافعة رفعت عنا من البلاغ 
فلتبلغ عنا)؛ وجاء فيه: ويروى بفتح الباء وكسرها. 
فالفتح له وجهان: أحدهما أنه بلغ من القرآن والستن: 
والآخر من ذوى البلاغ, أى الذين بلفونا. يعني: ذوى 
التبليغ؛ فأقام الاسم مقام المصدر الحقيقي. كما تقول: 
أعطيته عطاء: وأما الكسرء فقال الهروىي (ت١١غه):‏ 
أراد من المبالفين فى التبليغ. ينظر: المصدر نفسه: 
١/5ه .١1 65-١‏ 

8- الجن: 7. 

؛- ينظر: مقاييس اللغة:١/١١5-50١50؟‏ مادة (يلغ), 
والقاموس المحيط:؟/1 ٠١7-١١‏ »: مادة (بلغ): ولسان 
العرب:15//8: (مادة بلغ) 


أفاق الثقافة والترات 


0- المعجم الوسيط: .,7١/١‏ مادة ( بلغ). 

1- في قوله تعالى ( وأنه لعلم للساعة) الزخرف: 11. 

/ا- ينظر معجم مقاييس اللفة: 5/4١١-١١١مادة‏ (علم)؛ 
والقاموس المحيط: ١00/4‏ مادة (علم)؛ والمعجم - 


الوسيط:5/7؟1 مادة (علم)؛ وتقريب الوصول إلى علم ٍ 0 


الأصول:40. 

- ينظر: الوسائل التعليمية في عملية التعليم: 5 

4- ينظر:أسس تعلم اللغة وتعليمها: 0؟. 

-٠‏ هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور أو مروان 
الديلمى أبو زكريا المعروف بالفراء. وقيل له كذلك؛ لأنّه 
كان يفري الكلام. إمام العربية. كان أعلم الكوفيين 
بالتحو بعد الكسائى (ت184١ه‏ )ء أخن عنه وعليه اعتمد: 
وأخذ عن يونس بن حبيب (87١ه).‏ كان محبا للكلام 
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ميالاً الى الاعتزال. متديئًا ورعًا. كان أكثر مقامًا ببغداد: 
دائم التردد على الكوفة. يفرق على أهله ما جمعه . كان 
شديد المعاش. لا يأكل حتى يمسه الجوع؛ وجمع مالا خلفه 
لاين له شاطرء صنف الفراء: معاني القران. وفيما تلحن 
فيه العامة. واللفات . والتثنية في القرآن: وألة الكتابة؛ 
والمقصور والممدودء وفعل وأفعل. والمذكر والمؤنث؛ وله 
غير ذلك. ينظر: بفية الوعاء: ؟775/5؛ وطبقات النحويين 
واللغوييث: 155-19. 


ولد ونشأ بمدينة بطليوس فنسب إليهاء ولد سنة 444ه. 
نزل بلنسية بشرق الأآندلسء وكان عالمًا باللغات والآداب: 
متبحرًا فيهما. وله يد في العلوم القديمة. انتصب لإقراء 
النحوء واجتمع له الناس. توفي في عهد أمير المسلمين 
علي بن يوسف بن تاشفين. وله تصانيف كثيرة منها: 
شرح سقط الزند؛ وشرح الموطأء والإنصاف. وشرح 
ديوان المتنبيء؛ والمسائل المنثورة في التنحوء وكتب 


.05-00/57 ورسائل لم تصل إلينا. ينظر: بغية الوعاة:‎ .٠١: العاديات‎ -١١ 
.١05/١١:برعلا سان‎ -١؟‎ 


.١ ١ لنظرية وأا 7 لتطبيق:!‎ 1 ١ علم أ لنفس بين‎ -١ 


- هو أبو نصر عبد العزيز بن عمر بن محمد بن أحمد بن 
نباتة بن حميد بن ذباتة بن الحجاج بن مطر التميمي 

-١6 1‏ موسوعة علم النفس والتحليل النفسي:0. وجودة المعنى طاف البلاد ومدح الملوك والوزراء 

-١7 !‏ القياس والتقويم التربوي والنفسي:01-9006. والرؤساءء وله في سيف الدولة ابن حمدان غر القصائد 
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-١ 0‏ هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس المشهور بابن 


مجاهد؛ كان واحد عصره غير مدافعء؛ وكان مع فضله 
وعلمه وديانته ومعرقته بالقراءات وعلوم القرآن حسن 
الأدب رقيق الخلقء كثير المداعية: ثاقب الفطنة جوادا. 
ولد سنة 540ه يسوق العطش بييغداد.. ينظر: معرفقة 
القراء الكبار: ١/7١؟:‏ والفهرست ؟0١105-1.‏ 


6- هو أحمد بن يحيى بن سيار الشيباني مولا هم اليغدادى؛ 


أبو العباس تعلب. إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد 
سنة ١٠٠ه.‏ وابتداً النظر في العربية والشعر واللغة سنة 
7 ه, وحفظ كتب الفراء (ت/7١٠ه)‏ فلم يشذ منها 
حرفء وعني بالشعر أكثر من غيره: فلما أتقنه أكب على 
الشعر والمعاني والغريب. ولازم ابن الأعرابي (ت١؟1ه)‏ 
بضع عشرة سنةء وسمع من سلمة بن عاصمء وروى منه 
محمد بن العياس اليزيدي (ت0١77ه)‏ وأبو الحسن علي 
ابن سليمان المعروف بالأخفش الأصغر(ت5١5ه)‏ وأبو 
عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرقة المعروف بتفطويه 
(ت؟؟١هم).‏ وأبوعمر الزاهد (ت 540ه) قال فيه 
بعضهم: إنما فضل أبو العباس أهل عصره بالحفظ للعلوم 
التي تضيق عنها الصدور. صنف المصون فى النحو 
ومعاني القرآنء ومعاني الشعرء والوقف والابتداء. وغريب 
القرآن» ومجالس تعلب. والفصيح:؛ وغيرهاء ينظر: بغية 
الوعأة: ١//اة؟-896.‏ 


5- بغية الوعاة: ١//919؟.‏ 


-٠‏ هو أيو عمر محمد بن عيد الواحد بن أبى هاشم المطرر 


ولد سئة ١1١ه.‏ له كتاب (الياقوت فى اللغة). يتظر: 
الفهرست: 2١-51٠‏ ؟؛: ووظيات الأعيان: غ/9؟؟-١؟؟.‏ 


.؟91/١ وفيات الأعيان:‎ -١١ 


ولادته سنلة ١‏ اش وتوقى بيغداد ودهكون- زرحمهة الله تعالى 
- قبل الظهر بمقبرة الخيزران من الجانب الشرفي: 
ينظر: وفيات الأعيان:؟/ 155-191 : والفهرست:١4/.‏ 


4- ينظر: الإنصاف فى التنبيه على الأسباب التى أوجيت 


الاختلاف بين المسلمين في ارائهم:هامش7؟ ص١8‏ 
نقلاً عن كنايات الجرجاني: 6“ ويعد هذا أحد 
التعبيرات الاصطلاحية والسياقية المشكلة في اللقة 
العربية مثل ذلك الرجل الذي استعصى على فهمة وحير 
لبه طلوع الثريد في رؤوس العيدان. ينظر: التعأبير 
الاصطلاحية والسياقية ومعجم عربي لهاء المجلد السابع 
عشر: الجزء .١184/١‏ 


0- هو أيو الحسنء زكريا القزويني الرازي. من أئمة اللغة 


والأدب. له رسائل أنيقة؛ ومسائل في اللغة يعايي بها 
الفقهاءء وكان كريمًا جوادًا لا يبقي شينًاء ربما سئل قيهب 
ثياب جسمه؛ وفرش بيته. أصله من قزوين» وأقام مدة شي 
همدان, ثم انتقل إلى الري ومات فيها؛ قرأ عليه الصاحب 
ابن عباد (ت5860ه ) وبديع الزمان الهمداني (ت4ة 1م ) 
وغيرهما. له تصانيف كثيرة منها: المجمل ومعجم 
مقابيس اللغة؛ وهما معجما ألفاظء الأول مختصر والثاني 
مفصّل. ومتخير الألفاظء وهو معجم معاني؛ والصاحبي 
فى فقه اللفة: وحلية الفقهاءء وكفاية المتعلمين في 
اختلاف النحويينء وكتاب الليل والتهارء وأصول الفقه: 
وينظر: معجمالأدباء: :4١-48١/4‏ ووقيات 
الأعيانت:1/ 5-6" وانياه الرواة على أنياه النحاة:١/85.‏ 


1 الصاحيى فى فقة اللغة: 5-74 .١‏ 


/1"- هو الحسن يبن أبى الحسين اليصري: يكنى أيا سعيك : 


ولد فى خلاقة عمر ز(تذ5'كه) رضصى اللك عنةء وحنكه 


آفاق التثقافة والتراث 


عمر بيدهء وكانت أمه تخدم أم سلمة زوج النبي ولد بأيام العرب وأخبارهم., وأكثر الناس رواية؛ وهو أول من 1 
فربما غابت. فتعطيه أم سلمة ثديها تعللّه به إلى أن تجيء صنف في غريب الحديث. وعن منزلته العلمية يقول | 
أمه فيدر عليه ثديها فيشربه؛ فكانوا يقولون: فصاحته الجاحظ(ت50١ه):‏ "لم يكن في الأرض خارجي (لأنه ١‏ 


من بركة ذلك. عاصر الحسن خلقًا من الصحابة؛ فأرسل كان يقال: إنه كان خارجيًا يرى رأي الخوارج الإباضية. | 
الحديث على بعضهم: وسمع من بعضهم. كمأ يعد الحسن وكان شعوييًا) . ولا جماعي أبصر منه بجميع العلوم من 
البصري أول خطاط في سلسلة الخطاطين الموجودين أبي عبيدة". صدٌّف المجاز فى غريب القرآن, والأمثال فى ١‏ 
بعد على بن أبي طالب (ت١1ه).؛‏ ينظر: صفوة غريب الحديثء. ومعاني القرآن» وأيام العرب؛ وخلق ١‏ 
الصفوة:/1717-134: ومعجم مصطلحات الخط الإنسان؛ وما تلحن فيه العامة وغيرها كثير. ينظر طبقات - 
العربي والخطاطين:١١.‏ النحويين واللغويين: .١78-١!/6‏ ويغية الوعاة:؟92/7١-‏ 
-١‏ المكتب: موضع التعليم: ويرى الفيروزبادي(1١/ه)‏ أن 0561 والفهرست :5؟؟. والبيان والتبيين:١‏ /١؟7؟؛‏ ووفيات 
في قول الجوهري(ت508ه): "الكتاب والمكتب واحد الاعيان: 70 زإذا كان لنا أن نبدي رأيًا في أمر | 
غلط". ينظر: القاموس المحيط:١1/1؟1:‏ مادة (كتب). شعوبية أبي عبيدة وفق ما رأه الجاحظء فإننا نستبعد هذا ' 


0 . الآمر؛ لأنه لا يتعدى الآحاد؛ كما لا يعدو أن يكون رد فعل 7 

8 شرح مشكل شعر المتنبي: 1/8١5؟.‏ ا 000 [ش 2 ن يكون رد ضعل 7 
8 ع 5 لحادثة معيفة او لاكثر من حادتة ويخاصة أننا لا تعرف 

“- هو محمد بن يزيد بن عبد الآكبر الازدي البصري ابو اليف اله ان 5 فياية ودلا ْ 
العباس المبردء بيكسر الراء: المثبت للحق؛ قشغيره اا 00 1 
الكوظ تفتكا الداء؛ كان أبو العباس الذي ولد سنج 5522 خوزي: نسبة إلى الخوزء وهي اسم لجميع بلاد | 

٠ه‏ إمام العربية يبغداد في زمانه: أخذ عن أبي عثمان خوزستان: وهي البلاد التي تمتد بين فارس والبصرة: 1 
المازنى (ت55١ه).؛‏ وأبى حاتم السجستاني (ت00١ه)‏ . وهي بلاد كبيرة وعمل فسيح. وماؤها صحيح. يتكلم اهلها 
وكان شاعدًا خصيحًا بليفًا مفوهاء ثقة اخباريًا علامة: بالفارسية والعربية ولسان اخر يستعملونه بينهم؛ وزيهم 


1 
0 
9 
7 


0 
8 
م 
1 

2 


من آثاره: معانى القرآن: والمقتضبء والكامل فى اللغة وطباعهم الشر وتنافس بعضهم على بعضء وفي الواتهم . 
الاقطار:ه؟؟مادة ( حوزسيه أن ) : و || 2 اهوس ١‏ 


القرآن: وما اتفق لفظه واختلف معناه. وطبقات النحويين ١‏ 
المصريين: ينظر يفية الوعاة: 74؟-١/؟.‏ وطيقات المحيط:؟/185؛ مادة [الخوز). والطيالسة: جمع | 
النحويين واللغوييت: .1١١-1١١١‏ الطيلسان؛ أعجمي معرب, أصله تالسان: وهو ضرب من 1 
الاأوشحة يلبس على الكتف. أو يحيط بالبدنء خال من , 
التفصيل والخياطة:؛ والعمائم: وهو ما يعرف عند العامة ١‏ 
بالشال. ويقال في الشتم: يا اين الطيلسان أى إنك 0 
أعجمى. وفى الطيلسان لفتان أخريان الطيلس ‏ , 
والطالسان. ينظر: القاموس المحيط:/:550-551: ١‏ 
لايناظرهأحد ألا قطعه لقدرته على الكلام. وقال والمعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم:179 ؛ 1 
الميرد(ت80١ه):‏ لم يكن بعد سييويه أعلم بالنحو من والمعجم الوسيط:017-011/17. مادة (طلس). ١‏ 
أبي عثمان. وله من التصانيف: كتاب فى القرآن وعلل 4- القطيفة: دثار مخملء أى ثوب أو كساء ذو أهداب؛ جمع | 
النحوء وتفاسير كتاب سيبويه: وما تلحن فيه العامة, قطائف. ينظر: القاموس المحيط:197/7: مادة (قطف) 
وغيرها كثيرء ينظر: المصدران السابقان: /41-؟5, والمعجم الوسيط:؟/7/4ء مادة (قطف). 


١1؟-‏ هو أبوعثمان بكر بن محمد بن عثمان المازني؛ أحد بني 
مازن بن شيبان بن ذهل؛ وقيل بني سدوس. قرأ على أبي 
الحسن الأخفش (ت0١١ه)‏ كتاب سيبوية: وعمله على 
الجرمي [ت0؟57ه) ثم اختلف إليه. وقد برع قكان 
يناظره. وكان إماما في العربية متسعًا في الرواية: وكان 


21/١‏ -2160. 6- يغية الوعأة:٠١‏ / 14 غ. 

اس هو ايو عييدة معمر بن المثثى التيمى: مولى بني تيم : نيم 1 هو عمروو ين بحر بن مجعيونبا أيو عثمان الجحاحظ.: أحد ١‏ 
قريش؛ رهط أبي بكر الصديق. أخذ عن أبى عمرو بن شيوخ المعتزلة: ولد بالبصرة سنة ١6١هء‏ عمر أكثر من ١‏ 
العلاء زتغؤداه) ويونسن بن ححييب ) زت87اه) التنحجو تسعبن سينك فمعاصر الخلقاء هارون الرشيد (ت١7٠١اه)‏ 1 


والشعر والغريب. ولد قن أاليصرة سنة؟١اه‏ إلا برخ (زت557اه المأ ن(تحكخذاهم) و 7 ! 
: 9 مير و9 دمو . 
الارجح. استقد مه هارون الرشيد الى يغداد: وقرأ عليك زت48١ا"هه)‏ والواتكق(ت17؟"ه) والمتوكل(5565ه) ' 


آفاق الثقافة والترات 


والمعتز(ت؟0١ه).‏ والمهتدى(ت06١ه).‏ استقى 
الجاحظ العلم من مناهل عديدة؛ فبالإضافة إلى 
المساجد والنوادى التي كان يرتادها وجلوسه إلى شيوخ 
البصرة من النحاة واللفويين أمثال قطرب (ت بعد 
5ه ) وأبي عبيدة (زت١٠"1هم)‏ وأبي زيد الآأنصاري 
زت6١"1ه)‏ والأخن فش الأوستط (ت6١5؟ه)‏ 
والأصمعي(ت؟١1ه)‏ .وابن الأعرابي (ت١؟1ه)؛‏ 
وثمامة ين أشرس النميري (ت؟١5ه)‏ وإبراهيم 
النظام(ت١؟١ه)‏ من المعتزلة. قصد سوق المريد أين 
تلقف الفصاحة من الأعراب مشافهة وسماعاء له كتاب 
البيان والتبيين: وكتاب الحيوان: وكتاب العرجان 
والبرصان والقرعان. وغيرها. ينظر: معجم 
الأدياء:05/7: وبغية الوعاة: ؟/578. 


/اا- الحيوان:١00/1‏ ( السماع والكتابة). 
/؟- المصدر نفسه: (08/1١‏ فضل العلم). 
6 المصدر نفسه ,1١0-097/1١‏ ( التخصص بضروب العلم ) . 


5غ- هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارتي بالولاء؛ أبو بشر. 
الملقب بسييوية: إمام النحاةء وأول من بسط القول 
والتأليف فيه؛ بعد أن تتلمذ على الخليل: وأخذ عنه معظم 
كتابه (رت70١ه‏ )ء ولد فى إحدى فرى شيراز سئة 4/8 اه 
وقدم البصرة: فلزم الخليل. له كثير من المناظرات 
أهمها تلك التى جمعته بالكسائي (ت485١ه)‏ واشتهرت 
بالمسألة الزنبوريةء كان شاب نظيفًا جميلاً. وكان في 
لسانه حيسة. وقلمه أبلغ من لسانه. ينظر: بغية الوعاة: 
طرق 


-1١‏ هو أشهر الأخافش المشهورين. وهو سعيد بننْ مسعدهة 


المجاشعي: مولى بني مشاجع؛ يكنى أبا الحسنء ويعرف 
بالأخفش الصغير أو الأصغر؛ لأن الأخفش الكبير عبد 
الحميد بن عيد المجيد: ويكثى أبا الخطاب (ت/01اهء أو 
ه) فلما ظهر أبو الحسن علي بن سليمان المعروف 
بالأخفش الأصفر أو الصغير(ت١5١١ه):‏ أيضًا صار 
سعيد بن مسعدة وسطا. سكن البصرة وكان أجلء لا 
تنطيق شفتاه على لسانه. قرأ النحو على سيبويه 
(ت١٠36اه).‏ وكان سن مئهة. صحب الخليل (ت76١اه‏ ) 
قبل صحبته لسيبويهة؛ وكأان معلمًا لولد الكسائي 
زتخماه): وكان معتزليًاء وروى عنه أبوحاتم 
السجستاني( 060١ه)‏ :ود خل يغداد: وأقام يهأ مدة. وروى 
وصتف يها: الآوسط في النحوى ومعاني القران, 
والمقاييس فى النحوء والمسائل الكبيرء والقواضي, 
والأصوات. وغير ذلك. ينظر: طبقات النحويين 
واللفويين: الا-كلاءويفيةالوعاأة:١/0١-041-605.‏ 
والخفش: صغر العين وضعف البصر خلقة أو فساد في 


الجفون بلا وجع؛ أو إبصار بالليل دون النهار. وضي يوم 
غيم دون صيحو. ينظر القاموس المحيط: 787/7 مادة 
( خفش). 


؟4- هو أبو عمر صالح بن إسحاق البجلي. مولى جرم بن 


زبان. نزل في جرم فنسب إليهم: وكان يلقب بالتباح 

لصياحه حال مناظرة أبى زديل الأنصاري (ت6١1١1ه).‏ 

أخن عن أبي الحسن الأخفش . قال لآأبي حاتم 

السجستاني (ت 550١ه)‏ يوما: "أنا لم أضع كتابًا ضى 

النحو؛ إنما اختصرت كتاب سيبويه" (ت١٠18ه):؛‏ قال له 

أبوحاتم: "وذاك لوكنت تحسن تختصره: وقال لأبي حاتم 

وهويذم مختصر الجرمي: "ما أحد يأخذ ذلك الكتاب إلا 
رمى به؛ وذلك كان لا يحسن أن يضع كتابًاة!." غير أن 
هناك من العلماء من أثنى عليه فيه. فقد قال أيو العياس 
ابن الفرج الرياشي البصرى(ت١150ه).؛‏ وسأله ابنه: 
'أيهما أحب إليك؟ كتاب أبي عمر في النحو. أم كتاب 
الأخفشر؟ (يقصد كتابه "المسائل الكبير في النحو")؛ 
فقال: "كتاب أبي عمر". وعن نقسه يقول الجرمي: "نظرت 
فى كتاب سيبويه؛ فإذا فيه ألف وخمسون بينَّاء فأما الألف 
فعرفت أسماء قائليهاء وأما الخمسون فلم أعرف قائليها: 
وله من التصائيف: كتاب الابئية . وكتاب العروض: وغير 
ذلك. ينظر: طبقات النحويين واللغويين:0/: وبغية 
الوعاة: //5. 


5غ- يغية الوعأة:114/1. 
4- هو عثمان بن جني - بسكون الياء معرب- كنشي أبو 


الفتح النحوي. ولد قبل سنة ١؟؟ه.‏ وكان من أحذق أهل 
الأدب وأعلمهم بالتحووالتصريف. وكان المتنبي 
(ت04؟ه) يقول فيه: هذا رجل لا يعرف قدره كثير من 
الناس. صنف الخصائص وسر الإعراب والمحتسب 
والفسر أو شرح ديوان أبي الطيب المتنبي؛ وغيرها كثير. 
ينظر: بغية الوعأاة: ؟/؟١1١.‏ 


6- هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن 


سليمان بن أبان. أبو علي الفارسي الفسوي النحوي. ولد 
في فساء وهي مدينة من أعمال خراسان سنة 1717ه؛ من 
أب فارسيء وأم عربية من قبيلة سدوس شيبان. كان 
أوحد زمانه فى علم العربية: أخذ عن الزجاج(ت١١؟ه)‏ 
وابن السراج وغيرهماء وطوف بلاد الشام. وبرع من 
طلبته جماعة كابن جني (زت؟55ه) الذي حكى عنه 
قوله: أخطيّ فى مائة مسألة لغوية ولا أخطنٌ في واحدة 
قياسية. وأتتى على ما كان يستروح إليه من مسائل لغوية 
فى كتابه الخصائص. تقدم عند عضد الدولة؛ وله صنف 
الإيضاح في النحوء والتكملة في التصريف. من آثاره: 
التذكرة والمسائل العضديات. وتعليقة على كناب سيبويه: 
والمسائل الحلبية. ولم يقل من الشعر إلا ثلاثة أبيات هى: 


آفاق الثقافة والتواث 


00 


خض بت الشيب لماكان عيبا بالنا نفهم بعضًا ولا نفهم أكثرهاء وما بالك تقدم بعض ١‏ 


وخضب ال أولى أن د ابا العويص وتؤخر بعض المفهوم؟! 
-6١ ْ‏ المصدر السايق:١/؟5.‏ 


أشي ظ قنافة هحير خسل 0 
ولماخصب 5- هو محمد بن يونس الحضرمي البغدادي المطرز )١‏ 
المقرى: متصد نز مشهور ؛ أخد القراءة عرضا وسماعا 

: /' : عن الجماعة؛ ينظر: معرفة القراء الكبار:578/1. 


ولاهعهتبّاخشيتولا عتابيبا 


م أدرث كتدون زتلم: ِ 6 بن رؤ 1 
نصسبرتال خضاب له هعهقابا لعل ابن خلدون (ت8١46ه)‏ قصد به عروة بن رقيم 0( 
اا يار اللخمي. كان كثير الحديث. توفي سنة 7 ١1١اهء‏ ينظر ‏ (0ا 
الطبقات الكبرى: ا/570. غير أنه لا يستبعد أن يكون 7 
المعنى هو: إبراهيم بن خلاد اللخمى. من اهل البيرة 


ينظر: بفية الوعأة: 5---258. 


8 المصدرز نشسك: 7/5 1157. 


4- الحيوان: 7”/7. (ما يجب في التعليم ) . (بين القبلة والشرق من قرطبة) من القراء السبعة الذين 0 آ 
- من نحوما قال أبوالعبياس تثعلب (ت ١59ه)‏ لابن كانوا بألبيرة - في وقت واحد- من رواة سحنون بن " 


الخياط النحوي البغدادي (ت9؟1؟ه) عن كتاب الأخفش: الهيثم المقرئ (ت ١٠6ه)‏ . توفي سنة ,17١‏ ينظر: تاريخ ١‏ 
"المسائل الكبير في النحو': "ويحك! صاحبك هذا مجئون العلماء والرواة للعلم بالآندلس: :18/١‏ والروض المعطار ١‏ 
يتكلم بما لا يفهم": فقال ابن خياط: وأي شيء وقمت في خبر الأقطار:8؟؛ أو أحمد بن زياد بن عبد الرحمن . - 
عليه من هذا؟ فقال ثعلب: كم مئى مكان السارية رجل اللخمى الفاضل الخير, سمع من أبيه واستقضى يقرطية 0 ْ 
وكم منى مكان السارية ذراع؛ في غير هذا من المسائل ٠.‏ وولي صلاة الجماعة بها ثم عزل وخرج حاجا. فتوفي 0 
فأجابه ابن خياط: "هذا رجل أشرف على بحر فهو يتكلم بمعصر سنة 0١1ه‏ (ينظرتاريخالرواةللعلم [ 
منهبمايريد فسكت". ينظر: طبقات النحويين بالأندلس:١/59.‏ أو هو أحمد بن محمد بن زياد بن عيد 1 

واللغويين: 1" الرحمن اللخمي يكنى أبا القاسم؛ ويعرف بابن حبيب . 1 
5- هو علي بن حمزة بن عبد الله بن عثمان أبو الحسن ينظر: المصدر نفسه: 259/١‏ أو أحمد بن عبد السلام بن 

الكسائي الكوفي. مولى بني أسد, ولد في حدود سنة زياد اللخمي من أهل رية (في قبلي قرطبة). كان عائمًا 


٠ه.‏ يعد اماما فى اللَعَة والنحو وأحد القراء السيعة فاضلة: ذا عفاف وزهد: وولى الصلاة بموضعة وكف 1 
المشهورين. وسمى الكسائى لأنه أحرم فى كساء: وفيل بصره فى آخر غمره: المصدر نفسة: 160/١‏ ؟: والروضص 1 


لغير ذلك. قرأ النحو على كبر. ورحل إلى البصرة وأخذ المعطار في خبر الأقطار: 175: أو أحمد بن عبد الله بن 0)آ 
العربية عن الخليلء وتنقل في البادية؛ وأنفد خمس عشرة عبد الرحيم بن كنانة اللخمي من أهل قرطبة؛ يعرف بابن 1 ظ 
قنينة حبر في الكتابة عن العرب. سوى ما حفظء أخذ عن العنان؛ ويكنى أبا عمر (تاريخ العلماء والرواة للعلم ١‏ 
أبي جعفر محمد بن الحسن الرؤاسيء ودخل الكوفة وهو بالأندلس:١13/1):‏ أو طليب بن الكامل اللخمي: يكنى أبا 1 
غلام. كان مؤدب ولد الرشيد الأمين: وكان أثيرًا عنده: خالد. وهو أيضًا عبد الله ين كامل؛ له اسمان. أندلسي 1 
حتى أخرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء سكن الاسكندرية: توفى سنة ؟17١ه‏ (ينظر: تاريخ العلماء ) 
والمؤنسين. كان الكسائي أعلم الناسء ضابطًا عالما والرواة للعلم بالأندلس:145/1. أو عبد الله بن خلف 
بالعربية؛ قارنًا صدوفًا. وكان كثير المناظرة؛ أشهرها اللخمي العباسي. من أهل إشبيلية (مدينة موفية على 
تلك التي جمعته بسيبويه والتي عرفت بالمسألة النهر بينها وبين قرطبة ثمانون ميلاً) : ولي القضاء بها 


الزنيورية. سكن بغداد ومات في الري. صنف معاني فى أيام الأمير عبد الله سنتين: ثم عزل عنه؛ وأقام 0 
القرآن» ومختصرًا في النحو. والقراءات: والنوادر الكبير الصلاة إلى أن توفي نحو 5؟1ه. ينظر المصدر 00 
والأوسط. والأصفرء وما تلحن فيه العامة؛ وغيرها. نفسه:١/777:‏ والروض المعطار في خبر الأقطار:04- ‏ 
ينظر: معرفة القراء الكبار:١/١٠٠-١٠.‏ بغية 5 أو عبد الله بن محمد بن علي بن شريعة بن رفاعة بن 


الوعأة:؟/557١51-1١ ٠‏ وطبقات التحويين واللفوييث: /ا؟١.‏ صخر بن سماعة اللخمى المعروف بابن البأجى؛ من أهل 1 
0- الحيوان: 45-91/١‏ باب (استفلاق كتب أبى الحسن إشبيلية؛ يكنّى أبا محمد رحل إلى البيرة فسمع بها من 1 
الأخفش)؛ وقد جاء فيه: وقلت لأبى الحسن الأخفش: أنت أبي سعيد عثمان بن جرير بن حميد الكلابي (ت7١اه): ١‏ 


آفاق الثقافة والتراث 


بصيرًا بمعانيه. كثير الضبط له حدّث نحووا من خمسين 
سنة؛ وسمع الناس منه كثيرا ذكر ابن ن الفرضي 
(ت”٠1ه)‏ أنه سمع منه بقرطبة: ورحل إليه إلى إشبيلية 
رحلتين. توفي سنة 9/8ه؛ ينظر: تاريخ العلماء والرواة 
للعلم بالأندلس: 8 أوعزيز بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عيسى بن عبد الواحد بن صبيح الأخمى. 

دخل مع موسى بن نصير (١85-5ه).‏ من فققهاء مالقة 
(مديئة بالأندلس على شاط البحر. عليها سور صخر)؛ 
يكت أبا هريرة. كان فقيهًا عالمًا متفنثًا بصيرا بالمسائل 
موثقًا. (ينظر: المصدر نفسه: ١/580؟:‏ والروض 
المعطار في خبر الأقطار: 011 ؛ أوعلي بن رباح بن قصير 
اللخمي. مصري بضم العين وفتح اللام؛ ثقة؛ ويقال إن 
ابئة موسى كان يحرج على من يصفر عليًا ٠‏ ينظر: 

الاقتراح في بيان الاصطلاح: 1 ؛ أو هو أبو العباس أحمد 
ابن عيد الله بن أحمد بن عبد الله ين أحمد بن هشام بن 
الحطيئة اللخمي الفاسي: من مشاهير العلماء وأعيانهم: 
وكان رسا في القراءات السبعء وكان جيد الخط؛ حسن 
الضيطء والكتب التى توجد بخطه مرغوب فيها للتبرك 
بها ولإتقانهاء ولد سنة 4178ه بفاس. وانتقل إلى الديار 
المصرية؛ ولأهلها فيه اعتقاد كبير لما رأوه من صلاحه: 
وكان قد حج ودخل الشام واستوطن خارج مصرفي جامع 
راشدة؛ وكان لا يقبل لأحد شيئًا ولا يرتزق على الإقراء. 
توفي سنة ١01ه‏ يمصرء ودفن فى القرافة الصغرى: 
وقبره يزار بهاء ينظر: وفيات الأعيان: 2171-١17١ /١‏ أو 
علي بن المفضل بن عليء الإمام الحافظ؛ أبو الحسن 
اللخمي المقدسي الفقيه المالكي؛ توفي سنة ١١1ه.‏ 
ينظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب:47/0. 

44- هو عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان أبوعمروء وأبو 
محمد النهرواني: مقرئىّ دمشق وإمام الجامع. لم يكن 
بالعراق ولا بالشام ولا يمصر ولا بخراسان مثله ضي 
زمانه؛ ينظر: معرفة القراء الكبار: .150-١717/9١‏ 

0- هو جمال الدين عثمان بن عمر أبو عمرو بن الحاجب 
الكردي الدوينى الأصل الإسئائى المولد (من الصعيد 
بمصر).ء المقرئّ النحوي المالكي الأصولي الفقيه - 
صاحب التأليف المنقحة - ولد سنة ١/امه‏ أو ١ام0هء‏ 
حفظ القران: وأحن بعض القراءات عن الشاطيس 
زت١ذلاه)‏ وتأدب عليه وعلى ابن اليتاء (ت1ائه): 
وسمع من البوصيري. ولزم الاشتغال حتى برع في الأصول 
والعربية: وكان من أذكياء العالم اشتغل في صغره 
بالقاهرة: وقدم بغداد في كيره؛ ودرس بجامعها في زاوية 
المالكية. وأكب الفضلاء على الأخن منه:؛ وكان الأغلب 
عليه النحو. صثف فى الأصول والفقه مختصرا ومجملا: 


وفي النحو "الكافية وشرحها ونظمهاء وفي التصريف؛ 
الشافية وشرحها وغيرها كثير. كان 8 سثل في علم 
العربية يجيب بسكون كثير. ؛ وتشبّت تام. . شوفي 
بالاسكتدرية:ء ينظر: بغية الوعاة:7/+؟١0-1؟١1.,‏ 

7- هو أبو عبد الله محمد جمال الدين بن عيد الله بن مالك 
الطائي نسباء الجياني منشأ المالكى مذهبًا حين كان 
بالمغرب؛ الشافعي حين انتقل إلى المشرق, النحوى. ولد 
سنة ١٠1ه‏ بجيان إحدى مدن الأندلس شرقى قرطبة: 
وينتسب إلى قبيلة طيىٌ. كان بارعا ضفي الأصول والعربية ١‏ 
درس بالاسدية بحلب. ويعدها انتقل الى القاهرة, ثم عاد 
إلى دمشقء وبها مات . وكان أحد أئمة المعقول. حسن 
الشيبة. توفي بدمشقء. وله مصتفات عدة أشهرها: 
منظومته النحوية التي عرفت ب"الألفية". وقد شرحها 
كثيرون؛ ومنها: لامية الأفعال: والتسهيل؛ وغيرها؛ ينظر: 
نفح الطيب:؟/558": بغية الوعاة: ؟/01. 

/01- هو عيد الله بين يوسف بن أحمد بن عبد الله بن يوسفء أيو 
محمد.؛. جمال الدين: اين هشام: من أثمة العريية: ولد 
بمصر سنة ٠8‏ لاه؛: وفيها توضي سنة ١١‏ ١اه.‏ من كتبه "مغنى 
اللبيب عن كتب الأعاريب". الذي اشتهر في حياته وأقبل 


النأس عليه؛ وأعمدة الطالب فى تحقيق تصريف ابن 


الحاجب: ء وغيرهما كدير. يعظر: لعيك الوعأة: 15-1 . 

- المائدة:05. 

6- مقدمة أبن خلدون: /6578-051. 

- علم اللغة: مقدمة للقأرى العريى:9١٠؟-:‏ ١؟.:‏ وقفكه الغ 
فى الكتب العريية: /ا١‏ . وعوامل التطور اللقوى: .١01‏ 

-0١‏ يتظر: المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللفة 
الحديث: 1١‏ والمعجمالعربي بحوث في في المنهج 
والمادة والتطبيق:94؟؛ وعوامل التطور اللغوي:1097. 
فقضوا أن يأحي 0 مؤكدا المنكر 0 وللمترد» 
بنظر:وصف اللغة العربية دلاليا:؟١.‏ 

؟6- هو عيد الرحمن بن محمد بن محمد ين محمد ين 
الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن إبرأهيم بن عبد 
الرحمن: ابن خلدون نسبة إلى جده خالد المعروف 
بخلدون. ويكنى أبا زيد. ويلقب بولي الدين لتوليه قضاء 
المالكية بمصرء وينتهي نسيه إلى وائل بن حجر من عرب 
اليمن. ولد ابن خلدون بتونس ستة ؟؟الاه. واأجداده 
أندلسيون من إشبيلية. درس على عدد كبير من العلماء 
الأندلسيين الذين هاجروا من تونسء واستقروا فيها, 


آفاق الثقافة والتواث 


فقرأ عليهم القرآن الكريم بالقراءات السبع إفرادا 
وجمعًا في إحدى وعشرين ختمة؛ ثم جمعها في ختمة 
واحدة. وعرض بعد ذلك قصيدتي أبي القاسم بن فيرة 
ابن خلف بن أحمد الرعيني الشاطبي (١05ه)‏ اللامية 
والرائية وكتاب التفصي لأحاديث الموطأ لابن عيد 
البر(45ه )ء ودارسهم كتيًا عدة نحو كتاب التسهيل 
لابن مالك (285ه)؛ ومختصر ابن الحاجب (145ه) 
في الفقه: ثم تعلم صناعة العربية.: وحفظ كتاب الأشعار 
الستة والحماسة ليوسف بن سليمان الشنتمري المعروف 
بالأعلم (ت277ه) ؛ وطائفة من شعر المتنبي ومن أشعار 
كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (ت57؟ه):؛ وقرأ 
مختصر المدونة وكتاب المالكية: كما أخذ النحو والفقه 
عن إمام المحدتين والنحاة بالمغرب أبي محمد بن عبد 
المهيمن الحضرمي (ت١4/اه).؛‏ وأخذ العلوم العقلية من 
منطق وحكمة عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الابلي 
(تلملاه). إلا أنه ثما بلغ (ابن خلدون) السابعة من 
عمره أَى فى سئة 59لاه انتشر وباء الطاعون الدى ذهب 
بالأعيان والصدور وجميع المشيخة؛ وأبويه؛ الأمر الذي 
حال دون متابعته دروسهء وقد نشأ مكبًا على تحصيل 
العلم حريصًا على اقتناء الفضائل متنقلاً بين دروس 
العلم وحلقاته. وفي شبابه انغمر أبن خلدون في حياة 
سياسية حافلة في بلاط الحفصيين في تونسء أو في بني 
عبد الواد في تلمسان واجتذبه بلاط بني مرين في فاس 
للخدمة فيهء وهناك اتصل ابن خلدون بالوزير الغرناطي 
لسان الدين بن الخطيب (ت 16/الاه) حيثما نفى مح 
سلطانه إلى المغرب: وتوطّدت صداقة متينة بينهما 
امتدت إلى حين وفاة ابن الخطيب في محبسه: آثر بعدها 
ابن خلدون الاعتزال والانطواءء أربع سنوات (1/الاه- 
٠ه‏ ) قضاها فى قلعة بنى سلامة أو قلعة توغزوت التي 
تقع بعد خمسة كيلومترات من مدينة فرئدة الحالية ضفي 
ولاية تيهارت غربي الجزائرء وبها مغارة كبيرة يظن أن 
ابن خلدون كتب مقدمته فيها .ومن أشهر مصنفاته: كتاب 
العبر وديوان الميتدأ والخبر فى تاريخ العرب واليرير ومن 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر. والتعريف بابن خلدون 
ورحلته غريًا وشرفًا. وتألخيص محصل كتاب فخر الدين 
الرازي (ت56١٠ه).‏ وتقييد المنطق. وهو كتاب في 
الحساب؛ ولخص 58 من كتب ابن رشد (ت050ه). 
وشرح قصيدة البردة للبوصيري؛ وشرح أرجوزة في الفقه 
للسان الدين بن الخطيب. كما كانت له قصائد فى 
السلاطين تتراوح بين الجودة والرداءة: ينظر : التعريف 
بابن خلدون:؟-510؟: ونفح الطيب:8///ال1؟81-1؟. 


لأا أسياب النزول: 


1 المصدر السايق لمفسبك. 


5 هو جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال بكر بن محمد 


1- هو علي بن أحمد , ويكنى أبا الحسن: نحوي ومفسّر. من ل 
أهم كتبه التي وصلت إلينا (أسباب النزول)؛ ينظر: إنباه ٠.‏ 


الرواة على أنياه التحاة:15/1. 

3ق ولم يكن الواحدي, كمأ قال صيبحى 
الصالح ميالقًا في اشتر 
التعبير عن سيب النزول ( بالقصة) لينم عن ذوق رفيع: 


النييل: فما سبب النزول إلا قصة تستمد من الواقع 
عرضها وحلها؛ وعقدتها وحبكتهاء وأشخاصها وأحداثها, 
وتجعل أآيات القرأن تتلى في كل زمان ومكان بشغف وولوع, 
وتطرد السامة عن جميع القارئين بما توالى عرضه من 
حكايات أمثالهم وأقاصيص أسلافهم: كأنها حكاياتهم 


هم؛ إذ يرتلون آيات الله أو أقاصيصهم هم ساعة 020 ا 
يطربون لأنحان السماء! من أجل هذا كان جهل الناس ١‏ 


بأسباب النزول كثيرا ما يوقعهم في اللبس والإبهام: 
فيفهمون الايات على غير وجهها. ولا يصييون الحكمة 


الإلهية من تنزيلها. ولولا بيان سبب النزول لظلّ الناس 0 


بعض آى القرآن الكريم. ولولا أسباب النزول لأباح الناس 
لأنفسهم التوجه إلى الصلاة إلى الناحية التي يرغبون: 
عملا بالمتبادر من أقواله تعالى. ينظر تفصيل ذتك 


وأمثلته من القرآن الكريم وسير الأولين: الإتقان في علم ‏ | 


القرآن: ١/9-78؟؛:‏ ومباحث فبي علوم القرآن: -1١٠١‏ 
.٠١‏ 


ابن سايق الدين بن الفخر عثمان بن ناظر الدين محمد 


ابن ناصر الدين محمل بين أ 7 1 لشيح الهمام الثم لخضيم كا 0 ١‏ 


رجب من سنة 145ه ونشأ في بيت زهد وعلم وتقوى؛ وقد 
تفتحت عيناه ووجد والده يختم القرآن الكريم كل أسبوع: 
ومن حيث يرى كتب العلم أمامه في كل ركن من أركان 
البيت: وهو المدرسة الأولى التي يخرج فيها الخريجون. 
تتلمن على يد الحافظ اين حجر العسقلاني (ت17امه) 
وله منه إجازة. شرع فى حفظ القرآن في سن مبكرة ة على 
يد والده ثم مات والدم وهو صغير ورعته والدتهء التى 
اسندت وصايته. من بعده إلى جماعة منهم الكمال بن 
الهمام (ت١11ه).؛‏ فقرره في وظيفة الشيخونية ولحظه 
بنظره. واستمرت رحلته بحفظ متون العلم فتبحر في 
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اطه المعرفة بالقصة؛ اَن ا 


14- ينظر علم اللغة بين القديم والحديث: .5١5‏ 


00 الخصائص:١‏ /18؟. ا 


آفاق التقخافة والترات 


الضعف والتقدم في السن؛ فألف كتابه (التنفيس في 
الاعتذار عن الفتيا والتدريس)؛ فتجرد للعبادة والتاليف 
فخلف العديد من المؤلفات وصل إلينا جلها. فقد ذكر 
ابن اياس (ت١5ك5ه)‏ أن مؤلفاته بلغت ستمائة مؤلف. 
منها: المزهر فى علوم اللغة وأنواعها؛ والإتقان في علوم 
القرآن؛ وتفسير الجلالينء وبغية الوعاة في طبقات 
اللفويين والنحاة , وتاريخ الخلفاء. وطبقات الحفاظ. 
ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: //؟10: 
وطبقات الحفاظ:؟١/08.‏ 

- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عيد الله بن أبي 
القاسم الحراني الدمشقي؛ تقي الدين. أبو العباس ابن 
تيمية الإمام الفقيه المفسر الحافظ المحدث؛ شيخ 
الإسلام؛ ولد في حرّان سنة ١57ه‏ وتحول به أبوه إلى 
دمشق 7717ه فنبغ واشتهر وطلب إلى مصر من أجل فتوى 
أفتى بهاء فقتصدهاء فتعصب عليه جماعة من أهلها. 
فسجن مدة:؛ ونقل إلى الإسكندرية؛ ثم أطلق فسافر إلى 
دمشق سنة ؟الاه؛ واعتقل بها سنة 7٠١‏ وأطلق؛ وأعيد؛ 
ومات معتقلاً بقلعة دمشق؛ فخرجت دمشق كلها في 
جتازته. كان من أكمة النقد ومن علماء الأثر مع التدين, 
والذكر والصيانة والنزاهة عن حطام هذه الدار؛ مقبلاً 
على الفقه ودقائقه. وأما أصول الدين ومعرفة أقوال 
الخوارج والروافض والمعتزلة والمبتدعة فكان لا يشق له 
فيها غبارء مع ما كان عليه من الكرم الذي لم يشاهد 
مثله؛ والشجاعة المفرطة؛ والفراغ عن ملاذ النفس. أما 
تصانيفه؛ فقد ذكر الكتبي (ت145/اه) أنها تبلغ ثلاثمائة 
مجلد. في التفسيرء وإصلاح الراعي والرعيه: والواسطة 
بين الحق والخلق: والصارم المسلول على شاتم الرسول 
لل. ينظر: فوات الوفيات :١/4/ا-8/ء‏ والأعلام: 
١/غ١.‏ 

١/ا-‏ الإتقان في علوم القرآن:١‏ /78. 

"ا - الخصائص : /١‏ /71. 

"/ا- الصاحبي: فى فقه اللغة: 45- /ا3. 

4- الحماميون: هم أصحاب الحمامات كما يطلق على 
العاملين فيه. ينظر: المعجم الوسيط:١/١٠1؟,:‏ مادة 
(حم): وأساس البلاغة:147١:‏ مادة (حمي) والقاموس 
المحيط:؛/ ٠١7-١١١‏ مادة (حم). أماإذا كان 
المقصود "الحماميون" فهم مربو الحمام: أو لعلّه بمعنى 
الحامة وهم العامة (ينظر: لسان العرب:7١/105:‏ مادة 
حمم؛ وهو ما قد يستجيب كذلك لسياق النصء إن كان 
الجوهري جعلها للخاصة. يقال : حامّة الرجل: أقرياؤه. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: /1501: مادة حمم. 


6- يريد ساسة الدواب القائمين عليها. ينظر: القأموس 
المحيط:؟/١7؟؛‏ (مادة السوس) وأساس البلاغة:؟١؟,‏ 
مادة ( سوس ). 

ك/ا- الوقادون: جمع واد وهم الذين يسرجون السرج. بنعظر: 
القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر من لغات 
العرب:2/8. 

//ا- هو أبو عمرو بن العلاء المازني المقرئّ النحوي البصرى 
الإمام مقرئ أهل البصرة؛ اسمه زبان- على الأصح بن 
عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين التيمي 
المازني. وقيل اسمه العريان؛ وقيل يحيى. وقيل محبوب , 
وفيل جنيد. وقيل عيينة: وقيل عثمان: وقيل عياد. وفال 
الأصمعي(ت؟١١ه)‏ وعمر بن شبه (ت1567ه): أسمه 
كنيته. قال أبو عمرو الدانى (ت444ه) يقال: إنه ولد 
يمكة سنة 18ه. ونشا باليصرة:؛ ومات بالكوفة واليه 
انتهت الإمامة فى القراءة بالبصرة: قال الأصمعى: 
سمعت أبا عمرو يقول: كنت رأسًا والحسن البصري (ت 
٠١ه)‏ حى: وقال أحمد بن محمد اليزيدى (ت١٠16ه),:‏ 
كان أبو عمرو قد عرف القراءات: فقرأ من كل قراءة 
أحستهاء وبما يختار العرب. ومما بلفه من لغة النبي عَكِلِ, 
وجاء تصديقه في كتاب الله عز وجل. وقال أبو 
العيتاء(ت87"ه) عن أبي عبيدة(١١١1ه‏ ): كان أو عمرو 
أعلم الناس بالقراءات والعربية وأيام العرب» والشعر 
وأيام الناس. وكان لأبي عمرو بيت مملوء بالكتب حتى 
السقف فتنسك فأحرقها.. ينظر: معرفة القراء الكيار: 
8-/40, وطيقات النحويين واللغويين:0؟/١4.‏ 

هناه: كناية عن الرجل. ويقال: يا هن ويا هناه أقبلء ولها 
ياهنة أقبلي. ولا تستعمل إلا في النداء . المعجم 
الوسيط:598/7: مادة (الهن) والقاموس المحيط 
4 ؛ مادة (الهنو) وأوردها الجاحظ مثالاً للاستعانة 
المخلّة بالبلاغة ورد استعمالها عند مقاطع الكلام إلى 
عي وفساد. ينظر: البيان والتبيين: .1١7 /١‏ 

.؟17/-؟:/١:صئاصخلا‎ -8 

- المنكب: مجتمع الرأس والعضد والكتف وطرف الترفوة؛ 
ينظر: المخصص:١/105.‏ ياب المنكب والكتف وما 
فيهما؟ 

-١‏ الدل: اظهار المرأة الجرأة والتفنج والملاحة. ينظر: 
أساس البلاغة: 157 مادة (دلل): ومعجم مقاييس 
اللغة:1/١71.‏ 

؟- الشكل: دل المرأة وغنجها وغزلها.القاموس 
المحيط:؟/١١4:‏ مادة (الشكل). 

*47- التقتل: الاختيال والتثنى في المشية: المصدر 
نفسه: 1/4 ؟؛: مادة (قتل). 


الها افا الثقافة والتراث 


4 التثني: التكسر في المشيء المصدر نفسه: 4/١٠5؟؛:‏ مادة 
(ثني) وأساس البلاغة: 8/ا مادة (ثني). 
6م- البيان والتبيين: ١‏ / /ا/ا-ثلا. 

- الثير: أو الارتكاز أو الضغط وهو درجة قوة النفس التي 
ينطق بها صوت أو مقطع. فدرجة قوة النفس في نطق 
الأصوات والمقاطع المختلفة تتفاوت تفاوتا بينًا. 
فالصوت أو المقطع الذي ينطق بارتكاز أكبر يتضمن 
طاقة أعظم نسبيًا ويتطلب من أعضاء النطق الخاصة 
جهدًا أقوى بالإضافة إلى زيادة النفس. وعلى هذا فالنير 
ينقسم إلى أولي (قوي) و(ضعيف) و(ثانوي) ينظر: علم 
اللغة مقدمة للقارئٌ العربيى: :150-١44‏ ومناهج البحث 
فى اللغة: 151-1944 وفقه اللغات السامية:17-40, 
والتطور النحوى للغة العربية:١/ا-"لاء‏ ومناهج البحث في 
اللغة:114-170: وعلى الرغم من أن اللفويين القدماء لم 
يدركوا (النبر) لبعض الضغط على مقاطع الكلام 
(ينظر: ظاهرة التنغيم فى البحث الصوتي بين القديم 
والحديث:0؟؛ إلا أنْ بعضهم لاحظ أثره في تطويل بعض 
حركات الكلام: وهو ما عائج ابن جني بعض أمثلته ضمن 
(باب مطل الحركات) : فقال: "وحكى القراء عنهم: "أكلت 
لحما شاة" أراد لحم شاة فمطل الفتحة؛ فأنشأ عنها ألفاء 

الخصائص:؟/١17.‏ 
41- التنفيم: هو المصطلح الصوتي الدال على الارتفاع 
(الصعود) و( الانخفاض) الهبوط في درجة الجهر في 
الكلام. وهذا التغير في الدرجة يرجع إلى التغير في نسية 
ذبذبة الوترين الصوتيين التي تحدث نغمة موسيقية. ولذا 
يدل التنغيم على العنصر الموسيقي في الكلام ويدل على 
لحنه . على ان الفرق بين الئغمة واللحن هو أن النغمة 
يتصف بها مقطع من المقاطع: فيوصف من إحدى 
الكلمات بأنه ينطق بنغمة صاعدة. وذاك يأن ينطق ينغمة 
هابطة أو مستوية. أما اللحن؛ فهو ما ينشأ عن ترتيب 
النغمات المتتابعة في المجموعة الكلامية. علم اللغة 
مقدمة للقارىّ العربي: ”15: وينظر: التطور النحوى للغة 
العربية: الا-"الا؛ مناهج البحث فى اللغة .5١6- ١94:‏ 
وقد بين الجاحظ فوائد التنغيم وهو يشير إلى قوة صوت 
العياس بن عيد المطلب وارتفاعه وجهارته في عملية 
التوصيلء فقال: 'وقد كان العياس بن عيد المطلب 
(تك'"'ه) جهيرا (أى: ذ! منظر وهيئّة حسنة )» ينظر: 
القاموس المحيط: 2405/١‏ : مادة الجهر. جهير الصوت: 
وقد مدح بذلك, وقد نفع الله المسلمين بجهارة صوته يوم 
حنين حين ذهب الناس عن رسول الله يلد فنادى 
العبياس: يا أصحاب سورة البقرة؛ هذا رسول الله. 
فتراجع القوم وأنزل الله عز وجل النصر وأتى بالفتح 
(ينظر: البيان والتبيين:١1/؟7؟7١):‏ ويتضح مما سبق أن 


آفاق الثقافة والتواث 


التنغيم وثيق الصلة بالنبر, إلا أن الفرق بينهما يكمن في ١‏ 


أن النبير ضغط على الكلمة المفردة أو في سياقها. في 1 


حين ان التثغيم تشكيل صوتى للجملة او العبارة كلها. 


تشكل (التنغيم). ولذا يطلق مصطلح التنغيم من بأب 


المجاز والتجوز على النبر وعلى كل ظاهرة صوتية يتشكل ١.‏ 


من مجموعها ما يسمى بموسيقا الكلام كالسكتة والوقفة 


وغيرهما.. وينظر: ظاهره التنغيم شي اليحث الصوتي ْ 


بين القديم والحديث:؟؟, وعلم اللغة :47. 

قر - التطويح: بعد المهوى. والإلقاءع بعيدا فى الهواء. 
القاموس المحيط:١/7‏ + ؟مادة طاح. 

5 التطريح: التطويل. يقال طرح بناءه تطريحًا: طوله. 
بنظر: المصدر نفسة: 2/١‏ ؟مادة (طرح). 


- التفخيم: ترك الإمالة والاستعلاء والتعظيم. ينظر: ٠١‏ ا 
المصدر نفسة: :11١/4‏ مادة فخمء والجدير بالملا حظة 0 


من شروط المعلم والصفات الأساسية للتجويد والكتابة: 1 ظ 


فقال فيما رواه عن بعض شيوخه: "المعلم الذي لا يعرف 
الإظهار والإدغام والإهمال والإعجام والتفخيم والترقيق 


وغير ذلك لا تجيز له الحذقة: حفظ القرأن الكريم ٌ ظ 
وختمه والمهارة فيه مع اعتبار حسن الخط: ينظر: جامع | 
جوامع الاختصار والتبيان:؛؟. والحذقة: حفظ القرآن 07 1 
الكريم وحتمةه والمهارة فيك مع اعتبار حسن الخط ينظر: ١‏ 0 
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القاموس المحيط:+/7؟؟-/!1؟؟: مادة (حذق) ومقدمة 00 ا 


تحقيق: جامع جوامع الاختصار والتبيان:/. 

-١‏ تزوي: تقبضء يقال زوى الرجل ما بين عينيه: إذا فبضة. 
ينظر: مقاييس اللغة : ؟/4؟: مادة (زوى). 

1- لحز: الرجل الضيق الخلق: ينظر القاموس المحيط 
*/97. مادة اللحز؛ ومعجم مقاييس اللغة: 7510/0, 
مادة (لحز ). 


1 
الاك * 
| 


عه | أنص: 797/1. وهو ما أكد الجاحظ على 00 00 


أهميته. فقتال: والصوت هو أآلة اللفظء والجوهر الذي 


يقوم به التقطيع؛ ويه يوجد التأليف؛ ولن تكون حركة 1 
اللسان لفًا ولا كلامًا موزونًا ولا منثورًا إلا بظهور ‏ | 
الصوت, ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف. ١‏ 


ينظر : الييان والتبيين:١/9/.‏ 
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(»**) القرآن الكريم. برجستراسرء أخرجه وصححه وعلق عليه رمضان عيد 


السيوطى. وبهامشه إعجاز القرآن للباقلاني. دار مكتبة بالرياض ”١1١ه-‏ 19/75م. 
الهلال: ببروت - ليئان. التعابير اللاصطلا حية والسشباكية ومعجم عربي لهاء لعلى 
- أساس ا لبلذ غهة؛ لأبي القاأسم مجمود الزمخشرىي: دار القأسمى: مجلة اللسان العريبى: المجلد 2,١!‏ ج1ء كت 
1 ع المغريبية. 
- اسباب النزول؛ لابى الحسن على بن محمد بن على الواحدي + 
النيسابورى. وبهامشه ( الناسخ والمنسوخ)؛ لابي القاسم - التعريف باين خلدون؛ ورحلته غريا وشرقاء لعيد الرحم: 
هنة اللك سن سلامة أبى التنصر, دأر الضياء؛ فقسنطينة ابن حلدون, دار الكتاب اللينانى؛ دار الكتاب المصرى, 
_- أسس تعلم اللغة وتعليمهاء تلدوجلاس براون: تر. عيده - تقريب الوصول إلى علم الأصول, لأبى القأسم ه حمد بِنْ 
الراجحىء وعلى أحمد شعيان. دار النهضة العربية: احمد الغرناطيء دراسة وتحقيق محمد قركوس. ط١‏ ؛ دار 
بيروت. 4ام. التراث الإسلامي ا ا 35 : والتوزيع. حيدرةء ١|‏ : : ار 
الأعاللام قأاموس تراجم. لخي رالدين الزركلي؛ ط؟ ؛ ٠ه‏ ١115أم.‏ 
المقاهرة. - جامع جوامع الاختصار والتبيان قيما يعرض للمعلمي” 
- الاقتراح فى بيان الاصطلاح وما أضيف إلى ذلك من واباء الصبيان؛ لاحمد بن ابي جمعة المغراويء: تح. أحمد 
الأحاديث المعدودة من الصحاح لنقي الدين بن دفيق جلولي البدوي ورابح بونارء الشركة الوطنية للنشر 
العيدء دارالكت بالمهلميكة بير وله 0 والتوزيع: الجزائر. 
ليئان:6 ١1١ه/19581ام.‏ | الحيوان) للجحاحظ؛ نح. عربل السلاح هارون طاق دان 
- إنياه الرواة على أنباه النحاة: لجمال الدين أبي الحسن الكتاب العربيء بيروت - لبنان 8/8١1ه‏ -1515ام. 
علي بن يوسف القفطيء تح. محمد أبو الفضل إبراهيم: - الخصائص؛ لابى الفتح عثمان بن جنيء تح. محمد علي 
دار الكتب المصرية: القاهرة, ه-1100ام. التحارء, ط "١‏ صصورتة ؛ دار الهدى للطياعة والتشر: 
- الإنصاف في التنبيه على الأسباب ائلتى أوجبت الاختلاف بيروت. 
بين المسلمين فى ارائهم: لأيى محمد عيد الله بن -الروض المعطار فى خير الأقطارء؛ لمحمد بن عبد المئعم 
اليطليوسي, لح. همه جحوبل رضوان الدآأية: هل ١‏ دار الفكر, الحميرى: تح. إاحسان عباس .ط” : موسسية نأصر للثقاقة: 
دمشق: 15١اه-‏ 15ام. *ثرذأ. 
- يغيك الوعاة في طيقات اللغوبين واتتحاة؛ لجلال الدين - شدرات الذهب في أخبار من ذهبء؛ لابن العماد الحتيلى 1 
عبد الرحمن السيوطي. تح. محمد أبو الفضل اإبراهيم: ط؟. دار المسيرة؛ بيروت: 191/5م. 
مكتية العصرية: صيدا - ليتان. - شرح مشكل شعر المتنبي,؛ لآبي | لحسن علي بن سيده 
2 البيان والتبيين: للحاحظ؛ لج . عيد السلةام هارون. مكتية الأندلسى: لحخ. م مك رضوان الدأية. منشورات داو 
الخانجى: القاهرة. المأمون للتراثت ؛ دمشقء. 50؟اه- 1/0ا15ام. 
- تاريخ العلماء والرواة بالأندلس؛ لأبى الوليد عبد الله بن 2 -الصاحبى فى فقه اللغة وسنن العرب في كلامهاء لأبي 
السيد عرت العطار الحسيني: مكتية الخائنجى بالقاهرة: مكتية المعارف, بيرزونت,. 2 ١اه-كمذام.‏ 


1ه 190ام. - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية؛ لإسماعيل بن حماد 


1 -التطورالنتحوى للغةالعريبية2 محاضرات ألقاها فى الجوهرى: تح. أحمد عيد الغفور عطار, ط؟: دار العلم 
[ الجامعة المصرية سنة 1575م المستشرق الألماني للملايين: بيروتء 4-4١ه15484م.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


- صفوة الصفوة؛ لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزيء؛ تح. 
عبد الرحمن اللادفي وحياة شيحا اللادقي2» ط؟؛ دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت - لبنان. 

- طبقات ا لحفاظء لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ تح. 
على محمد عمرء: مكتبة وهبة؛ 151/5اح. 

- طبقات النحويين واللغويين: لأبي بكر الزبيدي؛ تح. محمد 
أبو الفضل إبراهيم: ط؟,؛ دار المعارف. القاهرة. 

- ظاهرة التنغيم في البحث الصوتي بين القديم والحديث؛ 
لأمينة بن ملك؛ مجلة الاداب واللغة العربية بجامعة 
قسنطينة؛ الجزائر, ع؟: 1517اه. 

- علماللغة» لماريوباي. تر. أحمد مختار عمر. ط؟: 
القاهرة/ ؟1958م. 

- علم اللغة بي نالقديم واتحديث: لعاطف مدكورء دار 
الثقافة: القاهرة؛ 15/1م. 

- علم اللغة مقدمة للقارئ العربى؛ لمحمود السعرانء: دار 
النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت. 

- علم النفس بين النظرية والتطبيق؛ لعبد الرحمن 
العيسوي؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشرء بيروت: 

. 
- عوامل التطوراللغوي»؛ دراسة في نمو الثروة اللغوية 
لأحمد عيد الرحمن حماد. ط١؛‏ دار الأندلس للطياعة 

والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ 1547م. 

- فقه اللغات السامية؛ لكارل بروكلمان: ترجمة رمضان عبد 
التواب؛ جامعة عين شمس:91؟اه - /51/7ام. 

- فقه اللغة في الكتب العربية؛ لعبده الراجحي؛ دار النهضة 
للطباعة والنشر ٠‏ بيروت 19175 م. 

- الفهرست؛: لمحمد بن إسحاق التديم. تح. مصطفى 
الشويميء الدار التونسية للنشرء 15/6م. 

- فوات اثوفيات والديل عليه» لمحمد بن شأكر الكتبي» تح. 
إحسان عباسء دار صادرء بيروت. 

- القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 
أبادى, مؤسسة فقن الطياعة؛ مصر. 

-القولالمقتضب فيما وافق ئغة أهل مصر من ثفات 
العرب؛ لمحمد بن أبي السرور الصديق الشافعي. تح. 
السيد إبراهيم سألمء مراجعة إبراهيم الأبياري. وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر, دار الفكرء 15707م. 
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- القياس والتقويم التريوي والنفسي؛ لصلاح الدين محمود 
عام ؛ طف١.؛‏ دار الفكر العربي؛ القاهرة , ١٠1اه١٠٠٠‏ 0 
- لسان العربه لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن ١‏ | 
منظورء إعداد يوسف خياط ونديم مرعشلي. دار نسان 0 
العرب: بيروت, ١1917م.‏ 1 
- مباحث في علوم القرآنء لصبحي الصالح؛ ط؛١,‏ دار ١‏ 
العلم للملايين؛ بيروت - لبنان: 15487. ا 
- المخصص؛ لآبي الحسن على بن سيده؛ المطيعة الأميرية, 
بولاق؛ القاهرة؛ /!1١1-؟1؟اه‏ 
- المعاجم اللخوية في ضوء دراسات علم اللغه الحديث2) ( 
لمحمد أحمد أبوالفرجء ط١.‏ دار النهضة العربية 0 
للطباعة والنشرء 1577م. ١‏ 
الأخيرة؛ دار المأمون. 1 
- المعجم العربي: بحوث في المنهج والمادة والتطبيق, 1 
لرياض زكي قاسم: ط١.ء‏ دار المعرفة بيروت - لبنان, ١‏ 
7 ١ه-15480ام.‏ ظ 
- معجم علم النفسى؛ لفاخر عافلء دار العلم للملايين, 0 
بيروت:ء /ا/اذام. [ 
- معجم مصطلحات الخط العربي والخطاطين؛ لعفيف | 
البهنسيء مكتبة لينان. ْ 
- معجم مقاييس اللفة؛ لأبي الحسين أحمد بن ذكريا بن ١‏ 
فارسء تح. عيد السلام محمد هارونء دار الفكر للطباعة 1 | 
والنشر والتوزيع: 1914م. ١‏ 
- المعجم الوسيطه؛ لإبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر ‏ إآ 
وعطية الصوالحي؛ ومحمد خلف الله أحمد,ء دار الفكرء ١‏ 
بييروت. ١‏ 
- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم لأبي 1 
منصور الجواليقي. تح. أحمد محمد شاكر؛ ط5؛ دار ١‏ 
الكتب المصرية؛ 595؟1ه/1515م. ا 
- معرفة القراء الكبار» لشمس الدين الذهبيء: تح. محمد 
سيد جاد الحق. ط ١‏ ؛ دار الكتب الحدينة. 
- مقدمة ابن خلدون: لأبي عبد الرحمن محمد بن خلدون» ‏ 
تح. درويش الجويديء. ط؟. المكتبة العصرية للطباعة ا 
والنشر. صيد!ء بيروت: 14515ه-1997م. ١‏ 
البيضاء. المغرب؛ ١٠1١ه‏ -1917/4م. / 


- موسوعة علم النفس والتحليل النفسي؛ لعيد المنعم العربية للأجائب خاصة: لمحمد وطاس. المؤسسة 


الحفنى. ط؟؛ مكتبة مدبولي: 15175م. الوطنية للكتاب: الجزائر: 1544م. 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ لأحمد بن محمد - وصف اللغة العريية دلاليًا في ضوء الدلالة المركزية - 
المقرىي؛ دار صادر: بيروت: /8/؟1اه. دراسة حول المعنى وظلال المعئى- لمحمد محمد 
-النهاية فى غريبالحديث والأآثرء لمحيي الدين أبي يونس عليء طاء منشورات جامعة الفاتح: طرابلس - 
السعادات بن الأثير, تح. محمود الطناحي. وطاهر أحمد ليبيا: 115م. 
الزاوي. ط١؛‏ دار إحياء الكت العربية ؟8؟اه/ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, لأبى العباس شمس 
5ام. الدين أحمد بن خلكان: تح. إحسان عباس. دار صادر, 
- الوسائل التعليمية في عملية التعليم وفي تعليم اللغة بيروت. 
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التخنرق. التحيزء المعياريبيت ا ما 


د. محمد إقبال عروي 
وجدة - المغرب 


إن المتأمل في خطاب النقد الروائي المعاصر يقف على مجموعة من الظواهر والملحوظات. التي 
من الممكن أن يقع حولها الخلاف بسبب اختلاف وجهات النظر المعرفية والفكرية. لكن من المؤكد 


انها تتقاطع في بعض الجوانب المتميزة. منضا: 


١‏ - تخندق هذا الخطاب النقدي المتعلق بالرواية: الأجنبية: والانتماء الكامل للمتاهج الغربية: وهذده ١‏ ظ 
تنظيرا وممارسة داخل دائرة الدراسات أمثلة شاهدة بمتطوفها ومفهومها. 0 
الغربية في مجال تناول الشخصيات والرؤى 


يقول سعيد يقطين» وهو بصدد توضيح منهجه 01 
والفضاء والتشكيل اللغوي: وغيرها من فقضايا فى دراسة الرواية العربية: تسلك في تحار لما هذا ١‏ 


لرواب واحداء نتطلق فيه من السرديات البئيوية.ء 0000000 


ولا يجد الدارس أيّ صعوبة في وضع اليد على كما تتجسد من خلال الاتجاه البويطيقي. الذي (١‏ 


هذه الظاهرة؛ إذ إن كتابات المختصين في يعمل الباحثون على تطويره وبلورته بشكل دائم 1 
المجال ناطقة بالميل المطلق جهة المرجعيات ‏ ومستمر"". ْ 
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' الشكليّة إطارًا عاماء وتعاملنا معها بوصفها أسلويًا 
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ويقول أحمد اليابوري عن مشروعه المنجز في 


"دينامية النص الروائي”: "ولا يخفى أن هذا العمل 


3 


ا 


١‏ استفاد من السيميائيات والسيميائية 
' الدينامية,والسوسيونقد والتحليل النصي في إطار 
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فهذه الأقوال تتفق في توجيه بوصلة الإفادة 
المنهجيّة من الإنجازات الغربية في مجال تحليل 
ا الخطاب: ويكاد ألْنُقد الروائى العربي يجمع على 
ا 'تبديه" هذه الظاهرة: انطلاقًا من استحالة قيام 


5 
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9 نقد روائي عربي على أسس خاصة بالاجتهاد 


العربى فى ميادين تحليل الخطاب والكشف عن 


بلاغته قديما وحديثاء؛إذ إن تلك الاسسء؛ 


0 


نمسك بالمصطلحات الأدبيّة والنقديّة الأوربيّة 


: فنقتطعها من جذورها الأدبيّة لنزرعها في الأرض 


| نقدنا الأدبي المعاصر نقد متأثر فى أغلبه بالنقد 
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عباس "قد بدأ أوربيًا واستمر أوربيًا ولا يزال 
أوربيًا”): ودعاء في المقابل؛ إلى صياغة نظرية 
نقدية عربية متعددة الجوانب. تمتح من التراث 
النقديء ولا يمثل النقد المعاصر سوى رافد من 


؟- التركيز على الخصائص النوعية لفن الرواية 
بدلاً من البحث في أسلوبية الرو ائي؛ تفسير 
ذلك أن النقد الروائى المعاصر يحرص على 
معالجة ظواهر عامة تمس الرواية بوصفها 
نوعًا أدبيًا متميّرًا عن النوع الشعري مثلاً. 
ضشيقف عند السرد والشخصية والزمان 
والمكان؛ وهي قضايا عامة تحضر في كل 
تجربة روائية بشكل أو بآخرء مما يجعل من 
تحليلها ونقدها أمرًا موقمًا في التشابه في 
المعالجة والتناول والاستشهاد.ء مادام كل 
روائي يتعامل مع السردء ويوظف شخصياته 
ويحركها داخل فضاء زماني ومكاني محدد. 
وفى ظل هذا الاهتمام بالخصائص العامة 
للنوع الروائي تغيب خصوصيات كل روائي؛ أو 
تتلاشى في سياق الحديث المفصل عن تلك 
التقئيات. 
وتتضاعف حدة هذه الظاهرة حين نعلم أن 
بعض الدراسات النقدية تهدف. أساساء بوعي 
منها أو بدون وعيء إلى الاحتفاء بأمر التقنيات 
وحشد المقولات والآراء النظرية المتعلقة بها؛ 
وبخاصة فى ظل حركية الإبداع النقدي الفربي 
وملاحقة النقد العربى لترجمة ذلك وتمكينه داخل 
خطابه. فيتحول النقد من معالجة الرواية إلى 
معالجة القضايا النظرية المرتبطة بفن الرواية 


آفاق الثقافة والتواتث 
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وأغرب من هذا أن النقد الروائي المعاصر 
يسعى؛ وقد يكون هذا الأمر هو الآخر بوعي أو بدون 
وعي؛ إلى إيلاء النتائج النظرية صفة التعميم 
الكلي الذى قد يحول النقد الروائي إلى موقف 
معيارى شبيه بالذي انتّقدت البلاغة لأجله. ذلك 
أنه حين يصرح بعض | لمهتمين بأن هدفه هو 
'تكوين تصور متكامل نسير فيه مزاوجين بين 
المحلل البويطيقي وهو يبحث عن الكليات 
المجردة. والناقد وهو يدقق كلياته ويبلورها من 
خلال تجربة محددة, أو حين يعلق آخر بأنه قد 
تعامل مع البنيوية الشكلية بوصفها أساويا ه في 
العمل: ومنهجا ليتاء النماذج والتصورات'0, 
يؤدى التركيز على النماذج والكليات إلى منهج 
معياري؛ مادامت النتائج المحصل عليها يراد لها 
أن تأخن طابع العموم أوقوة الشاهد على 
الجزئيات. وهو شأن مخالف للتلقى بوصفه أثرًا 
متجددًا في الزمان والمكان: كما أنه مناقض 
للخصوصيات الروائية الناتجة عن الخصوصيات 
الحضارية. 


ونح نلا نلقي هذا الكلام ادعاء؛ بل إن 
المشتغلين بالنقد الروائي يلمسون الخطر المحدق 
به حين يتحول التحليل إلى تقننين: والافتراض إلى 
فريضة؛ وتصير الوسيلة غاية. يقول د. عبد الملك 
مرتاض: "إن الشكل الروائي متحول دائماء فكيف 
نستطيع أن نزعم أننا قادرون على وضع قانون 
ثابت يقيده تقييدًاء ويكبله تكبيلاً: فيغتدي تابتاء 
وقد كتب عليه أن يظل متحولاً؟"7. 

ويضيف قائلاً: "إن أي نقد إنما هونتيجة لقراءة 
نصوص معينة: أى أن ذلك النقد. أن حاز صفة 
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ممكن : ثم يختم نقده بقوله؛: 
مكية ' الأدب بإخضاع الكتاية قيك بتقنين نظاموا 


زم) 


بحسب أنها تفضي إلى نتيجة مثمرة 


ومع الحرص على التقئنين والتقعيد واستخللاص ْ 
أنها منامل | 


التحليلء وهدف الاشتغال النقدى. 


إن التحليل الروائى المعاصر د 


محور النوع الآدبي على محور التجارب الروائية: ا 
مع أن الآصل إسقاط محور التجارب على محور آْ 
النوع: حتى يتم الوقوف على الخصوصيات درءًا | 
للاحكام المعيارية التى تبحث في العام : وتذر 1 


الخاص عرضة للتهميش أو الإلغاء. 


متميز بهذا الإشكال في الكتابة الرواثية. وهو 1 
نجيب الكيلاني: فبعدما أكّد؛ في مناسبة؛ أبدية 1ْ 
الخلاف حول الصورة الفنية حتى بالنسية ١‏ ظ 
للمدرسة الأدديّة والفنيّة الواحدة: ويعدما رأى أن ١‏ 
القصة يتناولها كل كاتب بأسلوبه وطريقته | 


من أن تظهر خصوصيات المقلد»: علق قاكلاً: "أما 


خصو صية الكاتتف | لميدع 56 تميرم: 7 هتجعلهك 5 بلجب 1 ظ 


عملا فتئًا مرتيطًا بفكره وذوقه وإمكاناته الخاصة. 


مثلاًء فنجدهم يكتبون وفق قواعد عامة متفق | 


الزهاوى أو | لعقاأدءة همكذداء. .. والشيء نفسه 
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القصيرة. تواجهنا الحقيقة نفسها التي لا يمكن 


0 الهروب منها. ماذا يعني ذلك كله؟؟ 


إنه يعنى أن قضية الشكل الفني أو الصورة 


الفنية مفتوحة !"1 . 
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ومن الواجب على كل باحث في السرد الروائي 
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00 0 بنائه الفنى وخصائصه الأسلوبية. ولعلٌ ابن رشيق 


| الشعراء كان يقصد إلى بيان أن وظيفة الخطاب 
. النقدي هي الوقوف, أصالة. عند التنوع شي تجربة 
ا الشعراء على الرغم من اتكائهم جميعا على جنس 

أدبي واحد. يقول:"....مع أنه لا بد لكل شاعر من 
طريقة تغلب عليه فينقاد إليها بطبعه: ويسهل 
ا عليه تناولهاء كأبي نواس في الخمرء وأبي تمام في 
ا التصنيع. واليحتري في الطيف: وأبي الطيب في 
ظ ١‏ الأمثال وذهّ الزمان وأهله"7". 


اتا ١‏ من الأوضاع المثيرة للاستغراب في حقل 


يسعون إلى رسم خريطة دقيقة للرواية 


| مناطقلايدخلونهاضي أساس التشكيل 
النهائي لملامح تلك الخريطة؛ فيكونون كمن 
ظ ا رام وضع خريطة لفرنسا دون أن يذكر نهر 
ا السين: أو كمن سعى إلى وضع طويوغرافية 
١‏ لمدينة 'موستار" دون ذكر الشطر الذي يقطنه 
المسلمونءأيإنَّهؤلاءالدارسين 
1 يستخلصون النماذج والكليات؛ بعيدًا عن 


1 
0 
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ا 
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ومن هذا المنطلق؛. وجب نقد هذا التحيز. 
والانفتاح على كل موقع روائي مُتحيّز ضده. 
بهضابه وسهوله. بجليده وحرارته. من قبل 
الياحثين الذين استطاعوا التخلص من داء التحيز 
النقدي والإيديولوجي. خدمة لخريطة الرواية 
العربية التي تظل فوق كل اهتمام؛ ورفقًا بالأجيال 
المقبلة التي يوجب علينا منطق الاهتمام بها أن 
نقدم لها الصورة كاملة دون غبش أو تزيد أو 
تنقص؛ ليكون حكمها الذوقي قائمًا على أثارة من 
العلم واليرهان. 

إن القصد من وراء الوقوف على هذه الظاهرة 
التصدي لأدواء التحيز في النقد الروائيء فقد لا 
يجد الدارس تفسيرًا لبعض الظواهر المتفشية في 
ساحة النقد الروائكيء إلا أن يأخذه العجب كل 
مأخذء أو أن يتخطفه الاستياء؛ إذ كيف يعقل؛ في 
مقاييس العلم ومواضعات النقدء أن يتم الاحتفاء 
بعدد من الروائيين ممن يخطون بداياتهم الأولى 
في مجال الإنتاج الروائي: وبعضهم لم يتجاوز 
عطاؤه ثلاث روايات أو أربع: وتلجز حولهم 
الدراسات العليا والأطروحات العلمية؛ في حين يتم 
تهميش روائيين آخرين ممن امتلات الساحة 
الأدبية بعطاءاتهم الغزيرة التي فاقت عشرين 
عملاً رواتيًا. 

وليس لهذا النهج من تفسير سوى أن نقول 
بالتحيز الإيديولوجي جهة فنّة من الرواثيين دون 
أخرىء فالدلاكل شاهدة على هذا التحيز الأخذ 
بحجزات الهوى الإيديولوجيء والواقف على حلبة 


والا كيف تفسر خلو الدراسات المعاصرة من 


المواقف؛ دون نصير ه من نظر: او اثارة 


آفاق الثقافة والترات 


أي إشارة إلى أعمال نجيب الكيلاني الروائية؛ مع 
أن في إنتاجه ما يقدّم نماذج تطبيقية للموضوعات 
المعالجة فى تلك الدراسات. 
فقد نشر شكري عزيز ماضي كتابه: ‏ "انعكاس 
هزيمة حزيران على الرواية العربية"": دون أن 
يكلف نفسه "مشقة" الإشارة إلى رواية نجيب 
الكيلاني 'عمر يظهر فى القدس”93., وهى الرواية 
التى تقوم ناقدة للأوضاع الفكرية والسياسية التي 
قادت الى النكسة:؛ ومعلنة عن بدائل النهوض 
والاستقلال. مستحضرة:؛ لإنجاز ذلك. شخصية 
'عمر بن الخطاب" ييه رمرًا لوجوب النهوض؛: 
وامكانية الانتصار. بل إنها الرواية الوحيدة؛ حسب 
علمىء التي تنبأت بالانتفاضة: واستعملت مصطلح 
'الانتفاضة"””2 قبل أن يسود في الصحافة ووسائل 
الإعلام. 
وأصدر د. محمد حسن عبد الله مؤلفه الريف 

في الرواية العربية”'"!. وذكر رواثيين من الشرق 
والغرب. ولم يشر بيكلمة واحدة إلى نجيب 
الكيلاني: علمًا بأن رواياته لا تمتاز باعتماد الريف 
فضاء للا حداث والشخصيات فحسب ؛» بل تتفوق 
بنقد القيم السائدة في الريف. مثل الثأر, 
والاستبداد بالرأي: وإهمال شأن المرأة؛ وإضعاف 
كرامتها في التعلم واختيار الزوج المناسب؛ إضافة 
إلى طغيان الإفطاع والصراعات القبلية. 


ونشر د. مصطفى عبد الغني مؤلفه "الاتجاه 
القومي في الرواية"*": ولم يرد فيه ذكر للكيلاني. 
محمودًا أو منقوداء مع أن له روايات تتعلق بالحس 
القومي الإيجابي مثل "مواكب الأحرار" و"في 
الظلام" وغيرهما. 


وطلعت علينا مجلة "الهلال" المصرية بدراسة 
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:2 ل 
1 0 


يعدا 


إنتاجًا. 


إن هذه الظواهر الثلاث كفيلة بأن تستدعي ٍ 1 
منطقا في النظر. ومنطلقًا في المعالجة: نقدًا ا 
لأعراضها التي نلخصها في : التخندقء والتحيز, ١‏ 
والمعيارية. وعلى الدارسين أن يفتحوا حوارات ١‏ ظ 
مسؤولة تخص هذه الإشكالات تخليصًا للخطاب ا 
النقدى من هنات ماحقة: وكشفا لطغيان فكرى ا 


وإيديولوجي سافر. 


إن خلاصة المشكلة تكمن في تحيزين اثنين: | 
تحيز للنقد الغربي المعاصر على حساب الاجتهاد ا 
العربي في البلاغة وتحليل الخطاب. مفاهيم | 
ومصطاحات: وتحيز لبعض الروائيين على حساب 0 
آخرين من أمثال نجيب الكيلاني؛ وعلى الخطاب | 
التقدى المعاصر أن يتخلص؛ على وجه 1 ش 
الاستعمحال.: من هده الأدواء القأتلة.» ويدلل على ا 
إيديولوجية هذا التحيز المزدوجء ويتوجه إليه ١‏ 
بالنقد العلمي؛ ويقترح لبنات تسهم في إنقاذ النقد | 
العربي المعاصر من وضعيته التي تتنافى مع ١‏ 


انفتاحية التلقى وأهداف البحث العلمي. 


والقول بانفتاحية التلقي مدخل استراتيجي || 
للنقد العربي المعاصر؛ للتخلص من سلبيات ْ ظ 
الارتهان إلى الخطاب النقدي الغربيء ذلك أن | 
القول بانغتاحية التلقي قول بتعدد القراءات | 
والمناهجء شريطة أن تعمل تلك القراءات ١‏ 
والمناهج على إضاءة الأبعاد المتنوعة فى النص ْ 


1 المقروء قد لا تحفل بها القراءات البنيوية 
ظ ! والشكلانية والواقعية والسيمياتية وغيرها مما تعج 
| به الساحة النقديّة المعاصرة ترجمة وتمثلاً 
1 واستحياء. 


1 إن الارتهان الى منهج محدد في القراءة نقص 
ا للقراءة ذاتها على أساس أنْ القراءة: في أعمق 
< ا مفاهيمها. هي ' إنتاج يوازي النصء ويخلق معرفته 
ُ الخاصة التى لا بد أن تفرز أنواعا من القراءات 
1 المختلفة باختلاف أجهزتهاء وقدرة هذه الأجهزة 
على استيعاب مستويات النص وأبعاده""). 

ا وقد لمس د. عز الدين اسماعيل طابع الانفتاح 
ظ 1 في نظرية التلقي؛ وا ستخلص إمكانية إسهام النقد 
ا العربي؛ قديمه وحديثه؛ في منح النظرية طابعا 
خامًا يتسجم مع الفكر لعربيه وانتهى إلى أنه إذ 
ا ا كان "روبير هولاب"* قد وفق في صياغة نظرية 

' التلقى في المحيط الألماني. فإنٌ النظرية نفسها 
ِ 'تظل قابلة للصياغة واعادة الصياغة من 


وينليع التركيز على هذا التحديد الانفتاحي 2 


ا اا ا ضرورة التوجه بالنقد المتهجي إلى من يثنفون 


0 قراءات مخصوصة لصالح قراءة معينة: فلعل هذا 


| المسلك يكون قاصرًا؛ لأنه يقيم تراتبية تؤول إلى 
1 تفضيل فراءتة على يقية القراءات». ويخاصة تلك 
التي تراهن على الإفادة من الاجتهاد العربي الناقد 
ظ ا لمنهج الارتهان والتبعيّة للدراسات الغربية. مثل 
صبيع د. حميد لحمدانيء الذي وضع تراتبية بين 
!! القراءة الحدسية والقراءة الإيديولوجية والقراءة 
المنهجية. وجعل الأخيرة ممثلة للرقي المعرفي 
' ومساوقة له. في حين نسب إلى غيرها أوصافًا 


0 تتجه صوب التهميش أو الوهم!""!, من غير أن يعدم 


معيارًا للتفاضلء أو منهجا يحتكم إليه في الموازنة 
والتمايز. 

ومن شدة الولع بنسبة المنهجية إلى النقد 
الغربى استنتج حميد لحميدانى صعوية هذه 
الإفادة التي يمكن للبلاغة: بوصفها إنتاجًا معرقبًا 
وذوقياء وفنيّاء وجماليًا عربيًا خالصّاء وبوصفها 
مفاهيم ومصطلحات: أنّ تقدمها في مجال 
الوقوف على الخصائص الأسلوبية للرواية؛ وقرر 
أنه "لا أحد يجرؤ على الادعاء بأنه يمكنء استنادًا 
إلى البلاغية التقليدية» عربية كانت أم غربية: أن 
يبني نقدًا بلاغيّاء أو أسلوبيًا للرواية الحديثة 
والمعاصرة؛ لذلك فالتفكير في وضع بلاغة للرواية 
في العالم العربي أو غير العالم العربي مدين 
بالشيء الكثير للأبحاث الأسلوبية التي تطورت 
للأسف خارج البلاد العربية7". لكنه يعود 
ليستدرك بأنه "لا يرتمى ارتماءً كاملاً في أحضان 
النظريات النقديّة الغربية: كما أنه لا يتجاهل بعض 
المعالم والمباحث البلاغية العربية التى إذا أعيد 
النظر فيها يصيح فى الإمكان الاستفادة منها في 
صياغة بلاغة جديدة للرواية”''. لكن هذا 
الاستدراك لم يتجاوز حدود الصياغة الشكلية: 
ولم يتحول إلى عمل دؤوب للإسهام في إنتاج 
خطاب نقدي عربي غير خاضع أو تابع للخطاب 
النقدى الغربي إلا في حدود ما تقتضيه العملية 
الحضارية المتمثلة في الأخن والعطاء على أرض 
الندية والمشترك الإنساني شرقًا وغرباء شمالاً 
وجنوياء ماضيا وحاضرا ومستقبلا. 

وقد يعتقد البعض أننا نطالبء هناء بالإفادة 
من البلاغة ردًا على التحيز المنهجي والاحتفاء 
المطلق بالمرجعيات الأجنبية, أو طلبًا 


ل 
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للاستقلالية التامة؛. مما يفرغ طلينا من حاجته 
العلميّة وضرورته النقدية؛ والواقع أن هذا الاعتقاد 
يحتاج إلى نقد شامل؛ إذ من المؤكد أنه "لا الرقض 
بحد ذاته قادر على إضعاف حضور تلك المناهج 
فى سياقات حضارية غير سياقاتهاء ولا القبول 
المحض متمكن من منح تلك المناهج صفة الحياد 
الذي يمكنها من الانسجام الكامل داخل أطر غير 
أطرها الأصلية"": وإنما الأمر الذي يلامس جوهر 
العدل ومواضعات الموقف العلمي أن نلفت النظر 
إلى أن النقد الروائي العربي محتاج: في بعض 
جوانيه. إلى الانفتاح على الدرس البلا غي بغية 
الافادة: كما انفتح على علوم أخرى مثل علم النفس 
والأنتربولوجيا وعلم الاجتماع وغيرهاء وليس يعيب 
النقد الروائي أن يهتم بهذا الآمر الذي يمنحه 
صفة الإنتاج المعرفي الأصيلء بدل الاكتفاء بتبني 
المفاهيم الغربية. وترديد آلياتهاء كأن منتهى ما 
سما اليه مثقفو الأمة أن يولعوا بمحاكاة دور البيغاء 
في معترك المداولة الحضارية للمعارف والافكار. 
هذاء دون أن نلغي الصفة العلمية لمبداً 
الخصوصية الحضارية الداعي إلى القول بالتحيز 
أوعدمه:؛ وذلك أن القول بتحيز مناهج النقد 
الأدبى هو أولاً فول بتحيز المناهج التقدية كلها 
وليس في الغرب الأدبي هو أولا" قول بتحيز المناهج 
النقدية كلها وليس في الغرب وحده. بل أنه التحيز 
الذي نعنيه حين نشير إلى مفهوم مثل الخصوصية 
الحضارية؛ وهو المفهوم الذي لا نستطيع بدونه أن 
نتحدث عن حضارة غريية أو عربية أسلامية: أو 
غير ذلك من التحديدات القائمة على القناعة 
باختلاف السياقات الحضارية"29). 


إن التراث البلاغى للأمة الإسلامية عطاء 
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تساعد على إبراز جوانب الإعجاز البياني للخطاب ١‏ 
القرآني بأتواعه. وإنه أمام الهجمات الحفكة أ 
والمعلنة ضد هذا التراث؛ لمن أوجب الواجبات ١‏ 
على علماء الآمة وطلبتها أن يعتنوا به؛ وأن يعاودوا 
النظر فيه من حين لآخر لاستخلاص الفوائد التي أ 
يمكن أن يقدمها لطرائق التحليلء وأنماط ا 1 
المعالجات الأدبيّة في مستوياتها المنهجيّة ١‏ 
والاصطلا حية والإجرائية. وهذا السبب وحده كاف ظ 
للتدليل على ضرورة الاهتمام بمثل موضوع التلقي 
البلاغي للرواية؛ لأنه مجال لاستدعاء الدرس ١‏ 
البلاغي. والوقوف على مصطلحاته القمينة | 
باستنباتها في حقل النقد الروائي المعاصر: ا 
والبحث عن سبل خدمة ذلك التراث من جهة. ١‏ 
واستجابة لمنطق الاستقلال الفكري المنهجي. | 
والمدافعة الحضارية من جهة أخرى. وإِنّ الباحث ١‏ 
ليطمئن إلى صدور أصوات أصيلة في النقد العربي | 
الحديث تستنكر إهمال البلاغة: وتدعو إلى ٠‏ 
اكتشافها من جديد: مثل د. مصطفى ناأصف الدىي ْ 
يقول: 'لكن المحدثين اتهموا التراث العظيم ١‏ 0 
المسمى بالبلاغة بالشكلية؛ كان هذا حكمًا سريعا ١‏ 
أدل على اختلاط مطلب الفهم بمطلب التغيير» إن ١‏ 
الذي عد أمرًا شكليًا هو. شي جوهره: أمر روحي لم | 


3 5 "0 1؟) 
لفن سر . 


وإذا كان للمفاهيم التراثية أبعادها البلاغية | 
المرتبطة بخطاب القرأن والشعرء فلا سلطة تمنع ا 
من توسيع دلالاتها و نماذجها لتتجاوز "نحو الجملة 0 
والبيت والقصيد والآية والسورة:ء إلى "نحو الرواية ا 
إذا جاز القياس. وبخاصة في مستويات المفاهيم | 
والمصطلحات واليثيات. 


العكسء إلا أن يكون صاحب النقد مهتما بالكليات 
والنماذجء وذلك آيلء أخيرًاء إلى النوع الأدبى 
نفسه؛ إذ الأصل أن: "الأديب. في حدود هذا الفن, 
ومع التزامه خواصه الأدبية العامة. يطبع الأسلوب 


3 والملا حظ أن تأمل هذه المحددات 


< 0 والموجهات.: التى حاولت جهد المستطاع أن 


1 أعرض لهأ سائمقًا 1 يضاعف من حدة الشعور 


0 
3 0 
8 


سا بالإشفاق على الوضعية التي يعيشها النقد الرواتي؛ 


8 التخندقداخل حصون المناهج الغربية 
والمرجعيات والآليات الأجنبية, أما إذا تجاوزنا 


ا ١‏ مستويات الإفادة التي من الراجح أن تقدمها 


طابعًا آخر ممتازاء وخاصًا به هو. بحيث لا يتوافر 
لصاحبه في نفس الفن أو الموضوع: وبذلك يتحقق 
للأسلوب ميزتان: ميّزة عامة من حيث هو خطابة 
أو شعر أو كتابة؛ وميّزة خاصة من حيث هو أثر 
لأديب ممتاذ"0". 


| البلاغة, أوالعطاء الإسلامي بصفة عامة في <١‏ وهنا يعني أن الاختيار الذي يبني عليه الروائي 


9 مجال تحليل الخطاب. للدرس الروائي؛ فإن أساوبهضي التشكيل والصياغة: إنما هونتيجة 


ظ 0 أي بيلة منعن مك او تكاد. 


| وإذاارتقينا صوب البحث في الدراسات 
١‏ المنجزة حول الروائي نجيب الكيلاني؛: والكاسرة 
ظ 7 لمنطق التحيز, فإن قصارى ما نجده دراسات 


لميول خياله ومقاصده الفكرية والجمالية: وهو ما 
عبر عنه بروست في قوله:" إن الأسلوب بالنسية 
للكاتب. كما هو بالنسبة للرسامء ليس مسألة 
تقنية: دل مسألة رؤيا"9). 


ظ ومقالات افتفت أثار الكليات الواردة في حقل النقد ويتعين على النقد الروائي أن يبرز هذا الطابع 
1 الروائي؛ فتحدثت عن الشخصيات أو الفضاء أو الخاص في أسلوب الكتابة الروائية عند كل روائي. 

1 الرؤية السردية عند نجيب الكيلانيء أما أن تعد وهوما يتعين على الدارسين تلمسه في طرائق 
| على دراسات تلاس الخصوصية الأسلويية ١‏ إرررء, بانتهاح المشاهج والشراءات الممعنة الف 


0 9 0 1 والبناتية عنده وفق رؤية نقدية مجتهدة فى تتوقف فاعليتها على شرط اضاءتها لأنعاد التجرية 
م المفاهيم والمصطلحات والمناهج؛ فهذا لم نعثد الروائية الخاصة بكل روائيء وليس بإسقاط محور 


ب على هذا الآمر من خلال تأمل سريع في عناوين 
8 الرسائل والدراساتالمتنجزة حول نجيب 


ظ 1 الكيلاني» وفهارس موضوعاتها!*'". 


ا 


والأنواع والحالات؛ وذلك استجابة لواجب 
حضاريء. وخدمة لجوانب خصبة في حقل الرواية 
العربية المعاصرة. كي تكون الصورة مكتملة: 
وحتى يصل ضوء الدراسات والتحليل إلى مناطقها 
وأرخبيلاتهاء وإضافة إلى هذا وذاك هذا الوجوب 


)| الخصائص الفردية داخل النوع الأدبى الواحد؛ لا 


الذي ندعيه انما هومن فرائض المنطق وضرورات 
الاستدلال؛ أد الحكم على الشىء فرع عن نصوره: 
ومن ثم.» لا يمكن الحكم على واقع الرواية العربية/ 


الأدبي على محور تجربة الأديب الفردية؛ إذ إن 


افاق الثقافة والتواث 


لل 


الفرع؛ إلا بعد تحقق الأصلء؛ وهوهنا فعاليات 
الرواية العربية المتنوعة. وبخاصة من يمثل جيل 
الرواد؛ أي إِنْ الحكم العلمي متعذر في ظل تهميش 
هذه الرؤية أو تلك. 

والا فستكون الأحكام قاصرة ومتعسفة: تضيع 
في ثنايا زخرفها الأسلوبي والمصطلحي حقائق 
جوهرية من مثل الإسهام الفعال الذى شارك به 
المرحوم الكيلاني من أجل توطيد دعائم الرواية 
العربية. وتأسيس علاقة تقدير بينها وبين ألاف 
القراء. على عكس ما وقع مع الشعر الحر الذي لا 
يزال يتعرض إلى نقد من قبل بعض الأوساط 
العربية والإسلامية, ثم من أجل إبلاغ صوت 
الشرق إلى الغرب عبر ترجمة بعض رواياته إلى 
لغات أجنبية: ومن أجل خدمة أنواع صغرى داخل 
هذا الحقل الفني الكبير مثل الرواية التاريخية: 
والسيرة الذاتيةء بل الرواية البوليسية: كما يقترح 
هو لروايته 'قضية أبو الفتح الشرقاوي". 

وهذا الإأسهام محتاج الى دراسات تجلىي 
الجوانب السردية المتعددة. والأيعاد التأويلية, 
تجلية تمكن من رسم معالم العالم الروائي لهذا 
الرائد: تمهيدًا لشتى المقارنات التى يتيحها 
الدرس الروائي. وهذا العمل الحضاري غير ممكن 
إلا بتدافع قوي من قبل أصلاء النقاد ينحسر, 
بموجبه. أشكال التخندق والتحيّز والمعيارية: التي 
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5 
20 


العربية أنفسهم: وهو ما ثلمسة عثد عبد الرحمت 


0١ 
00 


منيفء فبعدما قرر أن هم تأسيس رواية عربية 
وتطويرها وتحديدها ينو حب عليه أن لعنمد على ' 
التقاليد المحليّة مع الاستفادة من التراث العالمي, 1 


0 


أصواتهم داخل العالم العربي في مقابلتهه مع ١‏ 


روائيى الحضارة اللأخرى. 


ثم إِنّه يصف الذين تفترسهم النزعة الاتباعية | 
'يستعيرون أصابع الأخرين"؟ 1 
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ومن أجل تنمية قدرات أصابع العرب 0 
والمسلمين الذاتية وتطوير خبراتها ومهاراتها؛ 1 
لتحقق فى ميادين المنهج والقراءة ما ا 
حقفقك أسلافهم فى ميادين اللغة والشعر والبلاغة 3 1 0 


والزخرفة والمعمار والموسيقاء كانت هذه الورقة (١‏ 


0 
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النقدي الروائي عند العرب. والله الموفق للفلاحء 00 
به اللسان: أو يخطه البيان. 8 ١‏ 


001 


١‏ - تحليل الخطاب الروائي:86. 

؟- بنية الشكل الروائى .5١:‏ 

؟- دينامية النص الروائى:7. 

؛- النص والتلقى الأدبي: مجلة الفكرالعربي؛ 
ع5 /رس18/صيف 1517 :15. 

ه- تحليل الخطاب الروائي:5. 

1- بنية الشكل الرواتى:؟. 

ا- فى نظرية الرواية:١0؟.‏ 

- المرجع نفسة: 519. 

9- مداخل إلى الأدب الإسلامي:9١1-١7.‏ 

.288/١ العمدة فى محاسن الشعر:‎ -٠ 

1- انعكاس هزيمة حزيران على الرواية العربية. 

5- الصادرة عن مؤسسة الرسالة:ء وقد نقلها إلى اللغة 
الإنجليزية قسم الترجمة بدار أبن حزمء وصدرت في 
طبعتها الأولى سنة 1545. 

-١‏ يتضح ذلك فى المقطع الذي ورد على لسان السارد في 
حكمه على رسالة عمر بن الخطاب بعد النكسة: "جاء 
كالصدمة الكهربائية التي تهز رأس المريض وجسده 
فينتفض. ثم يفيقء وقد زال عنه الروع والداء... كصفارة 
الأمان التي تهيب بالناس أن يخرجوا من ظلمات الخنادق 
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استيعاب كلماتة... ويعدها تخوض الانتفاضة الكبيرى... 
ونجابه الزيف والاستسلام... عمر يظهرفي 
القدس:8/؟1. 

14- الريف في الرواية العربية. 

6- الاتجاه العومى في الرواية. 

1١-الرواية‏ المصرية في قرن:. 'مجلة الهلال': الهلال 
المصرية ؛ يونيو 19555 :9-1148؟١.‏ 


١‏ المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خلال 
المفضليات وحماسة أبي تمام:19؟, 

- من مقدمة عز الدين إسماعيل للترجمة العربية التي 
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الأستاذ الدكتور صالح أ حمد العلى 
مؤرخا 


تمهيد: 


أ. د. فاروق عمر فوزي 
جامعة آل البيت - الأردن 


طلع علينا أواخر الشهر الأخير (كانون الآول) من سنة "١0١5م‏ نبأ وفاة المؤرخ العراقى الأستاذ 
الدكتور صالح أحمد العلى فى بغدادء فحجب عن محبيه رؤية الرجل» ولكن ذكراه التى لا تموت» 
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وسواء غاب صالح العلي عن مسرح الحياة أم 
8, ظل أمدًا أطول سيبقى مثله مثل أدوارد سعيد 
وفدوى طوقان وأحمد صدقي الدجاني الذين 
١‏ وافاهم الأجل في السنة نفسها”". علمًا من 
1 الأعلام: ورمرًا من الرموزء ورجلا من الرجال 
٠‏ السابقين؛ الذين يسمى العصر بأسمائهم. 

ففي حديث الرسول يك أن الله تعالى جعل ضي 
كل قرن سايقين من هذه الأمة, واختص في كل 
ْ عصر مقربين من العلماء والأعيان والآئمة؛ حيث 
ا إن الأزمنة تنقضي فلا يبقى من آثارها سوى أخبار 
| هذه الطائفة وآثارها. وقد أشاد رسول الله كلل 
| بمقامهع الرفيع فتال: انكل قرن من أمتي 


ملامح من سيرته الذانيك: 

في سيرة صالح العلي الذاتية سأحاول أن 
أركّز على الخصائص والمنعطفات المهمة. فقد 
ولد صالح العلى في مديتة الموصل (أم 
الربيعين) بالعراق سنة 1514م؛: وتخرج في دار 
المعلمين الابتدائية فيهاء ثم يمم شطر بغداد 
للالتحاق بدار المعلمين العالية؛ وهناك التقى 
عيد العزيز الدورىي وحصل التعارقف؛ ويبدو أن 
اللقاء كان قصيرًا؛ فقد حصل الدوري على البعنة 
العلميّة لمتابعة دراسته في (مدرسة الدراسات 
الشرقية والأفريقية) التي تفردت عن كليات 
جامعة لندن بدراسة التاريخ العربي الإسلامي: 
في حين سافر صالح العلي إلى مصرء والتحق 


آفاق الثقافة والترات 


بجامعة القاهرة. وحصل على البكالوريوس 
بالتاريخ ؟154هم. 
ولم تثنه الحرب العالمية الثانية: وما رافقها 
من صعوبات؛ عن متابعة دراسته العليا: فتوجه نحو 
المملكة المتحدة؛ والتحق بجامعة أكسفورد. حيث 
كان أستاذه المشرف هاملتون جبء المؤرخ الضليع 
يدراسات التاريخ العريى الإسلامي. وقد اختار 
صالح العلي مدينة (البصرة وتنظيماتها 
الاحتماعية والاقتصادية في القرن الأول 
الهجري): لتكون أطروحة نيل الدكتوراه. ونجح في 
كتابة رسالة مميزة كانت ولا تزال مرجعا للباحثين 
لدقتها وثرائها وموضوعيتها. وفي أكسفورد التقى 
صالح العلى سيد مقبول أحمدء الجغرافي المسلم 
الهندي المرموقء صاحب كتاب ( الجغرافية 
العربية الإسلامية).» فكانا طالبين للأستاذ 
المشرف نفسه عدة سئوات. وحمل كل منهما 
ذكريات جميلة عن الآخر. 


أكسفورد سنة 1555م إلى وطنه العراق. وفي السنة 
نفسها كانت قد اختمرت فكرة تأسيس جامعة 
بغداد. لتضم تدريجيًا الكليات التى أنشئت في 
السنوات السابقة. وكانت كلية الآداب والعلوم 
النواة الأولى لجامعة بغداد التي أعلن عن إنشائها 
بعد ثورة تموز /140م. وقد عين صالح العلي: الذي 
نال الدكتوراه حدينًاء عضوًا في هيئة التدريس في 
هذه الكلية؛ء ويهذا عاد ارتباطه يعيد العزيز 
الدوري: الذي عين عميدا لكلية الآداب والعلوم. 
وكان صالح العلي في أوج نشاطه؛ حيث باشر 
البحث والتأليف إضافة إلى التدريس: وشغل 


افاق التقافة والتراث 


هي كلية الآداب شي جامعة بغداد, ثم عين عميدًا| 0 


لمعهد الدراسأت العليا بالجامعة ذيما بعد. 


الأمر بمؤسسات التعليم العاليء وجامعة بغداد 


نجع الفوضويون: الذين أصبح لهم تفون في |0000 آ 
السلطة يسبب ظروف سياسية طارئة فى إبعاد 01 ئ ظ 
رموز عديدة عن مؤسسات الجامعة؛: كما غمرت 1 
السياسة العديد من الأساتذة الجامعيين: الذين ١‏ 
تعاونوا مع أحزاب سياسية متنوعة, إلا أن صالحاً ١‏ 
لعلي ظلّ محافطًا على موقف اتصف بالشفافية | 
والاعتدال من غير أن يمس ذلك من موقفه العام 1 
المتسم بنزعة عربية إسلامية. وقد أصاب صالح ا 
مدة قصيرة: ثم أعيد إلى داره. واضطر إلى قضاء 1 0 0 1 
بعض الوفقت خارج العراق. وييدو تمسكه بثوابته ١‏ ا ظ 

ورصانة موقفه في جملة مقالات: كان يكتبها بأسم 1 0 
مستعار شي جريدة (الحرية)" البغدادية. ذات 000 ) 
النزعة القومية المعتدلة؛ حيث كان ينتقد سياسات | ' 
السلطة المتقلبة في إدارة العراق. وسيطرة ا < 


"الفوضويين" على مؤسسات الدولة؛ وإلى حد ما )ا 
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الجامعة. وما أعقب ذلك من مجازر في الموصل 2٠‏ 00 


وكركوك ارتكيت تحت شهعار الدفاع عن الثورة. 


إلا أن صالح العلى لم يليث أن عاد إلى كلية ٠‏ 
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أعادت النظرفي سياستهاء ومنها تقديرها العلي لم يقبع بداره؛ بل عاد إلى قسم التاريخ بكلية 
للبارزين من الأساتنة الجامعيين: وتقديرها الآداب. يزاول البحث والتدريس والإشراف على 
ا لمكانتهم العلمية واخلاصهم للوطن. وقد تبلورت الدراسات العليا في القسم. 

ا الدراسات العليا بالجامعة وتأسيس (معهد 
الدراسات العليا) فيهاء وعين صالح العلي عميدًا 


| له في هذه المدة. 


أن هذه الحال لم تقلل من قيمة صالح العلى 
لدى زملاته العراقيين: الذين لم تخلُّ داره من 
زياراتهم المستمرة لهء كما أنها - وعلى عكس ما 
وعلى الرغم من توالي الانقلابات العسكرية هدف منه المغرضون - عززت مكانته عند النخية 
| على العراق, إلا أنَ صائحًا العلي ظل بعيدًا عن المثقفة, فقد شارك ضي العديد من الندوات 


1 السياسة؛ مدركًا لآهمية عدم التشابك معهاء ومن والمؤتمرات التاريخية؛ وغدا عضوًا نشطًا في 
ا هنا يمكن أن توصف علاقته بالسلطة بالاحترام المجامع العلميّة العربية. ومساهمًا في نشاطات 
ا المتبادل عن بعد يشوبه الترقب والحذر. وفي آخر اليونسكوء. وعضوا في مؤسسة آل البيت؛ وحاز فى 
١‏ الستينات: وما بعدها ظلّ محتفظًا بمنصبه عميدا سنة 1945م جائزة الملك فيصل العالمية 


ا لمعهد الدراسات العليا إضافة إلى تروسهك (مركز للدراسات الاسلامية وجائزة العويس (الإمارات 
إحياء التراث العلمي العربي). الذي كان قد تأسس المربية المتحدة) فى الدراسات الإسلامية في 
! حدينًاء وكذلك عضوا ثم رئيسًا للمجمع العلمي وز . 
ا العراقى: الذى جعل منه ورشة عمل نشطة ومنتجة: 
1 والترجمات التى ظهرت خلال مدة تروسك للمجمع: 
كما عمل فى لجنة إعادة كتابة التاريخ: التى ألفتها 
!: وزارة الثقافة العراقية في الثمانينات لإشاعة 
الثقافة التاريخيّة ونشر الوعي بتاريخ العرب . 
ا ! دون كلل أو ملل؛ حتى إنه عندما باتت حركته صعبة 
1 العلى صرورة ملحة فى هذه اللحجتة؛ لضيط 

١ 0‏ 0" ع طلب من طليته فى الدراسات العليا المجيء إلى 
اللاء ٠ 00 7 ١‏ ' داره لتلقي المحاضراتء مما يدل على إحساسه 
: ثفرا من ضيقي النظرء ممن يرغبون بتسييس 1 لة وعطاته الثر 
العراقيءوصفوانشاطالمجمعبالجمود إلا أن ما حدث في بدايات القرن الحالي؛ 
| والتقليدية؛ ونجحوا في إقصاء صالح العلي الواحد والعشرينء وبالذات في نيسان ؟١٠1م:‏ 
ومجموعة من أعضاء المجمّع بطريقة غير لاكقة. وبعده من احتلال أعاد العراق إلى زمن الاحتلال 


!. وعلى الرغم من هول الصدمة على الكثيرين الذين الأول في بدايات القرن العشرين. وما واجهته 


٠آهم.‏ 
إن الظروف التى مر بها العراق ابتداء من 
مدمّرة: وكذلك تعرضه للحصار الطويل؛ الذي دام 
أكثر من ١7‏ سنةء كانت صعبة:. إلا أنها لم تفت من 


عضد صالح العلي: فكان من حسناته أنه بقى 
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حبيبته بغدادء التي وصفها في إحدى مقالاته بتاج 
العراق ودزته". من ظروف عسيرة وخراب ونهب 
وسلب تعد من آثار الحرب ونتائكجهاء وما رافق ذلك 
من حالات معاشية صعبة؛ وظروف نفسية قاهرة 
ووجود قوات عسكرية أجنبية... كل ذلك وغيره 
زعزع القامة الشامخة. صالحا العلي؛ فلم يقو على 
الصمود أكثر من ذلك: وسكئم تكاليف الحياة 
القاسية. فغاب بصمتء. حيث توفي في بغداد. في 
شهر كانون الأول. من سنة 7١٠٠م.‏ 

منن العام 1997م: الذي غادرت فيه العراق: لم 
ألتق صالحا العلي إلا مرتين؛. كلاهما في عمان 
بالأردن: الأولى. في سنة 15953م, حين حضر 
اجتماعًا دوريًا لمؤسسة آل البيت: كونه عضوًا 
فيهاء والثانية في سنة ١٠٠٠م‏ حين مر بعمان في 
طريقه إلى الإمارات العربية المتحدة؛ لتسلم 
جائزة العويس للدراسات الإسلامية؛. وفى هذه 
المرّة رأيته يتحامل على نفسه؛ وقد أخن المرض 
منه جهداء وشكى من بطء في الحركة وضعف في 
النظر. وتذكرت وأنا جالس معه ما قاله المؤرخ ابن 
خلكان الأربلي في (وفيات الأعيان) عن شيخه 
وأستاذه المؤرخ بهاء الدين بن شداد الموصلى, 
صاحب صلاح الدين الأيوبى, بعد أن كبرفىي 
العمر. يقول ابن خلكان وهو يقده”؟ صورة رائعة 
للعالم الشيخ الذي أضعفه المرض وعانى من 
الشيخوخة: 

وكنا لسمع عليه الحديث؛ ونتردد إليه فى داره: 
وقد كانت له قبة تختص به؛: وهي شتوية لا يجلس فى 
الصيف أو الشتاء إلا فيها؛ لأنْ الهرم كان قد أثر فيه 
حتى صار كفرخ الطائر من الضعفء لا يقدر على 
الحركة للصلوات وغيرها إلا بمشقة عظيمة. وكانت 
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النزلات تعتريه في دماغه. فلا يفارق تلك القبة؛ ١‏ 
وضي الشتاء يكون عنده موقد كبير فيه من الفحم | 
والغار شيء كثير, ومع هذا كله لا يزال مزكوس” أ 
وعليه الثياب الكثيرة. وتحته الطراحة الوثيرة, ٌْ 
بحيث إنَا كنا نجد عنده الحر والكرب وهو لا يشعر 
به لكثرة استيلاء البرودة عليه من الضعف. وكان لا ْ 
يخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة القيظء وإذا قام ا 
صلاة الجمعة يسمع المصلون عنده الحديث عليه, ‏ ' 
وكان يعجبه ذلك...وكان حسن المحاضرة؛ جميل ّ 
الذاكرة. والأدب غالب عليه". ١‏ 

إن هذا القول من المؤرخ ابن خلكان: وما 
استعرضتاه من منتعطفات يارزة فى سيرة صالح ٠‏ 
العلي؛ يعود بنا إلى ما قلناه قبل قليل إن هناك ١‏ 
رجالاً متميزين في كل قرن من الزمان سماهم | 
الرسول يك ب( السابقون)؛ لأن الآزمنة تنقضى ْ ظ 


ومنجزاتهم تبقى. 


'العلماء الرساليين": فالعالم الرسالي كالشمعة ا 
المضيئة: يحترق من أجل إيصال أفكاره من خلال | 
كتبه وبحوثه ومحاضراته. فهو لا يمارس البحث ١‏ 
والتدريس على أنهما مهنة أكاديمية: ولا يطلب من ١‏ 
خلالهما منصيًا أو مكافأة: بل كان يمارسهما؛ لأنه ا 
لم يكن بإمكانه إلا أن يفعل ذلك. وهذا هو العالم ٍ 
الذي لهرسالة محددة. يعمل طوال حياته | 
لإيصالها إلى الناس القريبين والبعيدين. ا 

لقد كان صالح العلى من هؤلاء المؤرخين ١‏ 
المفكرين ذوي الرسالة: خاض معركته ضد الفهم | 
الخاطيٌ لتاريخ العرب والإسلام: سواء كان من ا 
قبل المتشددين. أو من قبل من يسميهم هو ١‏ 


تلائم العصر الذي عاش فيه بكل معطياته. فكما 
ا وظف المؤرخون الأقدمون الروايات التاريخية 
١ 1‏ ليقدموا صورة للتاريخ العربي الإسلامي أو 
ا يصوغوا تفسيرًا يناسب واقعهم. من حق 
ْ المؤرخين المحدتين أن يصوغوا تفاسير تلائم 
الواقع الجديد بكل تعقيداته؛ لآن من حق كل جيل 
أن يحاول كتابة تاريخه بنظرة يعبر فيها عن فهمه 
٠‏ للتاريخ. 

لعلنا ناخص مما ذكرناه عن سيرة صالح العلى 
الذاتية أن بيكته الموصلية أثرت في صقل 
شخصيته وسجاياه الخلقية: مثلما أثرت في 
منهجه في الكتابة التاريخيّة. وعلى رأس الصفات 
التى تحلى بها الصدق والاستقامة؛: وهى صفات 
أساسية لكل من يريد أن ينجح في حقل التاريخ: 
وإذا كان للآسرة والتربية ثم الدراسة في الموصل 
. أثر في صالح العلي؛ فإِنٌ البيئة الثقافية في العراق 
عامة وما أضيف إليها من خبرات في أثناء دراسته 


00 76 فى القاهرة واكسفورد كان لها ضىي الاخرى اثرها 
0م ضي مسلكه وتوجهاته ومنهجه. 


إن صالح العلي كان منسجمًا مع نفسه؛ صادقًا 
في موقفه. كما كان راضيًا ومقتنعًا في سني حياته 
| 1 الأخيرة بأستاذيته في كلية الآداب وعضويته 
ا بالمجمع العلمى العراقى بعد أن نحى عن رئأستة. 
1 وكان بإمكانه في مناسبات عديدة أن يتقرب إلى 
٠‏ السلطة. ولكنه لم يفعل. بل نجح في الابتعاد عنها 
| من غير أن يثير شكوكهاء وهو الموقف التقليدي 
الثابت للعلماء الأصلاء. الذي يذكرنا بموقف عمرو 


ابن عبيد وابي حنيفة وجعفر الصادق وغيرههم'". 


أما الظاهرة الأخرى التى لا بد من ابرازهاء 


فهي أن صالحا العلى ظلّ صامدًا في بغداد. مقررًا 
مواجهة حال التردى والضعف والتعسف الذي 
عاشته البلاد: دون أن يفكر فى الانتقال إلى أقطار 
أخرى؛ على الرغم من العروض التي قَدّمت له 
والتي أعلم بعضها. ويبدو لي أن صالحًا العلي بعد 
أن نجح في مواجهة الحالة الصعبة ذاتيًا مع نفسه 
صمم على المواجهة العامة بطريقته الخاصة: 
وكان ذلك بعدم العزلة واستمرار التواصل مع 
الناسء وبنقل آرائه وعلمه إلى زملائه وطلابه: 
فقد استمرء على الرغم من مرضه:؛ مستقبلا زواره 
من أصدقاء وزملاء أكاديميين وطلبة. وكان 
استمراره في العطاء لإدراكه حاجة الناسء: وهم 
يعيشون في عصر صعب شهدوا فيه أشد الأزمات, 
حاجتهم إلى التذكرة بماضي الأمة وتجارب 
صمودها أمام المحنء. وأن يصيرواء وكان شعاره 
العنوان الذى اختاره الفرنتاطيء الذي عاش في 
أواخر عصر ملوك الطوائف. وشهد محنة الأندلس 
وهو" جنة الرضا فيما قدر الله وقضى"'"'. وكانت 
تعليقاته تنم دائمًا عن نظرة وطنية صادقة: 
تتراجع أمامها المفاهيم الإقليمية والعرقية 
والطائفيّة الضيّقة. وكان يعد تاريخ الأمة أدأة 
أساسيّة في نشر الثقافة الوسطية المتسامحة 
المعتدلة. وكأنه يشارك المؤرخ البغدادي العراقي 
ابن الجوزي رجاءه إلى الله تعالى بأن 'يعيد النعم 
ويزيل النقم"7: وفي كل ذلك كأن في كلامة معنى 
إنساني هدفه التخفيف عن العراقيين الذين 
داهمهم الزمان بصروقفه ومصائبه؛ وشعورهم 
بالمحنة الخانقة: والتذكير بما أصاب سابقيهم 
من البلاء؛ فعالجوه بالصبر والصمود حتى جاء 
الفرج. 


بين صالح العلي وعبد العزيز الدوري: 


إن المتتبع للدراسات التاريخيّة يلاحظ أن 
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النقاد والمحللين للنتاج التاريخي لدى المؤرخين 
المعاصرين يربطون بطريقة أو بأخرى بين صالح 
العلى رحمه الله وعيد العزيز الدوري أطال الله فضي 
عمره. فهم حين يتكلمون عن سيرة أحدهما أو 
منهجه في التاريخ لا بد من أن يشيروا إلى الآخر. 
ولعلّى أشير هنا إلى ملاحظات الدكتور إبراهيم 
بيضون”) والدكتور هشاه”''! جعيط والدكتور وجيه 
كوثراني'''!؛ وغيرهم. 

والواقع أَنْ هناك قواسم مشتركة بين الرجلين؛ 
فظروف النشأة الآولى في مجتمع عربي - إسلامي 
محافظ في مدينة الموصل بالنسبة للعلي والدور 
بالنسبة للدوريء ثم التحصيل العلمي والثقافي في 
العراق أولاً. ثم في إنكلترا ثانيّاء كونت لديهما 
توجهات ثقافية وفكرية متقاربة: إضافة إلى منهج 
علمى موضوعي واضح في مجال البحث التاريخي 
في تخصصهما الدقيق. 

وقد أشار إبراهيم بيضون إلى هذه الرابطة في 
معرض كلامه عن الدوري فقال: 


إن ثمة مؤرخًا آخر يشاركه في الكثير من 
الرؤية؛ إضافة إلى ن تشابه في الظروف بين 
الاثنين. وكذلك الثقافة والتوجه الفكرى"3"). 

ويستطرد إبراهيم بيضون قائلا : 

والمقارنة بين المؤرخين الكبيرين 
حدود. فالدوري قد يتمايز منهجا عن العلى الذي 
برع في التقصي والتنقيبء وكان له باع طويل في 
جمع المادة من أصولهاء إضافة إلى طواعية في 
اللفة لهء وذلك في دأبه - أي الدورى - على تفكيك 
النص وإعادة تركيبه فى ضوء رؤية عملية تحليلية: 
تفسح مجالاً للاجتهاد والوصول إلى نتائج مقنعة. 
وفي المحصلة كلاهما مؤرخ ومفكر كييرء ولكليهما 
نظرة إلى التاريخ بأنه ليس مجرد تراكم وجمع 


نقهشا عند 


آفاق الثقافة والترات 


أما هشام جعيط فقد عد كليهما من المؤرخين ١‏ 


العرب القلائل الذين: 


'تعد كتاباتهم الوحيدة تقريبا في كل المتاج 0 
العربي في ميدان العلوم الإنسائية الممترف بها | 


عالميًا كبحوث جديّة مسيطر على مادتها... فلا 


يمكن التشكيك حتى من جانب الغربيين في أن ١‏ 


هؤلاء مؤرخون أصلاءء لا يقلون أهميّة عن أفضل 
مورحى الغرب7*''. 


أما رأي كل منهما بالآخر بعد زمالة دامت أكثر ا ظ 
من نصف فرن من الزمان: قيعبر عنها صالح ٍ 
العلى في مقالة شارك فيها ضمن سلسلة (محور 0 
العدد) الذى تعده مجلة الجديد التى تصدر عن 1 
دار الشروق للنشر في عمان صيف 15197م: حيث 
رأى في مسيرة الدوري بأنها مسيرة مفعمة ا 
بالأحداث وغنية بالعطاء مبردًا ما يتميّز به "من ١أ‏ 
ذكاء حاد ويصيرة تفأذة وحيوية دافقة)» وشغف ا 
فطري بالعمل في ميادين متعددة: تمتد من الحياة 1 ظ 
العلميةالى الإدارة ومتايعة تيارات الحياة 04) 


العامة..'(5). 


وهقى ئدوة موسسة شومان وصمن سأاسلة 1 


عن الدوري في جملة ما قال بعد إبراز سجاياه | 


الخلقية النايتة: 
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الندوات التى تعقدها هذه المؤسسة تحت عنوان ١‏ ظ ٠‏ ظ 
(ضيف العام) كان عبد العزيز الدوري ضيفا سنة ا 
٠م‏ وشارك صالح العلي في تكريم عبد العزيز 
الدوريء بإرسال مقالته لتقرأ نيابة عنه. حيث لم | 


يتمكن من الحضور لمرضه. وقد قال صالح العلى 
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ا الواسع بعيدًا عن التعصب الضيق الذي يحد من 
! المتطور فهويقدر مزايا العرب وخصائصهم 
| وإسهاماتهم الغنيّة في الميادين التي أغنوها 
! بإخلاص واعتدال. ولم يندفع في توجهه القومي 


الإسلام أعظم مصلح للعرب وموحدهه'"''". 


وفي المقابل جاء رأي الدوري في العلي بعد 
بلوغه تبأ غيابه عن الحياة الدنيا ورحيله الى 
الحياة الآخرة. حيث قال مأ نصه: 


'إنّ صالحًا العلى من أوائل من أدركو الوعي 


ووفاته بالنسبة لي تعني رحيل صديق عزيز فضيت 
ا لخدمة التاريخ العربي يعامة. وبصورة خاصة 
الجانب الحضاري للمدينة العربية الإسلامية, 
وكتب رسالته للدكتوراه عن اليصرة. ثم كتب عن 
عدّة مدن عربية؛ إضافة إلى جهود الرجل البحثية 
٠‏ في السيرة وتاريخ العرب. وترجم العديد من الكتب 
8 والدراسات. 


المهم أنه 7 كشخص كان رجلا دمثًا في 


الظروف | لصعية: وهو صاحب أراء حول الوضع 
العام. ولكن كانت نظرته دائمًا أكاديمية 
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الطلبة الحضور لبيته لإلقاء المحاضرات: وهذا 
. دليل على صدق الرجل وعطاته الكبيرء وعندما 
| أنظر إلى ما نشره أشعر بأنه بذل حياته ليقدم ما 


يستطيع من خدمة للتاريخ إضافة إلى جهوده فى 
تداز لسك. 


كان صالح العلى بعيدًا عن السياسة ومدركا 
لأهميّة عدم التشابك معهاء وظل باقيًا وصامدًا في 
العراق حتى النهاية... أنا اشعر يافتقاده بشدة"9, 

لقد كان يجمعهما وشائج ريما كان منها تماثل 
في البيئّة التي ربتهما على السجايا الرفيعة وتمائل 
في الاختصاص وهو التاريخ العربي الإسلامي؛ 
وتماثل في حب العمل وروح المثايرة والتواصل في 
الجهد. وتماثل في النزعة السياسية العروبية ذات 
السمة الحضارية المتصلة بالإسلام: الذي جعل 
مفهوم القومية العربية رحبا واسعًا لا يعرف 
التعصب. 
انطباعات شخصية: 

أما انطباعاتى من خلال علاقتي الشخصية 
بالدكتور صالح العلي فلا بد أن أشير إلى أنه 
تربطني به وشائج منها التلمذةء ومنها الرابطة 
الفكرية: ومنها رابطة القربى. وحين أتكلم عنه 
استادًا ومربيًا أدين له بالفضل الشخصي والعلمي. 
ومع أنني لم أتلق الدرس منه شخصيًا فى قاعة 
المحاضرة فقد تتلمذت على كتبه وبحوثه في مدة 
عمرية شكلت جزءً! ركيسًا من تقافتي التاريخية. 
فهوواحد من أفضل من كتب في التاريخ الحضاري 
للمدن العربية الإسلامية. وبخاصة في المظاهر 
الاجتماعية لهذه المدن. 

أما فكرنًا فقد تأثرت بدقة آرائه وتحليلاته 
وجهده في البحث عن الرواية الأكثر ثقة والأقرب 
إلى الصحة؛ وتمتعه بخصائص جعلت منه المربي 
إضافة إلى المؤرخ المفكرء فله أراؤه ونظراته في 
الحياة العامة والأحداث لا يمكن إغفالها. 


وقد ساعدتني رابطة القربى أن أكون أكشر 
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استفادة من خبراته؛ ولعل ما يلفت النظر في 
صالح العلى أنه ظل منذ عودته من أكسفورد 
مرتيطًا بالحياة الجامعية الاكاديمية. فلم يتحول 
عنها إلى مسلك آخر. وكان صاحب نخوة علمية؛ 
يقدم المساعدة والمشورة لمن يحتاح إليها من 
الزملاء والطلبة دون ضجر أو منّة. 
وإن كنت أنسى العديد من مواقفه الطيبة معي 
بالذات. فلا أنسى موقفه وأنا طالب في السنة 
الأولى في جامعة بغداد. حيث كان خياري الأول 
قسم التاريخ: ولكن الإقبال على التاريخ من فبل 
الطلبة كان كبيرًا مما اضطر إدارة الكلية إلى نقل 
عدد من طلبة قسم التاريخ إلى قسم اللغة 
الإنكليزية بسيب علاماتهم العالية في اللفة 
الإنكليزية في امتحان الثانوية العامة. وكنت أنا من 
بين الطلبة المنقولين؛ فحزنت حزنًا شديدًاء وأنا 
الغريب في بغداد. حيث تركت مدينتي الموصل 
منذ مدة قصيرة. ولم أفكر إلا في زوج خالتي 
صالح العلىء الذي كان عضوًا حديث العهد بهيئة 
التدريس بالجامعة؛ فاستجاب لاستفاثتي بعد أن 
أدرك صدق مشاعريء وعمل فى اليوم التالي على 
إعادتي إلى قواعدى بقسم التاريخ. 
أما الموقف الذي يدعو إلى الاعتزازء ويدل على 
حيه للمساعدة. فكان حين كنت أحضر لأطروحة 
الدكتوراه عن "الثورة العباسية". وما حدث في 
أعقابهاء وكان علي حسب الأصول المتبعة فى 
الجامعات الأوربيّة أن أكتب أطروحة أصيلة فيها 
فكرة جديدة أو تفسير مبتكر. وقد بذلت جهدا في 
قراءة المصادر الأصلية عن الثورة العباسية, 
وقرأت بين سطور الفقرات والجمل. ونجحت فى 
الحصول على عدد من الروايات الدالة التي تؤكد 
على أن الثورة العباسية كانت عربية في قيادتها 
وقوتها الضاربة؛ ولكنني كنت أطمع بالمزيد من 
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الدلائل؛ وجاءني الفيث من صالح العلى حيث أرسل ١‏ 
لى نسخة مكتوبة من مخطوطة أخيار الدولة 0 
العياسية ( أخبار العباس وولده)"). وضيها من ١‏ 
الروايات الموثوقة ما يبرهن على أَنّها أشبه بوثيقة | 
الجديد للثورة؛ بحيث أتمكن من مواجهة لجنة ا 


المناقشة بثقة واطمئنان أكبر. 
مو لعانك: 


العربية واللغة الإنكليزية كثيرة. لم تذكر فهارس ١‏ 
المكتبات الجامعية والوطنية أو فهارس المؤلفين ١‏ 


والكتاب العرافيين أو العرب الا عددًا منها!"' . 


والمهم أن معظم كتاباته ركزت على حقبة | 
التاريخ العربي الإسلامية في العصر الوسيط؛ | 
والنسبة الغالبة من هذه المؤلفات والبحوث ١‏ 
اختصت بالتاريخ الحضارى للمدن الإسلامية: ا 
خلال نشاطه البحثي منن الخمسينات من القرن ١‏ 


| لعشرين حتى وفاته. 


ومن أجل متابعة مؤلفاته وبحوثه التي تمكننا | 
من الوصول إليها آثرنا تصنيفها حسب | 
الموضوعات. واستنادا إلى هذا التصنيف يكون ١‏ 
بالإمكان الإشارة إلى ست مجموعات. مع أننا 
ندرك أن التاريخ لا يمكن تجزثته؛ ومدى التداخل ا 


صالح العلى. أما المجموعات الست فهي: 


أولا - مجموعة التاريخ الاجتماعى - الاقتصادى. 


الإسلامية. 


العصر الوسيط. 
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| وتغطى هذه المجموعات. بطبيعة الحالء ما 


' | والأجنبية ونشره في الدوريات والكتب المرجعية 
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5 0 ا ودواكر ا رف (الموسوعات)؛: وما القاه في 


مخطوطات, وما ترجمه من كتب أو بحوث من اللغة 


5 - : 


الانكليزيةالى العربية. هذااإذااستثثينا 


9 الأطروحات التي أشرف عليها. 
ظ ! المتميزين بين المؤرخين العرب في القراءة 
1 الاجتماعية/ الاقتصاديةللتاريخالعربي 
ظ ٠‏ الإسلامى. كانت أطروحته للدكتوراه ياللغة 


8 الإنكليزية أول نتاج له في هذا الحقل 1545١م:‏ ثم 


ا 


ثم ضي القرن الأول الهجري". وقد طبعت عدّة طبعات. 


0 1 ونصم هده المجموعة من جملة مأ نصم كتيأ 
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ب وبحوثا كثيرة. ضفي التاريخ الاجتماعي نشير إلى: 


7 العراقى: بغداد: ١11م.‏ 
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© أصول ومقومات الحضارة العريية. حاجتها إلى 
إعادة التقييم. مجلة الموردء. يغدادء مول 
15م. 
© أقوال العرب ومؤلفاتهم في خصائص الشعوب 
هع بغدادء 57ام. 
0 ألوان الملايس العريبية ضى العهود الإسلامية 
الأولى, مجلة المجمع العلمى: مج 1ل بغدأدء 
الخضابء مجلة المجمع العلمى العراقي: مج 
01 يغدأد: /1171ام. 
مجلة المجمع العلمى العرافى, بيغدادء: (151هم. 
2/3 أام. 
العلمى العراقي: 18: 1575م. 
- أما فى التاريخ الاقفتصادى فقد كتب صالح 
العلى: 
©» الخراج في العراق في العهود الإسلامية الأولى: 
المجه م العلمي العراقيء بغداد, ام 
(كتاب). 
تنظيم جباية الصدقات في القرن الأول 
الهجريء مجلة العربء ج١٠:‏ الرياض؛ 
464اه. 
١‏ 20 . اماه 5 / : 
مراكز السّك الساسانية في العراق واهمية 
دراستهاء مجلة المسكوكات؛ عدد؟ء بغداد: 
/اهم. 
ل الخراج وكتاب أبي يبوسف فيك ؛ مجلة كلية الإمام 
الأعظمء بغدادء العدد”؛ 1914م. 
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© الحمى في القرن الأول الهجريء مجلة العرب, 
جلاء الرياض؛ 85/١١اه.‏ 
©» العطاء في الحجاز وتنظيمه في العهود 
الإسلامية الأولى؛ مجلة المجمع العلمي 
العراقي. المحلد :5١‏ بغداد؛ 1ه. 
© ملكيات الأراضي في الحجاز في القرن الأول 
الهجرى: مجلة العرب؛ الرياضء 15315م. 
والمتمعن في محتويات كتب هذه المجموعة 
وبحوثها يلحظ أن صالحًا العلي قدم الشأن 
الاجتماعي على الشأن الاقتصاديء مركرًا على 
تطور الأحوال الاجتماعية واستيطان القبائل 
العربية وخططها وعلاقة بعضها مع بعض ومع 
السلطة؛ وكذلك مع أهل البلاد المفتوحة. وهذا 
يتجلى في كتابيه (التنظيمات الاجتماعية 
والاقتصادية في البصرة), وكذلك في (امتداد 
العرب في صدر الإسلام): ولا ينسى فى كل ذلك 
الطابع الثقافي العربي الإسلامي؛ الذي غلب على 
الأمصار والمدن التى أمتد إليها العرب المسلمون, 
وبراعته في تصوير هذه المدن كمراكز إشعاع لبث 
القيم العربية ومبادئى الإسلام في الأقاليم 
الجديدة؛ وإبرازه سجايا العرب التي أهلتهم على 
الاندماج والاختلاط مع سكان البلاد المفتوحة 
وكشفه لدورهم الإيجابي في التاريخ. 
أما المجموعة الثانية: فهي تضم تاريخ المدن 
الإسلامية والعمران العربي الإسلامي. ويبدو أن 
هذا المجال ظل بين اهتماماته الآساسية؛ والمجال 
المفضل لديه؛ بحيث أصيح رائدًا على المستوى 
العربي في قراءة تاريخ المدن الإسلامية ابتداء من 
نشأتها وتطورها خلال العهود الإسلامية المتتابعة 
راصدًا بدقّة تحولات العمران العربى وبصفة 
خاصة في مدن العراق: ومن الكتب والبحوث التى 
ألفها فى هذا المجال: ْ 
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© التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية فى البصرة , 0 
في القرن الأول الهجريء بغداد, 19407م. حيث 
يمكن أن تضاف إلى هذه المجموعة بالإضافة ١‏ 
الى المجموعة الاو لىن. - 

©» بغداد مدينة السلامء ج١.‏ الجانب الغربى؛ ا 
مجلدان: المجمع العلمي العراقي: بغداد. 

© بغداد مديئة السلام. ج"؟. الجانب الشرقي: ا 
المجمع العلمي العراقيء بغداد. 19/60م. 1 ظ 

©» خططط اليصرة وما منطقتها. وهي دراسة فضي 1 
أصولها العمرانية والماليّة في العهود الإسلامية ١‏ 


7ام. ْ 
» خطط البصرة:. مجلة سومرء مغ : بقداد: ا 
01م. ا 
معالم بغدادالإدارية والعمرانية» دراسة ١‏ 
تخطيطية: بغداد: /194م. ْ 
© معالم العراق العمرانية: دراسة في المعالم أ 
الجغرافية والسكانيّة مستمدة من المصادر ١‏ ا 
الأدبيّة. بفدادء 1945م. ١‏ 
© المعالم العمرانية في مكة المكرمة في القرنين ١‏ 
الأول والقاني الهجريين: بقداد. 1584: | 
م. 
ه خطط المدينة المنورة؛ مجلة العرب؛ الرياض؛ ظ 
ج15 /41؟اه. ١‏ 
© رصافة بغداد وأطرافهاء مجلة المجمع العلمي | 
العراقي؛ بقدادءم١؟:‏ ج7 .1515م. ْ 
© طرق المواصلات في بلاد العرب. مجلة العرب» | 
الرياض. ج١178/:1ه.‏ | 
© القيروان في العهود الإسلامية الأولى, مجلة . 1 
المجمع العلمي العراقيء يغداد, ج١-1591م.‏ 0 


0“ 


0 
يل 
1 


01 © متطقمقة وأاأسط. دراسة طبوغر افية مستند ه الى المديتة) أن يعلم جل أبنائها. ويحفظ أيام 
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1 57 1176ام. أرضه: ولعله يطلب أخبار غيرها. ويكون بذلك كمن 
ترك الواجب واتبع التنوافل . 
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0 0 ' العريبية الاإسلامية ما يستحق تسجيل أحد|* 
© م رصافة الكوفة. محجلة سو مر »؛ م١"‏ جا جآء 1 1 0 ثها 


0 وتطورات نموها. فإضافة الى مقولة السلامى آنفة 
١‏ بغداد/ 1510ام. 1 1 
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ينبغي لطالب الحديث ومن عنى به أن يبدأ 
و1 يكتب حديث يلده ومعرفة أهله...ثم يشتغل بعد 
١‏ ومنها: ذلك بحديث البلدان"9, 


الأجنبية عن مدينة بغداد وخططها وعمرانها 


00 


ديالىء تأليف: روبرت ماك أدمزء المجع0 وتطور عمرانها دلالة واضحة على شعور المؤرخين 

العلمي العراقي؛ بغداد, 15/4م: في الماضي والحاضر بدور سكان هذه المدينة. 
» خطط بغداد في العهود العباسية الأولى: تأليف:2 وأهمية إسهاماتهم في المجال الحضاريء وهو 
يعقوب لاسنرء المجمع العلمي العراقي» بغدادء بالتأكيد عند صالح العلي يعكس اهتماماته 
1 “دم بالتاريع الحضاري والشكري ويخاصة لمدينة 


إن ظهور هذه النزعة للكتابة عن تاريخ المدن 
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008 خطط بفداد فى القرن الخامس الهجرى. بغدادء وهو دلالة على إدراكه للقيم الفكرية التي 


3. 
1 
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1 5 . 00 5-0 83 7 8 مدت 5 ب 
تأليف: جورج مقدسيء المجمع العلمي العراقي. نمت وتطورت في هذه المدن؛ وتقديره اقيم" 
7 الإنسان؛ وعمله ومسؤوليته عن ذلك العمل. 


يغدادء 4ام. 
1 ع ابن 5 عه - + 5-1 50 5 بيألثا 5 
0 5 1 _- 1 ْ 0 

الأخرى كانت محظوظة,. بحيث تيسر لها أن يكتب العربى - الإسلامي في العصر الوسيط. وتشمل 


0 3 5 . : ا : ئأقة م" ١‏ | البحوث منها: 


3 وإذاعدنا إلى السلف من المؤرخين رأينا أن © محاضرات في تاريخ العرب؛ بقداد. 1574م 


. بعضهم قد جعل كتابة المؤرخ لتاريخ مدينته واجبًا وقد طبع عدة مرات. وينقسم إلى قسمين 


(أخبار ولاة خراسان)7": والثانى السيرة النبوية فى مكة فقط. 
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تكوين الدولة وتنظيمهاء المجمع العلمي تأليف جفري باركلو. ترجمة العلي. مؤسسة ١‏ 
العراقى: يغداد. /1948هم. الرسالة؛ 64ام. 0 


5 الدولة فى عهد الرسول طَللِيْكُ المجلد الثاني, © المؤلفات العريية عن المدينة والحجاز, ِ 


3 


تثبيت الدولة وتوطيدها في عهد الرسول 
له وأبي بكر الصديق:؛ بغداد. المجمع 
العلمى العراقي: /198م. 

©» إدارة بغداد ومراكزها في العهود العباسية 
الأولى. مجلة سومرء مجلد ؟3: بغداد, 
1/1م. 

© إدارة خراسان في العهود الإسلامية الأولى: 
مجلة كلية الآداب. بغداد العدد ,١60‏ 
1م. 

© دراسات فى الإدارة العربية الإسلامية: 
المجمع العلمى العراقيء بقدادء 191/46م. 

٠‏ دراسات في تطور الحركة الفكرية في صدر 
الإسلام: بيروت: 15/85م. 


1م. 


©» الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيزء 
بيروت: ؟١٠٠مء‏ وريما كان هذا الكتاب من 
أواخر نتاجاته من الكتب. 
أما المجموعة الرابعة؛ فتعالج علم التاريخ عند 
المسلمين من حيث التنشأة: والتدوين والتفسير: 
وتضم هذه المجموعة عدذا من الكتب المؤلفة 
والمترجمة وبعض البحوث منها: 
© علم التاريخ عند المسلمين: تأليف روزنثال: 
ترجمة العلي؛ بيروت؛ 19/7م. (وفيه ملحق 
لكتاب السخاوي الإعلام بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ). 


© الاتجاهات العامة في الأبحاث التاريحية: 
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4ام. 


دراسات في تطور الحركة الفكرية فى صدر ١‏ 


اقوال العرب ومؤلفاتهم فى خصائص ! 
الشعوب والبلدانء: مجلة المجمع العلمى ١‏ 


العرافى, بغدأدء مجلد ١غ‏ 57امم. 


تاريخ العلماء وفهارس المصنفات في ١‏ 


التدوين وظهور الكتب المصنفة في العهود - 
الإسلامية الأولى. مجلة المجمع العلمي ١‏ 


الرواية والأسانيد وأثرهما في تطور الحركة | 


العلمى العرافى, محجلد ١‏ 5 ام. 


متطلبات البحث العلميء مجلة المجمع ١‏ 


3 


المجمع العلمى العراقي: مجلد 79: /154م. ١‏ 


الأولى. مجلة المجمع العلمي العراقي؛ ١‏ 


مجلد 75 191/4م. 
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الثقافة والتراث. مركز جمعة الماجد؛ دبي؛ 
٠٠٠١‏ (لعلها آخر مقالة نشرت له). 
المجموعة الخامسة: تشمل تاريخ العلوم 
عند المسلمين؛ وتضصم عددًا من الكتب 
التراثية في مجال العلوم العقلية والنقلية؛ 
التى قام بتحقيقها ونشرهاء إضافة إلى 
عدد من البحوث والمقالات في الإطار 
نمسبك. 

مكانة العقل فى الفكر العربيء مجلة 
المجمع العلمي العراقي؛ بقدادء 1147م. 
البوزجاني (ت144؟ه) ما يحتاج إليه 
الصانع في علم الهندسة: مطيوعات مركز 
احياء التراث العلمى العربيء تحفيق 
وتقديم: صالح العليء بغدادء 1175 أم. 
الأدب العربي في آثار الدارسين 
(بالاشتراك ): بيروت: ١151ه.‏ 

الجاحظء البلدان: تحقيق وتقديم: صالح 
العلى: بغدادء ١1917م.‏ 

اين الفقيه الهمدانى, بغداد مديئة السلام: 
تحقيق: صالح العلىء بغداد؛ /ا/151ام. 
العلوم عند العرب: عمان: 92895١ه.‏ 
المدخل إلى الآرثماطيق, لأبي الوفاء 
البوزجانيء: بغدادء د.ت. 

تاريخ العلم عند العرب ([مجلة المجمع 
العلمي العراقي). م"؟؟, بغدادء 19/5م. 
دراسة العلوم الرياضية ومكانتها في 
الحضارة الإسلامية. مجلة المورد؛ مجلد 
75 152م. 

مكانة العلم ودوره في حضارتنا بين 
الماضي والمستقبل (ضمن كتاب رحلة في 


الفكر والتراث. جامعة بغدادء بغدادء 
)2 
©» مفردات اللغةالعربية منابعدراستهاأ 
وأصولهاء مجلة المجمع العلمى العراقي, 
بغدادء ه١غ,‏ 0٠199م.‏ 
© نقل كتب العلوم إلى العربيةء مجلة المجمع 
العلمي العراقي. بغداد. مجلد 84؟, بغداد. 
7ام. 
أما المجموعة السادسة والأخيرة فتضم 
كتيًا في التاريخ الحديث مما له علاقة 
بالعرب وتاريخهم: وكذلك بعض المقالات 
حول الموضوع نفسةء ومنها: 
© تطور الفكرالقومي العربيء ندوة مركز 
دراسات الوحدة العربية عقدت فى بغداد: 
1اه. 
© اشكالية العلاقة الثقافية مع الغربء ندوة 
مركز دراسات الوحدة العربية: بغدادء 
//11ام. 
© أرنست رامروزء تركيا الفتاة وثورة /-15م,: 
ترجمة: صالح العلىء تقديم ومراجعة: نقولا 
زيادة. بيروت»: ١151ه.‏ 
© ايران: منظور تاريخي للشخصة الإيرانئية: 
بغدادء 1485م (بالاشتراك). 
منهج صالح العلي في الكتابة التاريخية من 
خلال نماذج من كدبك: 
إنّ ما أنّفه صالح العلي من كتب وبحوث في 
مجالات التاريخ متنوعة وبخاصة في مجال التاريخ 
العربي الإسلامي في القرون الإسلامية الأولى. 
جعلت علم التاريخ عند العرب والمسلمين يدين له 
بوصفه من الرواد فى التاريخ المعاصر؛ الذين 


واد رودي 


متحوه قيمة حقيقية؛ لانها دراسات جادة تنسم 


آفاق الثقافة والترات 


بالموضوعية؛ ذلك لأنه من المؤرخين العرب الذين 
تعن أعمالهم من أكثر الأعمال تميرًا في مجالها في 
النصف الثاني من القرن العشرين. 

ينطلق صالح العلى في تفسيره للتاريخ من رؤية 
عربية- إسلامية إنسانية متفتحة على كل العوامل 


التى 5 كن أن تق 35 ثر كى الحددث التاريخ. وهى روية 


واقعية؛ لأنْ من شأنها الوصول إلى نتائج أقرب ما 
تكون إلى الصحة:؛ كما نالاحظ في كتب العلي 
وبحوثه ربطه بين روايات المؤرخين وتخريجات 
الفقهاء وقصائد الشعراء وانطباعات الأدباء عن 
الحقبة التى يدرسها. بل إنه في كتبه عن عهد 
الرسالة استند على آيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية الشريفة في رسم معالم وأحداث تلك 
المدة. وهى قراءة منهجية لم يتبعها إلا عدد فليل 
جدًا من المؤرخين المحدثين. ثم إن استعانة 
المؤرخ المفكر بكل هذه الثروة القرأنية والحديثية 
والفقهيّة والأدبية تساعده على توضيح المبهم من 
الأحداث التاريخية التى يعود سبيه إلى ثغرات في 
الروايات التاريخية أو غموض فيها. 

ليس بالإمكان رصد كل الطروحات والتفسيرات 
التي قدمها صالح العلى فى جملة دراساته.. ولكننا 
سنحاول فيما يأتي أن نختار نماذج من أعماله 
متتبعين تسلسل المدة الزمنية التي عالجتها تلك 
الأعمال من حقبة التاريخ م العربي الإسلامي 
الوسيط. وقد وقع الاختيار على أربعة كتب هى: 


سس محاضرات في تاريخ العرب, بغدادء 167ه. 


- الدولة في عهد الرسول َيِه جزءان: يغدادء 
7ام. 


- اأمتداد العرب فى صدر الإسلام. يغدآأدء 
111م. 


م بغداد مدبنةهك السلاه: جزءان: 06ام. 


آفاق الثقافة والتواث 


أما الثلاثة الأولى فلانها متسقة فى موضوعها ١‏ ' 
الذي يتعلق بالشأن السياسي - الاجتماعي - | 
الإداري: ولأنها - كما أشار المؤلف نفسه - تكمل ١‏ 
بعضها بعضًا في التعاقب الزمني. أما الرابع فلآنه ١‏ 
يتعلق بموضوع تألق فيه صالح العلى؛ ألاوهو ١‏ 
موضوع التاريخ الحضاريى للمدينة الإسلا مية | 
وبخاصة بغداد. 

أما الكتاب الأول (محاضرات في تاريخ 0 ا 
العرب): شفيغطي حاجة واضحة في حقل تاريخ | ا 
العرب القديم وسيرة الرسول يِل وبدء الدعوة في ظ 
مكة المكرمةء وقد قسم المؤلف الكتاب على ثلاثة ْ 
أقسام؛ يتألف كل منها من عدّة فصول. كرس ١‏ 
القسم الأول للدول العربية القديمة. أما القسم ١‏ 
الثاني فتكلم عن الحياة البيدوية. ونظمها قبل ا 
الإسلام؛ وفصل في الدين الجاهلي من حيث ١‏ 
المعبودات والطقوس. وتثاول القسم الثالث حيأة 1 ظ 
الرسول يلةٍ والدعوة في مكة. وإذا كان الباحث ١‏ 
يعتمد في القسم الأول على جملة مراجع لمؤرخين ١‏ 
محدثين يشير إليها في الهوامشء فإنه يستقي ١‏ 
المعلومات التاريخيّة للقسمين الثاني والثالث من | 
مصادرها الأساسية . وبخاصة أآيات القرآن ١‏ ظ 


الكريم والحديث النيوي الشريف وتفاسير القرآن: 0 ظ 


والمؤلفات التاريخيّة. ضفي القسم الثاني استفاد ١,‏ 
من آيات القرآن الكريم في الكشف عن العادات ا 0 
والتقاليد لعرب ما قبل الإسلام وبدرجة أوسع في ١‏ 1 
توضيح الديانة الجاهلية. 0 


أما في القسم الثالث الخاص بسيرة الرسول ا 
ودعوته في مكة المكرمة, فَإِنّ استفادته من | | 
القرار آن بالدرجة الأو لى والحديث كانت واضحة: ![ 
عن سيرة ة الرسول ود ودعوتة عدم اعتمادهم على | 
القرآن ما عدا محمد عزة دروزة الذي سبقه في | 


١‏ واستخدمه بمهارة مكملاً ذلك بالروايات 
عن منهجه في هذا الشأن: 

١‏ "ان محاولتي هنأ هى دراسة القران كمصدر 
أ أساسي. ثم عرض بعض ما أراه من آراء 
٠‏ المستشرقين والباحثين المحدثينء واستخللاص 
ا صورة لتطور حياة الرسول قَلةِ والعقائد الإسلامية 
في العهد المكي”". 

ويوضح صالح العلي موقفهفيما كتبه 
المستشرقون عن حياة الرسول يَكِةِ ومبادئ الدعوة 
1 الإسلامية؛ فقد تعرفها عن كثب ووظف بعضها في 
ْ نايا دراسته هذه ودراساته الأخرىء وأشار إلى 
ا استفادته من بعض الآراء التي أوردوهاء ولخص 
| موقفه بالقول. 

الاشك أن التعصب الديني الذي كان مسيطن 
بتأثير الحروب الصليبية؛ ونظرًا لضعف معرفتهم 
باللفة العربية؛ وقلة المصادر المتوافرة لديهم. 
1 غير أنه لم يخل الغرب منذن أوائل العصور الحديثة 
ظ ا من مفكرين معتدلين امتدحوا الإسلاه”''". 

6 وقد امتدح تور أندريه في كتابه (محمد الرجل 
1/ وعقيدته): ومنتكمري وات فضي كتابه (محمد ضي 
الروايات كافة, المعروفة عن كل حادثة, ثم يتلوها 
بإيراد من بحث فيها من المستشرقين كافة ثم 
' يحللهاء ويستخلص منها ما يراه. فكان كتابه. من 
| أوسع الكتب وأشملهاء وإن لم تكن تفاصيل أبحاثه 
ا كما أشار صالح العلى إلى الصعويات التي 
الكريم لدراسة حياة الرسول وَقِنةٌ وتاريخ الدعوة. 


ذلك لأن القرآن لم يشمل بالذكر الحوادث كافة 
التي مر بها الإسلامء أو كل الأعمال التي قام بها 
الرسول ذل ثم إن كثيرًا من المؤسسات والنظم 
الجاهلية التي اشار إليها القران زالت بعد مجيء 
الإسلام: ويرى صالح العلي أن أكبر صعوية 
تصادف الباحث عند محاولة الاستفادة من القران 
في دراسة تاريخ الرسول يلي والدعوة وبخاصة فى 
الدور المكي هي إشكالية معرفة زمن نزول الآيات, 
ذلك أن العلماء المسلمين الأوائل بحثوا في آيات 
محدودة. وليس كل الآيات: وتناول صالح العلي 
بحوث بعض المستشرقين ومحاولاتهم تعيين زمن 
النزول: وعلى رأسهم نولدكه فى كتابه ( تاريخ 
القرآن) وريتشارد بل في مقدمة ترجمته للقرآن. 
فقد اتخذ الأول الأسلوب معيارًا لمعرفة زمن 
النزولء أما الثاني فقد اعتمد على الموضوعات 
التى تناولتها الآيات ومعانيها”"'". وفضل العلي 
الباحث الثاني. مشيرًا إلى أن استنتاجاته تثير 
التفكيرء ولكن أحكامه ليست نهائية. ويوضح صالح 
العلي منهجه أكثر حين يقول: " حاولت في بحثي 
عن الدعوة الإسلامية أن أجمع الايات التي تدور 
حول الموضوع الواحد مستعينًا بما رواه المؤرخون 
عن خطوات الدعوة وما يقتضيه منطق الحوادث 
فى استنتاج سير تطورها"""!. 

والواقع أَنْ هذا القسم ( الثالث) من الكتاب يعد 
عملاً تاسيسيًا في مجاله؛ تطرق فيه إضافة إلى 
السيرة إلى الوحي ومبادئ الإسلام الأولى والأدلة 
القرآنية على تطور الدعوة والكفاح ضد 
المشركين. وقد نجح منطق العرض لديه في إفرار 
توازن متكافيّ ومترابط من الآيات القرأنية 
والروايات التاريخية. كل ذلك بلغة سهلة تعبر عن 
هدفها بتلقائية مؤرخ محترف لكتابة التاريخ. 


آفاق الثقافة والتوات 


الذى ناقشناه آنقًا هو الجزء الأول من الكتاب, 
حيث وعدنا صالح العلى أن يتمه بجزء ثان عن 
الإسلام في المدينة المثورة. إلا أن هذا الجزء لم 
يصدرء وصدر بدلاً عنه وبعد مدة طويلة كتاب 
بعنوان (الدولة في عهد الرسول يَكِِ) . وقد أوضح 
المؤلف ذلك فى تقديمه للكتاب بقوله!*': 

"يضم هذا الكتاب دراسات عن قيام دولة 
الإسلام في المدينة وتطور تنظيمها وتوسعها 
وامتدادها وتثبيتها في شبه الجزيرة العربية إبان 
حياة الرسول يَديِ.. وهو مكمل لدراستنا التي 
نشرناها منذ سنوات عن تاريخ العرب قبل الإسلام 
والدعوة الإسلامية فى مكة؛ وممهد لكتاب عن 
امتداد الدولة وتطوراتها فى صدر الإسلام". 

يبدوآن المؤلف كانت لديه خطة لتأليف سلسلة 
يخ العرب قبل الإسلام: ثم 
الدعوة الإسلامية والدولة في عهد الرسول يو ثم 
امتداد العرب فى صدر الإسلام : ثم يردفها يكتب 
أخرى عن العهدين الأموى والعباسىي متابعًا تطور 
التاريخ العربي الإسلامي. وقد أنجز بالفعل الكتب 
الثلاثة الأولى فقط ونشرها. 


اقتصر كتاب (الدولة في عهد الرسول عَيِ) 
على جوانب محددة تتعلق يإقامة الدولة الإسلامية 
في المدينة المنورة: واتسع الكتاب ليشمل عهد 
الخليفة أبي بكر الصديق؛ لآن الصديقء كما يقول 
المؤلفء أتم بناء الدولة وعمل على امتدادها. 
ويضيف صالح العلي قائلاً في تسويغ إضافته عهد 
أبي بكر الصديق: 

'والواقع أنه واجه قضايا خطيرة: كانت 
معالجته الموفقة لها عاملاً حاسمًا في بقاء الكيان 
الذي شيده الرسول كَيْنْةّ. وإعداده للدور الواسع في 


الرسول ل وصحيتك الطويلة واتصاله الوتيق 8 
فإن الأحداث التى واجهها كانت امتداداو 


الاتصال بالتطورات فى السئين الاخيرة من ١‏ ا 


ومريكال'". 


ولعل الذي يطالع الكتاب يدرك أن هناك ميزة آْ 
توافرت فى صالح العلى هى أنفتاحة على معلومات ١‏ 
متنوعة عن سيرة الرسول وَيةٍ وتاريخ الدولة 
الإسلامية. وهذه المعلومات تنبع من مصادر ١‏ 
أساسية عديدة منها القرآن الكريم وكتب الحديث, ١‏ 


وكتب التفسيرء ثم كتب السيرة والأنساب والتراجم 


وكتب البلدانء: وهولا يهمل بعد ذلك مؤلفات ا ظ 
المؤرخين المحدثين من عرب ومستشرقين. وهذه ١‏ 
المعلومات متداخلة؛. بحيث يستعصى فك ا 
ارتباطها؛ ولكنها في النهاية تفضي إلى صورة | 
واضحة للتاريخ السياسي والاجتماعي والإداري ١‏ 
والديني للإسلام, الآمر الذي رتب على المؤرخ ا 


مهام جسام تنوء بتقلها مجموعة مؤرخين. 


لعل مقدمة موحجرزه للتعريف بمصادره ومراجعه 1 


قسم المؤلف كتابه على خمسة أقسام: 


الأول: عن أهل المدينة والدعوة الإسلامية, | 
ولعلّ أهم ما في هذا القسم الفصل الثاني عن ١‏ 
خطط المدينة المنورة وعشائرها عند الهجرة. ١‏ 
والفصل السادس الذي يتكلم فيه عن بدء 1 
الفرائض الإسلامية الأولى. أما القسم الثاني؛ 
فيعالح تأمين السيادة فى المدينة المئورة؛ ويوصح ْ 
القبائل المؤيدة والمعارضة للإسلام مفصّلاً في | 
جماعة المنافتين واليهود. ويتطرق القسم الثانت أ 
إلى الجهاد واستخدام السلاح؛ ويفصل في أهم ٍ 
المعارك مع قريش واليهود. أما | أهم فصول هذا . م 
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العالم. وكان دليله فى هذه المعالجة ميادىّ 
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/ في شمالي الحجازء ثم عن رسائل الرسول ذَكِه. 


الفصلان الثاني والعشرون والثالث والعشرون من 
القسم نفسه اللذان يتطرقان إلى التنظيمات 


! الإدارية والمالية في الدولة الإسلامية الجديدة: 


ا إلى أن الدولة استقرت منن البداية على ثوابت 


معينة فى المفاهيم والمؤسسات والأعراف. 
(رسالة الإسلام) من حيث الدين وعلاقته بالامة 


' ويالفردءثمالأخلاقوالعلاقات الاجتماعية 
٠‏ وسجايا الرسول كَل وتأثيرها بوصفه القدوة, ولا 
| ريب في أن موضوع الكتاب يكتسب أهمية واضحة؛ 
لأن الحقبة التي عالجها اتسمت بتطورات جذرية 
” كان لها أثرها في مسار المجتمع والدولة قيما بعد. 
| كما تأتي أهميته الاستثنائية في نظرته الشمولية 


صالح العلي عن هذه المنهجية بالقول: 


"استهدفت ريط الحوادث المنفردة بالأحوال 


4 العامة مما يعين على فهم أسلم لمكانتها وأهميتها 
القائمة. ولم تقتصر (المنهجية) على سرد 


١‏ معالجة الجوانب الاجتماعية والإدارية والأخلاقية 


التى أبرزت بعد دراسة دقيقة وتأمل هادئ..". 


وأخيرًا الملاحظ أن صالحا العلى يوظف في 


هذا الكتاب مجموعة البحوث والدراسات التي قام 
7 بها قبل تأليف الكتابء والتى لها علاقة بموضوع 
ٍ الكتاب وزمنه؛ ويدخلها ضمن فصول الكتاب., 
١‏ وبشكل متناسق. وكانت طريقته التى اتبعها أن 
| ينشر البحوث في المجلاتء ويتلقى عليها 


الملاحظات النقدية والتعليقات: فيضيف إليها 
ويعدلها ثم يستخدمها في كتبه الجديدة. وهي 9ه 
شك طريقة ذكية ونافعة: استخدمها في كتب 
أخرى كذلك. 

أما الكتاب الثالث في هذه السلسلة المتتابعة 
فهو زامتداد العرب في صدر الإسلام): الذي 
صدر ببغداد 1981م: ويضم الكتاب عددًا من 
المحاورء أولها: أوضاع العرب في شبه جزيرتهم 
قبيل الإسلام وبعده. ويتناول في الثاني امتداد 
الدولة الإسلامية إلى أقاليم الجوار. ويفصل فى 
الثالث في امتداد العرب في العراق: أما في الرابع 
- إلى السادس فيتكلم عن أنتشارهم في المشرق 
(أذربيجانء الهضبة الإيرانية: خراسان). أما 
السابع فيتطرق بالتفصيل إلى انتشارهم في بلاد 
الشام. وفى الثامن امتدادهم في الجزيرة 
الفراتية؛ وأخيرًا استيطانهم الثغور وأرمينية. وقد 
تناول المؤلف الهجرات التى تمت في أثناء الفتح, 
وكذلك الهجرات السلمية المنظمة وغير المنظمة: 
كما أنه لم بقتصر على ذكر الأحداث السياسية 
والعسكريةء بل ركز بالدرجة الآولى على المظاهر 
الاجتماعية والثقافية والإدارية؛ مؤكدا على دور 
الأمصارء ودور الهجرة فى هذه الأقاليم التي غدت 
مركز إشعاع لنشر الإسلاه واللغة العربية: إضافة 
إلى كونها بوتقة انصهرت فيها الفئات العربية 
والأعجميةء وتبادل القيم والمثل والعادات الخلقية 
والحضارية. 

وتتجلى فى هذا الكتاب مقدرة العلى في النظرة 
إلى الأحداث السياسية والعسكرة للفتوح التي 
ملأت العديد من كتب المؤرخين الأوائل ينظرة 
شمولية تؤكد على التفسير الحضارى لامتداد 
العرب التاريخي في رقعة واسعة خلال وقت 
قصيرء وعدم ربط هذه الظاهرة بعامل واحد؛ بل 


آفاق الثقافة والترات 


بعدد من العوامل التى يتداخل بعضها مع بعض 
لتكون الحدث التاريخي: ورفضه النظرة الأحادية 
التى قال بها بعض المستشرقين وغيرهم: وكدلك 
"المبالغات" والتوجهات المقبولة التي حاول بعضهم 
صب الأحداث بها"7). 

ويرى صالح العلي أن إعارة المظاهر 
والتطورات الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة المد 
العربى الإسلامى وما تبعه من تأسيس الأمصار, 
ودور الهجرة التى امتزج فيها العرب بسكان البلاد 
المفتوحة؛ تعطى صورة صادقة لما كان يجرى من 
" حياة تعاونية مدنية تسير على نظام متزن, 
وتتعرض لتطور هادئء وتتجلى فيها مرونة العرب 
فى الإدارة: وقابليتهم على التكيف للحضارة: وسعة 
صدرهم فى مواجهة النظم الجديدة التى لم 
يألفوها"”. فقد برزت التعددية في الدين 
والمذهب. والتعددية في العنصرء والتعددية فى 
القيم والأعراف والآراء. ويرى أن ظهور الدراسات 
العلميّة الأولى فى الأمصار والمدن الإسلامية 
شجع إلى حد كبير على بلورة منهج في التفكير 
التاريخي والمنطقي المنظم في المجتمء”". 

وأخيرًا يؤكد صالح العلى أهمية هذه النظرة 
للفتوح؛ لأن الكثير من عقائدنا السياسية والدينية 
والفكرية الحالية قد نبتت واستقرت جذورها في 
تلك المدة المبكرةء ومن هنا ستعين هذه 
الدراسات في توجيهنا في حاضرنا من خلال 
الاستفادة من تجارب أجدادنا. 

وأما الكتاب الرايع والأخير (يغداد مديتة 
السلام) الذي سنتناوله ضمن هذه المجموعة: 
والدذي صدر بمجلدين يبغداد سنة 1546م: فقد 
اتبع فيه المؤلف منهجًا يعتمد على المصادر 


الأصلية والبحوث الحديثة التى كتبها المشارقة 


بجوانبها كافة بالمركز المتميز الذي تبوأته. والذى ' 


الإسلامية!. 


والكتب التي صدرت عن بغداد كثيرة!"". ولكن ا 
كتاب صالح العلى يبقى متميرًا بين الدراسات ْ 
الحديثة:؛ فهو إسهام فكري ترجع فائدته ا 
اأم ده ين واا همتمين بتاريخ المدينة العربية 0 
الإسلامية. وقد قسم المؤلف الكتاب على مقدمة ١‏ 
وأربعة أقسام تضم أربعة وثلاثين فصلا . وضي آخر ١‏ ظ 
الكتاب ملحق بأسماء الأعلام الذين ترجم لهم ا 
الخطيب البغدادي تبِما للمدن والأقاليم المنسوييى أ 
اليها. وكذلك مجموعة من الخرائط الممرانية عن أ 


بغداد وأطرافها في العصر العباسى. 


في مقدمة الكتاب يستعرض المؤلف أقوال ُ 
بعض المؤرخين عن بغداد أيام عرّها وازدهارهاء ١‏ 
ومنهم اليعقوبي”": الذي يسميها "المدينة العظمى || 
التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاريها | 
سعة وكبرًا وعمارة وكثرة مياهوصحة 0 
هواء...فاجتمع بها ما ليس في مدينة في الدنيا... ا 


سيقت إليها خيرات الأرضء وجمعت فيها ذخائر 00( 


أهلهاء ونضرت وجوههم وانفتقت اذهانهم.. . 


والخطيب البيغدادى/"" الذى قال فيها: الم يكن ا 01 
لبغداد في الدنيا نظير في جلالة قدرها". وابن | 


الفقيه*) الذدى أنشد فيها: 


ما مثل بغداد في الدنيا ولا الدين 


1 
عه ْ مسحي / قفجى مأ «ختمرم ًُ 3 
8 و 3 
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ئ ويتكلم المؤلف عن رقعة بغداد والأغراض التي 
القرون العباسية؛ وينتقل صالح العلي إلى مناقشة 
ا مصادر تاريخ بغداد قديما وحديقًاء ويلا حظ أن 
١‏ هذه المصادر اقتصرت على دراسة المعالم 
1 الخططية دون الاهتمام بالسكان. وهذا ما هدف 
| إنيه الكتاب. حيث أولى اهتمامًا أكبر إلى سكان 
ا بغداد وأصولهم العرقية والثقافية وتطورهم 
!| وأحوالهم عبر الزمن. ويبدي صالح العلي في آخر 
1 المقدمة عواطفه تجاه بغداد التي ولع بهاء وكتب 
1 عنها كثيرّاء قائلاً: إنها كانت سرة الدنيا وعادت 
١‏ قلب العراق وتاجه!"'. 

إ ولا ريب أن كل الفصول التي تتكون منها 
!| الأقسام الأربعة للمجلدين الأول والثاني من الكتاب 
ا تتعلق بالتاريخ الحضاري لمدينة بغداد وسكانها 
' ومؤسساتها حتى الثلث الأول من القرن الرابع 
ا الهجري/ العاشر الميلادى: على الرغم من تجاور 
هذا التاريخ أحيانًا في بعض التطورات التي حدثت 
تتكلم فصول القسم الأول عن العواصم الاولى 
! للدولة الإسلامية, ثم اختيار موقع بغداد والغرض 
من تأسيسهاء سكانها الأوائل؛ الأسرة العباسية في 
1 بغداد.ء الصحجاية والأنصار: الموالى, سيادة 
الثقافة العربيةضي بغدادء الجيش العباسي 
وعناصره وصنوفه وتنظيم إسكانه؛ الدواوين 
1ْ والادارة: النصارى والاديرة, النشاط الاقتصادى 


ا وا انى فى الكرخ وبدايات العمران في 
الرصافة. 


| حيث سككها وخنادقها وأسوارها وأبوابها وأسواقها 


توسع وامتداد في أطرافها الجنوبية والشمالية, 
والمعالم العمرانية؛ والانتشار السكاني فيها. 

يؤكد صالح العلى مرة ثانية في فصول هذا 
الكتاب على أهميّة التاريخ الحضاري والاجتماعي 
منه بشكل خاص؛ لأن ما فيه من أحداث تفيد 
الإنسان في حياته الحاضرة: فأحوال الدنيا 
متشابهة وأمورها متكاملة. فلولم يكن لصالح 
العلى سوى كتب المدن وتاريخها الحضارى لكفاه 
ذلك. حيث عدت دراساته من أفضل الدراسات 
التى سجلت ملا حظات دقيقة. وموضوعية في هذا 
الحقلء ولعلنا نلحظ في هذه الكتب وغيرها من 
مؤلفاته مشهد الآمة المتشكل من " عروبة وإسلام": 
كما نرى التلاقي بين وجهتي النظر التراثية 
والحديثة". التراثية المستنبطة من المصادر 
الأولية؛ والحديثة التي تستنير بأراء المؤرخين 
المحدثين. 
الخاتمة: 

وأخيرًا وليس آخرًا ... لا أرنو في ملاحظاتي 
هذه عن صالح العلى إلى ما قأم به المؤرح 
السخاوي حين كتب عن أستاذه كتايا كاملا سماه 
'الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن 
حجر"7: وهو أمر يستحق صالح العلي مثلما 
استحقه ابن حجر العسقلاني؛ بل أهدف وبتواضع 
أن أساهم فى التعريف بالرجل عرفانًا بالجميل 
واستذكارًا بواحد من المؤرخين الذين تركوا 
بصمات في مجال عملهم. والتاريخ يثبت المرة تلو 
الأخرى بأنه كلما ازدادت المحن على الأمة ظهرت 
الحاجة لتدوين سير البارزين السابقين في الآمة 


إن المؤرح مثلهة مثل الآديب و لمفكم والعالم, 
قائد في أمته: ولا يجوز للمؤرح: وهو فلب الأمةء أن 
يعيش مع نفسه.ء بل لا بد أن يخرج إلى المجتمع؛ 


وأن يجعل من التاريخ تعبيرًا قويًا عن شخصية إن صالحًا العلي ما أراد أن يكتب إلا وجه ١‏ ظ 
الأمة وتطلعاتها. وصالح العلى مثل نفحة أصيلة في الحقيقة كما يراهاء وكان ضيما كتبه مفكرًا 
الكتابة التاريخية مقدرة تقديرًا عاليًا في الأوساطه شموليّاء لم يعالج التاريخ الحضاري للمدن ١‏ 
التاريخيّة العربية والعالمية. فقد كان يمثل محاولة الإسلامية فقط. بل عالج المظاهر الاجتماعية | 
للانطلاق إلى رؤى وتفسيرات جديدة تشير إلى ضي التاريخ العربي الإسلامي الوسيط. وتاريخ علم ١‏ 
آفاق جديدة في تفسير التاريخ العربي الإسلامي التاريخ؛ والخصائص الرئيسة للحركة الفكرية ١‏ 
غير الآفاق التقليدية التى اعتدنا عليها. ثم إن الإسلامية» وتاريخ العلوم عند العرب. بل له ا 
الآراء التي ذكرها كانت مبنية على أسس علمية بصماته في الكتابة في تاريخ العرب الحديث, ا 
ودراسة استقصائية وأدلة موضوعية ترفض القول تضم آراء وبحوثًا وترجمات عديدة. رحمه الله ١‏ 
القائل: إن ليس بالإمكان أبدع مما كان. تعالى رحمة واسعة. # ا 


١‏ -راجع قائمة مركز بايرز للشخصيات التي رحلت عن ؟1- المصدر نفسك: ٠‏ 1؟. 
العالم خلال العام ؟١٠5م.‏ جريدة الراي الاردنية: شهر >6 -١١‏ حوار مع هشام جعيط. مجلة الوطن العربي:19. 


6- عيد العزيز الدوري صور من مسيرة مفعمة بالأحداث | 


- الكواكب السائرة في اعيان المائه العاشرة. راجع وغبية فَى الغطاء. سلسلة محور العدد. مجلة الجديد.ع ١‏ 
التفاصيل في تيسير الزواهرة: اليمن واليمنيون. مجلة الا ْ 


مؤلك: 6 01 غ+5ام: 4لأوما بعذهاً. 1 غيل العزيز , ايام الا لئة:0؟5-؟7؟, 4 


الك ع . 3 3 . - - 
5- جريد الحرية؛ بغداد -١١ 111١/1505‏ جريدة الرأي الأردنية. ك١‏ :١٠٠م.‏ 


غ- وفيات الاعيان: ترجمة بهاء الدين يبن شداد.. 4- أخبار الدولة العياسية( أخبار العباس وولده). ٌ 
الدوريات العربية ج؛. ١‏ 
-٠‏ أخيار ولاة خراسان. 


5- الدكتور عبد العزيز الدورى سجاياه الأصيلة وعمله ضمن 
كتاب عند العزيز الدورى: انسانا ومورحا ومفكرا: 5 
"- العياسيون الأوائل:7/"الاقما يبعد. 


/#ا ؟ تخ | 3 0 ٍ- لس 3 
جنة الرضا فيما قدر الله وقضى. "١‏ - مروج الذهب(المقدمة). 


4- : : 5 
معيد النعم ومزيل النقم. ؟- طيقنات الهمذانيين. 
ب- - 251 العزيز الدورى والتاريخ الافتصادىي العريبي: مجلة 
الاجتهاد. ع؛؟ /0؟/ سذ/ ”:.وكذلك يعض اسهامات 


الدورى:؟47. 0ك- المصدر نفسه. 


1- محاضرات في تاريخ العرب:/ا0؟. 


سد المصدر نشسك: 05 ؟, 


: . - المتصد: نفسك: 215-553 .١‏ 


4 58 -15. 7 - المصدر نفسة:517؟. 
-١١‏ إشكالية المنهج. جريد الحياة . ١5460‏ تموز/19. 4- الدولة في عهد الرسول وَل ؟. 
-١5‏ عيد العزيز الدوري والتاريخ الاقتصادي العربي. مجلة 6- المصدر نفسة:! . 

الاجتهاد ,١1 ١-595:‏ المصدر نفسة. 
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١؟-‏ الدولة فى عهد الرسول :1 . 

؟*- حول التأكيد على الظاهرة الحضارية يراجع: التنظيمات 
الاجتماعية والاقتصادية في اليصرة:86. 

9 المصدر نفسه:8-١١.‏ 

4"- بغداد مديتة السلام:؟. 

0- راجع: مراجع ما نشر عن بغداد. مجلة 152طق:ث: ( عدد 
خاص عن بغداد )؛ كذلك: راجع عن بغداد في 1015تسة151 


16 : عدة اجزاء. 


3 أخبارالدولة العباسية؛ لمؤلمف مجهول:؛ تح. الدورى: 


و لمطليى: بيرؤت ام. 
0ام. 


0 - بغدادء مدينة السلام لابن الفقيه. تح. صالح أحمد العلي. 
ْ يغداد: 0ام. 

- التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة؛ لصالح 
مر أحمد العليء بيروت. 15017م. 

1 - جنة الرضا فيما قدر الله وقضى؛ للغرناطي الأندلسي, 
ا عمآن: 1545م. 

- الدولة في عهد الرسولء؛ لصالح أحمد العلي: المجمع 


956- اليلداث:؟7؟ قما بعد. 

57 مس تاريخ بغداد:١195/1‏ . 

/ سد يغداد مدينكه السلام: 17 .١1‏ 

78 سب بغداد مد دفك السلام:مج ١/١‏ 1 


٠غ-‏ لجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر: راجع 
التاريخ العربي والمؤرخون:/77. 


العلمي العراقي؛ بغداد؛ //19م. 

- العباسيون الأوائل؛ لفاروق عمر.؛ دمشق؛ 19177م. 

- عبد العزيز الدوري سجاياه اللأصيلة وعمله؛ لصالح أحمد 
العلي؛ ضمن كتاب عبد العزيز الدوري؛ إنسانًا ومؤْرحًا 
ومفكراء مؤسسة شومان: الأردن ١٠٠٠م.‏ 

- عبدالعزيزالدوري والتاريخ الا قتصادي العربى»؛ 


/111م. 


- اليمن واليمنيون؛ لتيسير الزواهرة. مجلة مؤتة للبحوث, 
4ام. 
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العلامة الشهيد المجهول القير 


الشيخ لعربي بن | بلقاسم التبسي |) 
:9/1015 اهلكا /امقام) 


د. أحمد عيساوي 
جامعة باتنة - الجزائر 


بيئته وظروف عصره: 

يمله وصف المدة التي ولد فيها الشيظ العرري به بلقاسم التُبسي الجرائري الزيتوني الأنهري ونشأ ' 
فيهاوعاته. ودعا فيها الى الله.... بأنها أظلم هدة مرت بالجزائر العربية المسلمة طيلة وجودهافي : 
ناريت الحضارة الانساندة, وبعد أن أيقنت فرنسا أن الجزائر قد الى اليها والى الإبد. وأنه لن تقوم ليها . 
قائمة بعد القرن العشرزن في سما العروبة والاسلام. 


0 


فقد مضى على آخر ثورة شعبية مسلحة في وابتدأ عهد جديدء تمثل فى ظهور جيل جديد 0 ١‏ 
الجزائر قرابة ربع قرن'0". وكان قد انتهى عهد من العلماء والمثقفين والسياسيين يرى فى مهادنة ١‏ 
الثورات المسلحة, والانتفاضات الكبرى - عدا الاستعمار أسلويًا تكتيكيًا حديئًاء ونمظًا للحفاظ ٍ 
انتفاضة الشيخ بوعمامة وأولاد سيدي الشيخ-2 على الرمق الأخير من حصون العربية والإسلام ٠‏ 0 


والانتفاضات العنيد. الذي تميّز بشراسة رجاله 2 هذا الجيل يتميّز عن الأجيال اللاحقة بكونه 7 


د 1١‏ 
ا 
0 


ومقاومتهم البطولية. يحمل تصورات الجيل الجهادى السالف نفسها 0 


أفاق التقافة والترات_الأقتكظا 


---2 
ل 


5 - 
ا 


0 
ات . 


٠‏ كثير من المقومات. ومن هذا الجيل- الذي ولد 
أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 


0 
لك 
3 0 ذل 


0 
. 43 3 : 
0“ 


0 


و القاءنا بعض الأضواء على ظروف 
الجذ اكر اا 1 أسيكة واله : جتماعية وأ لثقافية 
| وأوضاعها... ينير لنا الواقع الذي تحكم في نشأة 


الشيخ سيدي [العربي بن بلقاسم التبسي) ووجه 


7 
1 3 
1 دن 


1 ل 
0 - 


فقد ولد الشيخ فضي مرحلة الانتفاضات المساحة 


0 
. 3 
1 


: (41 15-1 ذام)ء وبعد أن مرت الجزائر بمرحلة 
. المقاومة المسلحة (1407-1870م): كما عاش 
1 ودعا إلى الله وخدم دينه في مرحلة النضال 


0 السياسى السلمى الممتدة بين ستوات -١919(‏ 
0م)". 


0 


كما ولد فضي منطقة خاضعة للحكم العسكري 
١‏ الفرنسي العرفي الخاصء وعاش وتربى ودعا فيها 
إلى الإسلام؛ وقد كان يطبق فيها قانون القهر 

الزجري [الأنديجينا)؛ وضي منطقة اشتهرت 
] بمناجمها وخيراتها من الفحم والحديد 
١‏ والفوسفاتء وقد تسريت إليها المعسكرات 
| والتجمعات الاستعمارية والعمالية المنجمية 
مبكرة, ومعها نقلت كل المفاسد والرذائل من 
ا عادات الأوربيين وأخلاقهم وممارساتهم للمنطقة: 
وصارت الدعوة الإسلامية فيها تواجه بتحديات 


!| عديدة وكبيرة جذا من قبل جنود الاحتلال: ومن 


.ك0 


٠‏ بنهم وراءالثروات والشهوات. 


وعليه يلاحظ المحلل لمراحل الكفاح التي مر 


بهاالشسعب الجزائرى ضد الهيمنة الفرئسية 

عامة؛ والتي وجد فيها أمثال الشيخ سيدي العربي 

التبسى بخاصة:. يلاحظ ما يأتى: 

١‏ - مقاومة الشعب الجزائرى الشرسة للوجود 
الاستعماري الفرنسي. 00 

؟- طول مدة المقاومة المسلحة -١/5١(‏ 
١م/1593515-01م)؛‏ وتفضيل الشعب 
الجزائري لأسلوب المقاومة على المطالبة 
السياسية؛ وقصر مدة النضال السياسي 
(1505-151م). 


"- إلغاء الجزائريين الوجود الفرنسي في الجزائر 
وإنهاءه بالوسيلة نفسها التي ألغى بها الوجود 
الإسلامي. 

؛- استمرار السياسة القمعية الاستعمارية تجاه 
الشعب الجزائرى عبر سني الاحتلال: حتى 
فى عهد ما يسمى بسياسة الإدماج. 

ه- تنوع أسلوب الشعب الجزائري في تحقيق 
الوجود الحضارى: وؤمروؤرت2 بالخطوات 
التغييريّة الآتية: (المقاومة ٠85/١1-/15117م.‏ 
المطالبة150-1915م. المغالبةغ190- 
5م). 

5- تجاعة أسلوب المغالبة المسلحة المنظمة في 
عملية التغييم مع القوى الاستعمارية الباغية 
دون غيره من الأساليب الودية والحبية 
السياسية والفكريّة والثقافية وغيرها.. 

17 صعوية الحفاظ على القيم الحضارية: وعلى 


آفاق التقافة والتراث 
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8 حجم التحديات التى يواجه بهأ علماء الدين 5 تجويع الشعب الجزائرى وإفناوه بأ| ف مع ١‏ 


1 
' 
1 
5 
., 


: 
!ٍ 
1 
1 
1 
1 
1 


ا 
2 


ات 


الإسلامي. والإرهاب والتقتيل والمجاعات: فبعد مجاعة ' 


وفى مرحلتين حاسمتين(١15057-1/851م)‏ من عام 1818م أصبح عدد الجزائريين قرابة ١‏ 


0 
0 
0 


أوضاع الجزائر الاجتماعية والاقتصادية إلى 55 ألف. على الرغم من تراجع نسبة ( 


والثقافية: الهجرة نحو الجزائر. 


المتتبع لأوضاع الجزائر وصيرورتها الحضاريّة ‏ 5 القضاء على آخر ما تبقى من حصون الإسلام 
في ظل الهيمنة الاستعمارية الفرنسية يتبين له أن والعربية؛ وذلك بضرب التعليم الإسلامي 
أمرها قد آل بعيد عهد المقاومات إلى الحالة المسجدي وتوابعه. وفرض سياسة التعليم ١‏ 
المزرية المتمثلة فى الحقائق الآتية: الفرنسية الاستعمارية التي تسعى لإيجاد فرد | 
جزائري يتماشى مع مخططاتها الاستعمارية ١‏ 
المستقيلية: وهذا ما حصل بالفعل عندما ١‏ 
سخر الجزائريون لغزوسوريا ولبنان ا 
والمشاركة فى الحربين العالميتين”". ١‏ 


-١‏ تشديد الخناق الاستعماري على المواطنين 
الجزائريين؛ وبخاصة سكان الأرياف. وذلك 
بتجريدهم من أراضيهم الخصبة:؛ وإثقال 
كواهلهم بالضرائب والغرامات؛ وتعجيزهم [ 
اقتصاديًا بوسائل متعددة حتى يضعفوا عن 1- ضرب الشريعة الإسلامية - كإطار مرجعي- ا 
تنظيم أى مقاومة مسلحة أخرى. وتدمير المسلمين تشريعيًا وقانونيًا وإداريًا ْ 


١ ضرب تقاليد نظام العروشية: المتميز بالوحدة وقضائيًا... وذلك يإلغاء الشريعة الإسلامية‎ -١ 


والتضامن القبليء. بوساطة تراب العرش كمرجعية للحكمء واستبدال القانون الوضعي ١‏ 
الجماعية؛ الذي كان يشكل أحد عوامل الفرنسي بها. إ 
الوحدة القبلية. ومن ثم فقد ألفوا وسيلة ١‏ “"- فرض سياسة التجنيد الإجباري العسكري على 
الوحدة القبلية, وذلك بإلغائهم لملكية أرض المواطنين الجزائريين بوصفهم مواطئين ا 
العرش وأصالتهاء وإباحة تجزأتها بالبيع فرنسيين: وذلك بفرض إفنائهم في الحروب ا 
والرهن والمصادرة لصالح المعمرين من جهة: والحفاظ على العنصر الفرنسي ١‏ 
والدولة. محققين بذلك عدة أهداف قويًا وصحيحًا وكثيرًاء وضرب المسلمين ا 
استعمارية, تزيد في إذلال الشعب الجزائري الجزائريين بعضهم ببعض وبفيرهم وزرع | 
وإهانته. الأحقاد فيما بينهم. ٍِ 


2 
2 
1 


افاق الثقافة والترات 
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8) 8- إعادة تربية الجزائريين الملتحقين بالجيش 
2# الفرنسي فكريا وروحيا وسلوكيا ونفسيا 


1 


2 7 8 9 5 : د * 
1 وأخلاقيا وصياغتهم وتكويتهم بما يتنأاسب 


)| والسياسةالفرنسية الاستعمارية التسخيرية 

1 المتوخاة منهم. 

5- تتويج هذه السيطرة الاستعمارية الباغية 
بإصدار قوانين (الأنديجينا) الردعية» التي 
أنشكت أساسًا لقمع الشعب الجزائري 


9/أوت/1874مءو١١/سبتمبر/18074ام:‏ 
الذى حرى توسيعه وتمديده ليشمل (الاحواز 


| لمختلطة) أيضا عام ١6ام.‏ 


ويقوانين الأنديجينا القمعية الزجرية يكون 
1 الاستكبار الفرنسي في الجزائر قد أرسى له 
ا ولروحه الاستكبارية آخر دعائم التمكين والسيطرة 


0 
000 


0 


سيدى العربي بن بلقاأسم التبسى وعاش ودعا0). 
0 12 . مولده ونشأته وتعلمه 


المولد والأصل والنسب: 


م 
ادر 


0 
0 


. 
"0 


هو العربي بن بلقاسم بن مبارك بن فرحات 
8 الجدري التبسى: وأمه هى السيدة أمنة بنت عبيد 
ا ابن فرحات الجدري التبسى”: المولود بدوار 
| أسطح من أحواز بلدية العقلة دائرة الشريمة - 
٠‏ الواقعة في الجنوب الغربي من مدينة تبسة - سنة 
1 ١5م‏ -8١11ه".‏ 


وكان يعرف فى سجلات الإدارة الفرنسية 


! البلدية والآمنية بلقب جدري وفرحاتء واشتهر 


. 


| 


بلقب العربي التبسي؛ وكان العربي وحيد والديه 
فلم ينجباه إل بعد عقد من زواجهما”". 

ولما بلغ العربي فرابة ست السئوات توفي والده 
بلقاسم وهو في عقده الخامسء ليصبح العربى 
يتيمًا منذ فجر طفولتهء وسرعان ما تزوج عمه 
عمار من أرملة أخيه بلقاسم على عادة قبيلة 
النمامشة وسائر القبائل الجزائرية وأعرافها. 
فكان له - باعتراف أخيه - نعم الأب العطوف 
الرحيم؛ معوضًا ابن أخيه حرمان عاطفة الأبوة 
التى فقدها بفقده لأبيه. 

وقد رزق العربي - بعد زواج أمه بعمه عمار- 
بخمسة إخوة هم: (الحفصي. البشير. بلقاسم. 
الهادى. عبد المجيد ). 

وكانت أمه السيدة آمنة فاضلة مؤمنة: بدوية: 
شديدة المراسء: حاطت ابتها العربي بمزيد من 
العناية دون سائر إخوته خشية تأثره واضطراب 
نفسيته: فأخذت؛ بيده ورفعت من معنوياته في 
الأسرة؛ وبخاصة بين اخوته”''. 

وكان عمه عمار فلاحًا حينا وراعيًا متنقلاً بين 
الصحراء والتل حيثًا آخرء يرحل إلى الصحراء 
شتاء بالماشية: ويعود إلى التل صيفا ليحصد 
منتوج أرضه البعليّة. ويسكن الخيام في الترحال؛ 
وإذا عاد إلى دواره أسطح سكن كوخه""": وكان 
العربي يصحب عمه في حله وترحاله؛ وظل على 
هاته الحال طوال طفولته الأولى: يحفظ القرآن 
الكريم على يد عمه عمار: الدى كان يحفظ القرآن 
الكريم كلّه. وكذلك على يد جده مبارك شيخ 


القسيلة(1). 


آفاق الثقافة والتراث 


محبًا للعلم ولأهله من معلمين وطلبة» وقد أجرى - 
رحمه الله - لطلبته الجرايات والزكوات؛ ومع عمه 
اشتغل بالزراعة حيئًا والرعي حينًا آخرء وحفظ 
القرآن معهما. 

والعربي من عشيرة الجدور من قبيلة 
النمامشة. التي يقال إنها هي أصل قبيلة 
النمامشة. واسمها الحقيقي الجدور أي الأصول: 
وهذه العشيرة معروفة بتاريخها البطولي المجيد 
والجهادى المقاوم للوجود الاستهمارى الفرنسي. 

كما أنها معروفة لدى سائر عشائر النمامشة 
بكشرة حفظ رجالها للقرآن الكريم؛ وحرصهم 
الشديد على تحفيظه لعامة أبناء العشيرة ولغيرهم 
أيضاء فبلقاسم والده وعمار عمه وزوج أمه يعد أن 
توفي أبوه بقيا من حفظة كتاب الله بأكمله في 
العشيرة: كما أن والده كان من دارسي مبادىٌ 
العلوم العربية والدينيّة. وأعمامه: ( الحفناوي. 
والصادق؛ ومسعود. وأحمدء ومحمدء وعثمان) - 
رحمهم الله -كانوا يحفظون كتاب الله. وكانت 
خيمتهم تسمى بخيمة القرآن» حيث يتولى أعمامه 
- إضافة إلى مهامهم الزراعيّة والرعوية والأمنية 
والتجارية - تحفيظ أبناء العشيرة كلها القرآن 
الكريم: وكذلك كان أبوهم مبارك جد الشيخ 
العربي: الذي كان حافظًا للقرآن الكريم وعالما 
بالعلوم العربية والدينية فى قومه”” . 

وما يلاحظ على أصل الشيخ العربي التبسى 
ونسبه وولادته وطفولته وظروفه ما يأتي: 
أ- ولادته في مرحلة اشتداد القبضة الاستعمارية 


على الجزائرء ولا سيما بعد وطأة قوانين 
الأنديجينا. 


أفاق الثقافة والترات 


0 


والاقتصادي والتربوي والتعليمي ا 


ج- جهلنا للكثير من الحقائق عن طفولته الأولى: 


نظرنا بعد بحثنا وتقصينا للمسألة لأمور أ 


عل يدل 2 أهمها: 
- تكتمه الشديد عن ذكر طفولته المبكرة 


وتناولها. والحديث عن ذكرياته الشبابية ا 0 
للخاصة من أصدقاته: أو للعامة من جلسائه 007 


ومراققيه وتلا مدتكه. 


؟- ظروف تربيته القاسية والصارمة التى جعلت 0007737 


ذكرياته. 


- فارق السن الدى كان بيته وبين 


يصغروبه يبعشرين عاماء والدين لم يعرقوه لا 


4- طبيعة الفرد الجزائري الكتوم»: ولاسيما الذين 1 
الاستعمار القاسية؛ إذ كانوا 0”' 


عاشوا فى حقية 
كر 


ه- وفاة أغلب أصدقائه ومعاصريه ومقربيه في 1 ظ 


نيسيك و5 / فقسنطينة: وعدم تعرضهم لشىء من 


المشهور منها دعويا ودينيا وتربويا.. 


1- عدم تمكن تلامذته وطلابه من معرفة () 
الجوانب الخفيّة من شخصيته الطفولية: ولا 1 


ا 
0 


إخوته الذين ١‏ 


سيما تلك التي لها علاقة بطفولته وشبابه 0( 


أمثلة عن طفولته وصباه وشبابه كما يغمل | 


البعض من العلماء والمدرسين استكناسا 
بالمثل المضروب من الطفولة أو من عهد 
الصبا. 

/- عدم تفرغه للكتابة والتأريخ لسيرته الذاتية 
الشخصية كما يفعل الكثير من الأعلام. 


جعلته ينضح ويتحمل المسؤولية منن شيابه 
الميكر. ومع هذا التقتير في المعلومات عن 
طفولته وشبابهء فَإنْ كهولته ورجولته هي التي 
عكست مدة تربيته الطفولية. ومهما يكن من 
أمر فَإنٌ عظمته كمنت في أمرين: أحدهما 
فطريء والآخر اكتسابي. 
فأماالفطري؛ فإنه تجلى في تلك القدرات التي 
١‏ حياه الله بهاء من بسطة في الجسم»: وفدرة على 
الاحتمال وحدّة في المزاجء المعروفة عن رجال 
1 قبيلة النمامشة عامة ورجال عشيرة الجدور 
|1 خاصة. 


الصارم الذي تلقاه في بيئته القاسية تكوينًا وتربية 


00 00 0 ومناحًا وطبيعة مواردء وفد اجتمع فيه العاملان 


' ليكونا منه لاحقًا الداعية الضلب المراس. 


0 به 
0 


9 آخر ثورة شعبية مسلحة في الجزائر قرابة ربع 


م 
0 


1 والانتفاضات الكبرى - عدا انتفاضة الشيخ 
َ بوعمامة وأولاد سيدي الشيخ - وابتدأ عهد جديد: 
١‏ جيله يخالف جيل الثورات والانتفاضات العنيد 
١‏ المتميز بشراسة رجاله ومقاومتهم البطولية, 


وابتدأ عهد جديد: يرى في مهادنة الاستعمار 
أسلوبًا جديدًاء ونمطًا للحفاظ على الرمق الأخير 
من حصون العربية والإسلام المتيقية في 
الجزائرء وهو الجيل الذي تخلى عن الكفاح المسلح 
وسيلة للتحرر لاشتداد سطوة القمع والقهر 
الاستعماري. ولكنه - مع سلميته ووطنيته- ظل 
وفيا لماضي الآباء والأجداد التليدء الذين هم ضفي 
نظره رجال القيم والحق والجهادء وأن النموذج 
الحقيقي - الدنيوي والأخروى- يتمثل في انتهاج 
منهجهم الجهاديء وهذا الجيل يتميّز عن الأجيال 
اللا حقة له؛ بكونه يحمل تصورات الجيل الجهادى 
السالف نفسهاء ومنه كان الشيخ العربي التبسي 
رحمه الله. 

نشأ العربي التبسي في عشيرته الجدورء التي 
كانت تهتز بخيمة والده وجذه وأعمامه القرآنية: 
وضي تلك الخيمة القرأنية المياركة حفظ العربي 
التبسي سور القرآن الكريم الأولى على يد والده 
أولاًء ثم على يد عمّه عمار ثانيّاء وهو دون سن 
العاشرة. 

وقد رأى عمه فيه أمارات النجابة ومخايل 
الذكاء. فتركه عهدة عند الشيخ الطيب بن 
الحفناوي الرشاشي الزواوي'". في زاوية ( أولاد 
رشاش بالزوىي) ليحفظ في زاويته؛ وعلى يديه 
القران الكريم؛ فمكث عنده سنتين كاملتين؛ ليعود 
بعدها إلى يلدته أسطح: وقد حفظه كاملاًء وسنه 
تقارب الثالثة عشرة: وذلك أواخر سنة 4١-19ه!".‏ 

ومن خلال تتبعنا واستقصائنا لحيأة الشيخ 
العربي التعليميّة يمكننا تقسيم مراحل طلبه للعلم 
إلى ما يأتي0"): 


أآفاق الثقافة والترات 


:)م15١4-1490( المرحلة التعليمية الأولى‎ -١ 

وتقسم هذه المرحلة على قسمين رئيسين هما: 

١‏ - القسم الأول (1905-1890م): 

وتبدأ هذه المرحلة؛ وهو يتلقى القران في كتاب 
عشيرته في خيمة جذه وعمه القرأنية؛ إذ تلقى 
السور القرآنية الأولى عندهما وتنتهي وعمر العربي 
عشر سنوات تقرييًا سنة ١١19م.‏ 
؟- القسم الثاني (1907١-1101م):‏ 

وتبدأ هذه المرحلة منذن أن عهد به عمه إلى 
الشيخ الطيب بن الحفناوي الزواوي في زاوية أولاد 
رشاش بالزوي بالقرب من مديئة خنشلة؛ ليمكث 
عنده في زاويته سنتين وبضعة شهورء وليحفظ على 
يديه القرآن الكريم. 
-١‏ المرحلة التعليمية (5١19:4-195م):‏ 

وبعد عودته إلى دوار أسطح قرر الشيخ الطيب 
الرشاشي أخذن تلميذه معه إلى الزاوية الخنقة 
المعروفة [(بزاوية خنقة سيدي ناجيء أو بخنقة 
الليانة)» بالقرب من مدينة بسكرة”"'!, ومكث فيها 
مدة ست سئوات أتقن خلالها حفظ القرأن 
بالقراءة المغربية وتعلم أيضًا مبادئ العلوم 
العربية والدينية. ليظل في الزاوية طالئبًا للعلم 
إلى نهاية سنة 5١15مء‏ وفي زاوية الخنقة قرأ على 
الشيخين الفاضلين: (سيدى حامد مدرس الفقه 
والعربية): (وسيدي سالم مدرس القراءات)). 
؟-المرحلة التعليمية الثالثة (19:9-؟191م): 

وبتوصية من أساتذته في زاوية الليانة انتقل 
ليزاول دراسته في زاوية سيدي مصطفى بن عزوز 
النفطي الجريدي الرحماني سنة ١٠15م‏ بالجريد 
التونسي جنوبا”"". 


ويها حفظ متون العقيدة وعلم الكلام والمنطق 


آفاق الثقافة والتراث 


والفقك وعلم الأصول واللغة العربية والادب شعره 1 


والاجرومي؛ء وابن عاشرء ومتن سيدي خليل... 


التابعى بن الوادىء وغيرهم! ". 


وبزاوية نفطة قضى الشيخ العربي ثلاث سنوات | 
وبضعة شهور؛ ليعود بعدها إلى دوار اسطح في 1 ظ 
صيف سنة 1517م منتزعا توصية من شيوخه فى ١‏ 
الزاوية تزكيه للالتحاق بالجامعة الزيتونية بتونس» 7 
بسبب ما رأوا فيه من مخايل الفطنة والنباهة ١‏ 
والذكاء والاستقامة وحب المله والإرادة ف أ 
طلبه"'. وهوما حصل له بالفعل ليجد نفسه طالي / 


في جامع الزيتونة المعمور. 


:-المرحلة التعليمية الرايعة (؟1915-191م): 


التحق العربى بجامع الزيتونة المعمور بتوصية ا 
من شيوخه النفطيين الجريديين الرحمانيين في ا 
أواخر سنة 1917م -11177ه0". وأنضم إلى طلبته ١‏ ظ 
فتال شهادة الأهلية سنة 0١191ه-51؟1ه‏ بعد 1 
سنتين من الدراسة والتحصيلء ثم نال شهادة ٠١‏ 
التحصيل سنة 1417م/ 1177هء واستمر في 1 1 
دراسته لينال بعدها شهادة التطويع التي تركها 0 | 
لق 000-1413 اها رسيب فجرت إلى مسر | 
ولينالها عام 45١١ه‏ -1577م بعد عودته من | 
مصرء ودراسته بالجامع الأزهرء وليتحصل على ا 1 


الكيرى سئة /1م-15160ه). 


وهكذا ينال الشيخ العربي من جامع الزيتونة | 
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00 المعمور شهاداته العلميّة الثلاث (الأهلية 1915م وليس معه من النقود شيء؛ ليلتحق بالجامع الأزهر 
نل والتحصيل 1511م, والتطويع /1511م)0". برواق الطلبة المغاربة؛ الذين كانوا يعيشون من بر 


0 00000 ا 0 أوقاف | الجحزائانب» وأ |! 
11 وكان الشيخ العربي قد انتخب من قبل زميدىي ‏ 'وفاف المسلمين الجزائريين واموالها ومن 


8 


01 0 0 الحجزائريين فى الدراسية في جامع الزيتونة ليشغل لحخيرين بمصر وفد لافى من شيخ الرواق 
8 0 ' المفارية بالرواق مره الثر حاب الكب ؛ ما سا 

الجزائريين الزيتونيين خلال الستوات (غرور_ والمغاربة بالرواق من الترحاب الكبير عده 

7 . 3 0 الأإكا بأنتظا , سلك !ا إبنى 3 !!- اه 

ا ومن زملاته الدذين درس معهم الشيخ على 1 ١‏ ل 5 فى لدراسة التى فاق 

: اقرانه المغارية والمشارقة م١‏ 1 

مبارك الميلى: ومحمد السعيدائزام 4 ظيهاافقر ربة والمشارقة من الطلبة 


15 0 0 3328202030000 
5 8 2ه 530 0 م . 0 0 
ا ا ا 3 نين )+ 
ا ا ا : (53) 
' ا 
ومع 1 نسسًي _ ك0 
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لليات 0 
م 1 
' 60 3 
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أهمها: 


الما 


التونسية الحديثة أمثال: الزعيم عبد العزيز  -١‏ المضايقات التي تعرض لها زعيم النهضة 
الثعاليي: وسالم بوحاجب, وعلي بوشوشة. ومحمد التونسية الحديثة الشيخ عبد العزيز الثعالبي 
8 البشير صفرهء وعبد الجليل الزاوشء. وباش الذي كان يجد مناصريه في سكان المغرب 
حانيه..". العربي قاطبة؛ والجزائريين منهم بخاصة. 
ا كما كان يشكل مصدر إلهام للعربي التبسي 


0 ؛' الشاب اليافع. 
8 والثقافى واللفوى والادبى والإعلامي والسياسى 
1 1 أيما استفادة 89 صار من المتا صرين الأو اثل - الاوضاع السياسية والامنية... القمعية | لني 


00 0 000 للزعيم عبد العزيز الثعالبي*2: ومن رواد المحافل عاشتها تونس والجزائر في اعوام الحرب 
00 السياسية والعلميّة والأدبيّة والفكريّة. ولا سيما العالمية الاولى؛ وما بعدهاء ولا سيما إجراءات 


1 
ل 


ا 0 0 28 ندوات الكليتين الخلدونية!''). والصادفية(!. الادارة الاستعمارية الادماجية تجاه الشعوب 


0 0 


ا ارورم), ؟- وفاة والدته - رحمها الله - سنة 1515م, التي 
١ 1‏ 5 كانت تربطه بدوار اسطح وبالجزائر. وبعد 


00000 1 وفاتها لم يعد يربطه بالجزائر إلا رابطة 
ينا. 1515م - وهو على ابواب اجتياز امتحان شهادة 
2 الدين والإصلاح. 


4- حبّه ورغبته في طلب المزيد من العلم في 


فرنسية قديمة متجهة إلى مصرء متخفيًا فى إحدى الازهر الشريف. 


0 


0 مقصوراتهاء ونزل متخفيا في ميناء الإسكندرية: 6- توافر فرصة مواتية للسفر إلى مصرء وسماعه 


٠. ل‎ 


0001 


آفاق الثقافة والتوات 


ا 


. 0 


الكثير عن تفوق مصر وعلمائها وتقدمهم؛ 
وعن حركتها النهضوية الرائدة'”". 
وفى مصر شاهد العربي كل مظاهر التحضر 
العربي الناهضء كما شاهد اتار الشيخ جمال 
الدين الأفغفاني وتلميذه محمد عبده؛ واتصل 
بالشيخ السيد رشيد رضا صاحب المنارء الذي ظل 
يرسل إليه المنارء بعد عودته إلى الجزائر إلى حين 
توقفها”. 
وفي الأزهر درس كل العلوم الشرعية والعربية 
على يد كبار الشيوخ”9: كما درس على يدي الشيخ 
يوسف الدجوى والشيخ عبد الوهاب النجار 
ومصطفى المراغي ومحمد شاكر وعبد الرحمن 
قراعة وحسنين مخلوف وحسين والي وسيد 
المرصفيء وعلىي الخفيف؛ وغيرهم...!*. 
وعلى يد هؤلاء الشيوخ وغيرهم من علماء 
مصر والأزهر والعالم الإسلامى درس الشيخ 
العربي التبسي أدق كتب اللغة العربية وأعلاها 
ومتونها والبلاغة وشروحهاء والفقه وأمهاته وعلم 
التفسير ومدارسه:ء والحديث وحرحه وتعديله 
ورحاله وسنده ومتونه؛ والمتطق وعلم الكلام 
والتوحيد والتاريخ.."". 


وفى مصر تابع أخيار بلاده وواقع الإصلاح 
باديس يهنئه ينجاته من حادث الاعتداء عليه" 


الذى تعرض له من الدعى العليوى السفاك”"). 


وفى مصر أتصل بالكتاب والأديباء والشعراء 
والعلماء والفقهاء والمصلحين والسياسيين: فقد 
ثيت عنه”*) أنه كان يحضر حلسات الأريعاء 


للأديب طّةه حسبين »؛ ومسامرات العمأد والمازنى 


آفاق الثقافة والترات 


إيراهيم وعلي الجارم: وغيرهم من الشعراء 00( 
والنقاد. إضافة إلى متابعتهالجادة ١‏ 


المصري الشهير سعد زغلول باشا...9". 


وضي مصر كتب مجموعة من المقالات نشرها ١‏ 
الجزائرا”. ويتخرج في مصر عام 1570م: يحمل 07 0007ا 
شهادته العالمية الخاصّة بالغرباء. ولا يكتفي بهاء 07' 


بل يستزيد للحصول على العالمية الكبرى سنة 


17م متبقرًا في العلوم العربية والدينيّة ٠‏ 
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والواقعية, ومزودًا بتجارب دعاة الأزهر 00ا 


والمصلحين بمصر. وليلتحق بإخوانه المصلحين ١‏ 
بعدها في الجزائرء التي يدخلها من تونس أواخر | 


شه سيتهيم /1 1 . 


وما يلاحظ على مرحلة تعلم الشيخ العربي ما 1 


جواسطةة 


يأتى: 


| طول مدّتها الزمنية: فقد مكث يتعلم خمسة‎ -١ 
]00 000 وثلاثين عامًا كاملة (1957-1450م): وهي مدّة‎ 
0000 طويلة جدًا إذا ما قيست بالمدة الزمنيّة نطلاب‎ 
ْ ١ العلم الأقدمين السابقين له والمحدثين‎ 
المعاصرين له أو اللاحقين من بعده؛ وهي - بحق )ا‎ 
0 ١ ظاهرة ملفتة للانتباه. لا نملك عليها أي تفسيرات‎ 
حقيقية ومقنعة؛ اللهم الا يعض المسوغات التي لا ا 0 ظ‎ 


تعدو أن تكون من الباحث لا غير. 


واعتقادي أنْ الشيخ العربي لوأرخ لحياته ' 


العلميّة أسوة بيقية الكتاب لقال وكتب عنها الكثير 
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20 
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وتناقضاته. والمكاني: يظروفه وملاساته 
وتناقضاته أيضا. والكياني: يظروفقه وملاساته 


: تعلم في زاوية أولاد رشاش بالزوي سنتين وبضعة 


شهور(!:1404-14).وهولايزالضي طور 


0 الطفولة المتأخرة في سن الثالثة عشرء. ثم نجده 


وتناقضاته. بحيث توزعت - مرحلة تربيته وتكوينه 


وأعداده- على مناطق وحواضر العلم الشهيرة فى 


1 
0 


! ينتقل إلى زاوية الليانة بالخنقة ليمكث فيها قرابة 


0 
ا 
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ست سنوات (1504-1904م): ويتخرج فيها 
1 وعمره قرابة تسعة عشم عامًا. ثم ينتقل بعدها إلى 


العالم العربي (الجزائر: زاوية الخنقة. تونس: 


زاوية سيدى مصطفى بن عزوز الرحمانية بنفطة 
بالجريد التونسيء ويتخرج فيها وعمره قرابة ثلاثة 


التي أكسبته شخصية علمية فريدة؛ فبيئة تقدم 
الحفظ على الفهم؛: حيث كان الشيخ العربيى يحفظ 
عشرة آلاف حديث صحيح بسندهاء إلى بيئّة تقدم 
العقل على الحفظ والنقل والرواية.. 


00000 وعشرين عامًا (1515-1509م).ء ثم ينتقل إلى 


جامعة الزيتونية؛ ويتخرج فيها وعمره قرابة ثمانية 
وعشرين عامًا(؟1915-191م)ء وينتقل إلى 


ويتحرج فيه رجلا يافعًاء وقد ناهز السابعة 
١‏ والثلاثين عاما(١957١-1971م).‏ 

ا ومايمكن أن نقوله فى هذه المدة الزمنية 
ظ ا التعليميّة الطويلة أنها أكسبته التمكن العلمي 
ا الاصيل: فعدم افتناعه بما كان يقدم له في كل 
| مدرسة جعله يتقدّم إلى المدرسة الأعلى منهاء إلى 
أنحط رحاله للطلب بالقاهرة العامرة بالعلم 


(التوحيد. علم الكلام. المنطق. الفلسفة..): 
والنوعية: (اللغة.النحو. الصرف. البلاغة. 
الحساب. التاريخ الإسلامي): الدينية: (الأصول. 
المقاصد. الفقه. الحديث. التفسير. الفرائض. 
السيرة. الدعوة..). 


:- اشتراك عاملي الهجرة والرحلة في تكوينه: 
فالرحلة بكل معارفها وخبراتها وتراكماتها 


المختلفة- كما جاء في الأثر- معلم ومكون ومرب 
ومؤطر ثان. 

6- تنوع مجالاتها التربوية» ووسائلها وأدواتها 
وعناصرهاء ومؤطريها.. فقد تلقى تربية وتكويثا 
دينيًا خاصًا في بيت أبيه أولاً. ثم عمه ثانياء ثم 


:3 ويأزهرها الشريف. حيث منتهى العلوم الدينية 
وقمتهاء وهناك وصل إلى مرحلة التيقر والعالمية؛ 


89 وهذه المدة الزمنيّة الطويلة هي التي بوأته المكانة 
العليا لدى رجال جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريينء وعلى رأسهم الشيخ الإمام 
ظ عبدالحميد بن باديس والإبراهيمي والميلي 
١‏ والعقبي ولدى غيرهم من الاستعماريين 
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0 
١ 
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1 


عند شيخه الطيب الرشاشى ثالثّاء ثم عند شيخيه 


سيدي سالم وسيدي حامد الليشانيين؛: تم عند 


شيوخه النفطيين الجريديين: ثم عند شيوخه 


1 الزيتونيين؛ ثم عند شيوخه الأزهريين: إضافة إلى 
عيرهم مى الكتاب و لشىم اء والآدياء والزعماء: 
الذين تأثر بهم وأخن عنهم الكثير من المعارف 


0 


| الوطنية الجزائرية. وعامة الشعب الجزائرى.. 
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00 


"- تقوعها الزمانى: يظروفه وملايسأته 


1 آفاق الثقافة والترات 


10 


والقيم والتجارب.. فشكلت فيه كل هذه السيول 
المختلفة من التكوين والتربية والتأطير شخصيته 
الدعوية والإصلاحية والسياسية والجهادية: وقد 
شاهد الشيخ العربى - عن كثب خلال مدد حياته 
- أنماطًا مختلفة من التربية ومن الرجال والشيوخ . 
كما شاهد أنماطًا متناقضة ومختلفة من 
المجتمعات وعايشها. عكست ظلالها عليه. وكونت 
شخصيته: وتركت رواسبها الإيجابية والسلبية فيه 
وحفرت فيه تأثيراتها العميقة» فمن تلميذ صبي في 
كتاب القرية؛ إلى تلميذ طفل في كتاب الزاوية:؛ إلى 
شاب بالغ فى الزوايا الناكية والمعاهد العليا 
والجامعات: إلى رجل يافع ناضج في الأزهر 
الشريفء. تكونت شخصية العربى التبيسى. 
وعلية اذا أردنا أن نحصي بدقّة المكونات 
التربوية والتكوينية التي ساهمت من قريب أو من 
نلخصها فى العناصر الاتية: 
١‏ - الظروف الطبيعية القاسية: والبيئية المناخية 
الشديدة. 
؟- الظروف الطبيعية القاسية: ( الخيمة. البداوة. 
الرعى. التنقل. عدم الاستقرار..). 
؟- التيتم والحرمان العاطفي من عاطفتي الأمومة 
والآبوة. 
4- الهجرة والاغتراب والعيش بعيدًا عن وسطه 
التربوي والاجتماعي الطبيعي. 
- حياة الزوايا الصارمة ( تربية وتكوينا وتأطيرا 
وإعدادا في أبعاد الإنسان: التصورية. 
والعقدية. والعاطفية. والسلوكية. 
والاجتماعية. والإنجازية). 


آفاق الثقافة والتواث 


ا 
:02 


ووجدأنه وسلوكه. 


عوامل نبوغكه: 0 


يمكن ححصم عوامل لبوخ جة بس 1 الث 1 خخ 1 


والمصلحين المجددين, والدعأة المجاهدين. 1 ظ 
والأعلام البارزين إلى عدّة عوامل أهمّها: 1 


؟- العوامل التريوية التكوينيّة الاكتسابيّة. 


؟- العوامل الواقعية الحياتيّة المرتبطة بوضع ١‏ 


ل 


ا عامة 
8 0 


وستحاول تناول هذه العوامل الاربعة مبرزين - 


دورها ومكانتها وتأثيرها في تشكيل شخصية ٠‏ 


0 
0١‏ 8 
ا 
ا 
0 
ب 


الشيخ - رحمه الله- داعية ومصلحا مجدداء 0 
وعالمًا مجاهدًا0. 1 


العوامل الوراثية: 01 


0 
34 
3 


ا 


أدت العوامل الوراثية أثرًا فى تشكيل 2 


0 


جسدية فارعة كسائر رجال قبيلته؛ الجدورء ثم إن ١‏ 
الله قد رزقه قدرة هائلة على الاحتمال والصبرء ١‏ 


وذلك يمأ زوده بيه من طاقات وأمكانيات جسدية 1 


وعقلية وروحية, وقد رزقه الله وجها ابيض مشوبا | 


0 
ا 
00 


- 
له 


م 


-2 
ا 0 


80 والمستمعين إليه. وقد أشبهه في محيا وجهه ابئته 


الحاحة يمينة وابثه عبد الحميد”). 


وكد كان -رحمه اللهل- حادًا عصبيًا متفعلا : 


سريع الغضب والتأثر. أصيب في أخريات أيامه 
8 بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتصلب 


الشرايين بسبب حزنه وتألمه الشديد على وضع 


0 الكثير من الجزائريين المخزي من بلادهم. 


وموقف الكتيم من المندسين من أعوان الاستعمار 


ادا] وجواسيسه فضي صفوف جمعية العلماء. فقد كانوا 
0 أكثر الأصناف تأثيرًا في نفسية الشيخ1”*". 


هذا الصنف الخيانى كان أكثر الأصناف إثارة 


1 موالاتهم الصادقة للاستعمارء فكان شديد الهم 
8 راهمء ويغضب إذا سمعهم يشيرون أو ينصحون, 
8 للجزائر وخدمة للإسلاه”*. 


إن المكان الذي ولد فيه العربي وتربى وعاش, 
ولا سيما في عهد طفولته (7-1441١15م):‏ كان 


| في دوار أسطح الصخري الجبليء؛ القاسي المناخ: 


الشديد التضارسر 8 *!, الدى أثر في صياغة 


9 شخصيته:ء وتهيتته الجسدية القوية. حيث تنفس 
0 هواء 3 نتقيبا صافياء وتهم س قى بيئتكهك لجس عم يه 
| القاسية, وكابد مشاق الطبيعة الباردة والحارة. 


1 الاحتمال.. على عكس الناشئين في وخم المدن, 


وزكهم الناس, وفساد الهواعء وسهولة التضاريس.: 
وتواخر وسائل الحياة والعيش. ووجود المرافق.. 
فكان للبيئة الشديدة القاسية أثرها فى تكوين 
شخصيته القوية ونبوغه. 
عهد طفولته المتأخرة وشبابه ورجولته في الزوايا 
والجامعات:, والغرية (1505-ا؟5ام). 
5- العوامل التربوية والتكويئية الاكتسابية: 

تربى الشيخ العربي في بيئّة تكتسب قوتها 
بيدهاء وتعتمد على المواشي غاليّاء وعلى الأرض 
احياناء وتصنع حياتها ووسائل عيشها من الأرض 
الفطرية الأولى: والماء من الآبار والوديان والسيول 
والاحواضء والمشرويبات من مشتقات ألبان 
البعلية, والكساء والسكن من أوبار المواشي 
وأصوافها. ووسائل النقل من الحيوانات: (الخيل: 
واليغال. والحمير): وهكدا... 

والذي ينشأ في بيئّة بسيطة متواضعة هادئة 
كهذه سيأخن - لا محالة - منها بساطتها وتواضعها. 
ويبقى متحليًا بفطرته التى فطر الله الناس عليها ؛ 
ومع تواضعها تتوطد فيه قيم المياشرة والصدق 
على المراوغة والاستدارة والتلاعب والديلوماسية 

ومع هدوئتها وسكونها ووداعتها ستتوطد في 
نفسيته فيم الوداعة والتوادد والتراحم, ومع شدتها 


آفاق الثقافة والترات 


حب العملء والاعتماد على النفسء وحب الآخرين. 

ومع أخلاقياتها العربية الإسلامية الأصيلة؛ 
التى درج عليها ستتوطد 
الأصيلة الجميلة. من: كرم ومروءة وشهامة ونجدة 
واغاثة للملهوف.. فلا غرو إذَا عندما نجد سرعة 
استجابة أهل البادية لأعمال الخير والبر؛ 
والمسارعة للجهاد في سبيل الله. ونصرة الإسلام 
والمسلمينت9'). 

وقد كان الشيخ العربى - رحمه الله - ممن 
درجوا فى هذا النمط التربوىي البدوي العربي 
الإسلامي الأصيلء ومن ثم عمقت فيه مواطن 
تربيته المختلفة قيم الإسلام الأصيلة القائمة على 
الفطرة السليمة التى فطر الله النثاس عليها: 
فطّرَةَ اللّه التي قُطَّرٌ النّاسَ عَلَيْهَا نا تَبّدِيل 
لخَلّق اللّه04. 


في نفسيته أخلاق البدو 


فحدة الشيخ وعصييته وغضيبه... التى كانت 
مطية يمرق منها خصومه على أنها مطاعن في 
شخصيته - رحمه الله - انما نشأت لديه من تنافر 
طبيعته المستقيمة مع طيائع الناس الذين تعامل 
معهم؛: ممن جبلوا على النقاق والخديعة والمراوغة 
والكذب ... وقد كانت جل خلافاته مع الشيخ توفيق 
المدنى. ومحمد خير الدين**)؛ لتنافر طبيعتهما 
المدنية المجبولة على حياة المدينة وليونتها 
ومراوغتها؛ اذ كانا يستمرئان كل أساليب المدنية 
المائعة التى يتقزز منها الشيخ32*؛. ومن هنا كان 
خلافه معهما ومع غيرهما بسيب تنافر الطباع, 
واختلاف القيم» وتباين أنماط التربية والسلوك. 
ولذا فقد كان الشيخ العربى يحسب له ألف 
حساب في الجمعية:» وكان قرييًا ومحيبًا بشكل 
خاص إلى الشيخ عيد الحميد بن باديس والبشير 


آفاق الثقافة والتواث 


5 


الميلى, الذى قال لك ذأت مرة: (أحمد اللك أن ! 


0 


خلقك مسلماء وإلاا لما كنت تهتدىالى 
الإسلام؟)7". 


والتربيتين والطبيعتين طبيعة سوية مستقيمة | 
مياشرة لم تلوثها أدران المدنية ومفاسدهاء ما ١‏ ظ 
تعقدها تقليعات أ( 


زالت على فطرتها وسجيتهاء ولم تعقد 


المدينة وأدبياتها وتحذلقاتهاء وشتان ما بين 1 0 
الطبيعتين؟ وشتان ما بين التربيتين؟ وشتان ما 0' 

بين المستويين؟ مستوى أول خالص لله ومستوى ١‏ ْ 
آخر يخلط مع الله أشياء أخرى. مستوى يخلص 07 
ويتفانى لله. ومستوى يحاول سلوك طريق ١‏ 
الإخلاصء ويحاول التفاني على عجز في الجبلة ١‏ 
وضساد في الطبيعة وعجز في التربية الأصيلة || 
بين المحاولة 
في الإخلاص والمحاولة في التفاني: وما بين ا 


14 خللاص عينهة و لتفانى عينك : ومن هنا نشأت 0 


مطاعن الخصوم عليه ه ومن هتنأ نشأت الخلافات 


وتصورها والحكم عليها. اومن هنا كتب الله للشيخ | 


الشهادة فى سبيلهة: حيث كر من قر وصمعد الشيخ | 
ولم لتصمد عيره: وثال الشهادة ولم يثلهاأ غيره!'. 0 


4- العوامل الواقعية المرتبطة بوضع الجزائر 
والعرب والمسلمين: 
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الجزائريين. فقد تربى في اسرة بدوية ترتزق لنظامه السياسي والاجتماعي والاقتصادى 


! بكدهاء كسائر الأسر الجزائرية التى لم تمالى والثقاضىي, الذى سلطهة على الشعوب المقهورة 


5 
- 
1 


0 الاستعمار أبدا ولم تهادنهك. بالحديد والثار. 


١‏ وقد فقضى. الْسشيد اسم العربى م6 طفولته اليائسة وعزز تلك النشأة وصع العرب واألمسلمين 
0 في ظل قوانين الأنديجينا القهرية محروما المزرى سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا ودينيًا 


3 
0 
2 


الحأكم المستيد المخدوم دوماء المحسو. لقد أثرت هذه العوامل الإقليميّة والعالميّة أيضًا 


اا 1 في تكوين نفسيته وفي تشكيل تصوراته واحكامه 


ا لخدمة الاستعمار وابتاثئهة واعوانه. ومواقفه المختا: 3 فمن الطبيعي إذَا أن يليس 
ْ نشأ شي ظل أحزاب تحترف النفاق السياسي؛ الشيخ لكل حال ليوسها مادامت تصرقاته وأخلاقه 
| وشي ظل قادة وأعيان عبيد للاستعمار» نشأ في ضل ‏ مؤصلة بكتاب الله وسنة رسوله: القائل: (وَنَّهَنَ 
هيمنة الخرافة والوهم والطرقيّة الضالة المضلة > مررّاطي مُسْتَقِيماً فَائبِمُوهُوَلا تَتبعُوأ السبُلَ 


: المستغلة للدين الإسلامي الحنيفء الاكلة بمبادثه مَبَمَّرَّقَ بِكُمْ مَن سَبيله دَّلكُمْ وَضَّاكُم به لَعَلَّكُمْ 


تَتّقَونَ74). وهكذا تكون وتربى وعاش واستشهد 
. رجال الزوايا والطرائق- كما كان يسميهم رحمك6 فى سييل الله. 


1 استغلال المشعوذين للدين: وفي ظل مدنية لاايمكن الفصل وافعيا بين مختلف جوانب 


مهامه ونشاطاته ووظاتهمه: 


: الانهيارالقيمى والروحى والتردى الأخلاةى شخصية الشيخ العربي لآسباب كثيرةء ذلك ان 
ْ : تشابكة ومتتوعة؛ تاركًا ضها تأثيرات متنوعة: 
وقد تراكمت كل هذه العوامل المتناقضة فى ومتشابكة ومتنوعة ركا فيها تاثيرات مسو 
تكوين نفسيته. وتشكيل قناعاته. وصياغة أحكامه 
القوي. الذي كشف مواطن الباطل؛ وعرف بجاهلية المصلح و... وعليه لا يمكن فصل 1 


! الاستعماروظلمه المتخفى فى أتواب ازمر نيج الدعوية الإصلاحية عن التريوية التعكيمية عن 


ومن ثم تتداخل جوانب * : شخصيتة أ لمختلمة في 


١‏ الزائفة. ومن ثم لا غرابة أن نجده ينشأ حاقدًا على السياسية بعضها بعض عن.... 


آفاق التقافة والترات 


000 


03 


جوانب شخصية الشيخ مجتمعة:؛ وبالسياقات 

والمستويات المتداخلة والمتشابكة نفسها لتعذر 

دذلك. فحاولنا القيام ذأ يتيسيط القصد منه محاولة 

توضيح نشاطاته ضمن أطر علميّة؛ الهدف منها 

عرض مسيرته التاريخية عرضًا سريعا وشاملا 

أولا: محور وظائمه ا لمهئيك : 

الذي يتدرج وفق الإطار الزمني الآتي: 

.م1579-1١9717 مرحلة ما بعد عودته من مصر‎ - ١ 

ا مرحلة ادارة مدرسة سيق الايتدائية ١6‏ 
157ام. 

5 مرحلة ادارة مدرزسية تهديب | ليئين والينات 
بتبسة 1581-1915م. 

4 - مرحلة إدارة معهد عيد أ لحميد ين يأديس 
1-1517 150م. 

ثانيا- محور مهامه الدعوية والاصلاحية: 

الذي يتدرج وفق الإطار الزمني الآتى: 

-١‏ مرحلة العضوية في جماعة الرواد 197/8م. 

5 - مرحلة العضوية فى جمعية العلماء المسلمين 

- مرحلة العضوية فى المجلس الإدارى لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائريين977١1-‏ 
61ام. 
الجزائريين 1510-1م. 

حب مرحلة نأئب رئيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين 1105-541م. 

1- مرحلة الرئاسة الفعلية لجمعية العلماء 5-- 
1ام. 


أفاق التقافة والنتوات 


إلى تاريخ استشهاده - رحمه الله - سئة 1901م - ا 


0 اه. 


نشاطه المهني: 
وصف الأستاذ مالك بن نبي في كتابه (مذكرات ١‏ 
شاهد القرن)”" مسيرة الشيخ العربي الإصلاحية ١‏ 
والدعوية بعيد عودته إلى تبسة من مصرء فقال: ْ 
أسار الشيخ العربي التبسي على خطى سابقيه | 
من الشيوخ الذين بدأوا عملية الإصلاح بتبسة بعد لآ 
عودتهم من زاوية نفطة بالجريد. التي كانت توفر ا 
قدا من العم الشرعي والعري ل بأس به الطاب أ 
المريد. الدى يريد أن يعود لبلدته للإامامة ١‏ 
والخطابة والإصلاح. وكان الشيخ الذي أثر في 
الشيخ العربي التبسي في زاوية نفطة بالجريد هو | 
محمد بن إبراهيم النفطيء الذي كانت تربطه ١‏ 
صداقات مع القايد الصديق بتبسة؛ فيقضي ' 
عطلته الصيفيّة فيها؛ وقد سبق الشيخ العربي ٠“‏ 
للدعوة الإصلاحية الشيوخ عسول والصدوق بن ١‏ ظ 
خليل والشيخ سليمان..."07. ْ 
يشهد هذا النص على جديّة الشيخ العربي في | 
المسارعة إلى العمل الإصلاحي: وذلك تأسيًا بمن ١‏ 
سبقه من مصلحي البلدة: ولذا وجدنا الشيخ 
العربى يسارع لاستكمال مسيرته العلمية أولاً. ثم ١‏ 
يتلهف للعودة إلى تبسة ليواصل عمله الإصلاحي | 
التعليمي على أسس علميّة قويّة. ١‏ 


ا وقد بدأ نشاطه التعليمي الإصلاحي بممارسته رأسهم الشيخ سليمان بن طيار. ومحمد الصالح 
!. لمهنتى التربية والتعليم مدرسّاء والإمامة والوعظك جلالي/. الذين تدخلوا لدى الإدارة الفرنسية 


1 
0 
١ للا‎ 


000060 : 0م 0 
0 1 سيدى ابي سبعيد لاحقلا مادا بالمراحل اللانية: مس حلم القديم”". 
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00 
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١| 1‏ شد ما 0 ء 


3 إلى مسجد أبى سعيد, الذي كان يرتاده أيام عمزيه ‏ العرافيل الاستعمارية من جهة؛ وعراقيل أتباعه 
بعيد عودته من الدراسة في الزوايا والزيتونة؛ 


من الطرفين والاكمة الرسميين, وفى تلك الأثناء 


0 00 0 000 7 . 0 0 0 0 03 1 ا 3 1 | 1 0 سٍِ 0 
4000000 لك لينظم كيك دروسا ديبية دعوية يومية يعد صلاة لل لشيخ يد الحميد بن باديس يتابع بدفك 


العشاءفي: الحديث والتفسير والفقه واىىيرة معاناته معهمء إلى أن دعاه لإدارة مدرسة سيق 


ا من سكان تبسة. فترك الشيخ العربى بلدته تبسة مكرها. كما ترك 
[ أهله على مضض. بعد أن كانت أمانيه الإصلاحية 
١ 0000‏ كلها معلقة فى مدينة تبسة؛ التى كان يعدّها 
ال بتبسة لبيع الحبوب وطحنها. مستغلا قى 1[ ” 1 
5 رن تقسك , نيك 5 ١‏ 2 
!1 لوفت رض أبيه في دوار سطح للزراعة والإصلا". 
8 والاتجار يمواشيه ليكسب رزفه تأسيا بمنهج الشيخ 1 


؟- مرحلة ادارة مدرسة سيق 
الابتدائية(1989-1999م): 


0 عدا الحميد بن يادئب 0" وكد صحهكه شيو خك 31 


| إذا أراد بالفعل خدمة الدين الإسلامي - باعتزال 
ا الوظيف وتجنب الارتزاق بالعلم الشرعي لما يجلبه كما يروي الأستاذ مالك بن نبي في مذكرات 
1م وظيف الحكومة المشؤوم من ضغط وتبعية شاهد القرن حيثيات التطور الاجتماعي ضي 
1 وإذلال".... الجزائر عامة وى تبسة خاصة:؛ وفائع انتقال 


2101 


وبعد منتجىء الشيخ العربى انفض رواد حلقات 
ا |لت 1 . 9 |!! بي يي و|! ادق بن . ْ بآ و وادارة مدرستها الحرة الايتدانية: حيث يفول: 
وسليمان بن طيار من الجامع العتيق والمدرسة "حرارة الإصلاح بدأت تجتاح وهران: فالناس 


1 الصادفية: وزاوية سيدىي عيد الرحمن. والتحقوا فى بلدة سأن دودى دوسيم -51 ال 102215 +ذ- ينوا 


1 مباشرة بحلقته في مسجد أبي سعيد. وقد حاول مدرسة دعوا من أجل إدارتها الشيخ العربى 


الشيخ بمعية رجال الإصلاح بالمدينة- بعد أن التبسيء وكان (باش آغا) المنطقة (بوشيحا) 


ا 
ا 


أ غص المسجد بالرواد - الانتقالإلى الجامع يدلى بنصيبه من تلك المبادرة؛ إذ كان يغطي من 


بللطال,. ' 
. 
0 


١ 
1 
0 


0 


آفاق التقافة والتراث 


بملء اختيارهم دون أن يدخلوا في حسابهم رأي 
الإدارة"("!. 
وقد وصف الأستاذ (محمد على دبوز) استقبال 
أهل سيق للشيخ العربي التبسي بقوله: 
"وقد استقبل أهل سيق الشيخ العربي التبسي 
استقبالاً عظيمًا؛ لأنهم وجدوا فيه بغيتهم 
لمدرستهم ولمدينتهم ولمجتمعهم. وقد بهرهم 
شخصيته القوية الناضجة: وورعه الشديد: وشدة 
تمسكه بالدين وبعلمة الغزيرء وذكائه الوفاد, 
ويفصاحته البيالفةء وشدة تأثيره فى النأس. 
وجديته في كل شيء: وعدم ميله إلى التسلية 
والمزاح.."77. 
وقد شكل الشيخ العربى في أثناء وجوده بمديئة 
سيق طليعة إصلاحية: قوامها جماعة إرشادية 
تعمل لصالح الدين والجزائر. كما تكونت بمقابلهم 
الجماعة المناوثة للإصلاح من الطرفيين والآئمة 
الرسميين وأدعياء العلم: وظل الشيخ العربي معلما 
ومدرسًا وواعظًا وامامًا وخطييًا وقاضيًا بين الناس 
إلى أن حل وفد من أهل تبسة. يضم الساده: 
الصادق بوذارع وحواس بن إسماعيل ومحمد 
رسول وعبد الحفيظ مسقلجىي!" بمدينة سيق 
صيف 1575- بعد مرورهم على الشيخ ابن باديس 
مستأذنين.. - معتذرين للشيخ العربي؛ ومرغبين 
له ضرورة العودة إلى تبسة بلدته. حيث أهله 
وعشيرته. وأين ستجد مجهوداته التريوية 
والتعليمية والدعوية صداهاء فاشترط لعودته خلاثة 
شروط فيلوها مباشرة؛ وهي: 
-١‏ تأسيس جمعية خيرية. 
؟- بناء مدرسة عريية أسلامية حرة. 


افاق التقافة والترات 


الفرنسية وأئمتها الطرقيين والمرتزقة...24, 
وعاد معهم الشيخ. وقد وفوا بالتزاماتهم, 


وأسسوا الجمعية والمدرسة والمسجد الجامع, 0 
الذي كان يدعى بجامع المدرسة إلى اليوم عند - 
أهل المدينة؛ لالتصاقه بمدرسة تهذيب البنين 02" 
والبنات» وبنوا بأعلاها سكن الشيخ: ومن يومها ا 
تولى إدارة المدرسة وإمامة الجامع. وعزف عن أ 
الاشتغال أو الاقتراب من أعمال الجمعية ومهامها | | ١‏ 


لاعتيارات استمرارهاء وحشية تحديها وعر فاتو 
من الاستعمار وأعوانه*". 


؟- مرحلة إدارة مدرسة تهذيب البنين 
والبنات بتبسة (1941-1959م): 


عودة الشيخ العريي التيبسى من بلدة سيق قائلا : 
'وكانت عوده الشيخ العربى 


: يعيشون فى كنف إلا ستعمار. 


فى سيرها الإصلاحي منذ أن غادرتها قبيل 07) 


"كد 


وقد وصف الأستاذ محمد الحسن فضلاء”" 
رحيل الشيخ العربي عن بلدة سيق فقال: 

'ولمأ أو 
والعودة الى مدينة تيسة؛ بعد أن اتصل به أعيانهاء 


0 
, 
1 


00 
00 
0 


2 


ا 


ا 
0 
0 


سيق منتظرة ليوم التدشين القريب: وانضم تحت ١‏ 
لواء الإصلاح. حتى عرابدة تيسة ومدمنوها 1 ظ 
العاكفون على الخمرء كما انضم كثير من الذين ا ظ 
..وكانت الملامح 000 


مع الشيخ العربى على مغادرة قرية سيق | 0 1 
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00 
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١‏ مرا 
ْ وظل الشيخ العربي مدرسًا وواعظًا وامامًا 
ومرجعية دينيّة وعلمية وتربوية وأخلاقية لأهل 
ْ دسة؛ ضْمشاركته حققت الجمعية الخيرية لأهل 
| المدينة بناء مدرسة تهذيب البنين والبنات سنة 
1 4م التي ضمت في صفوفها الابتدائية كل سنة 


الإصلاح والسياسة والثورة بتبسة؛ وضي سنة 
0 “13م بوشر ببناء المسجد الجامع الحرء الذي 
|[ صارقبلة لكل أهل الإصلاح من سكان المدينة 
والقادمين من الأرياف. وأفل نجم المسجدين 
1 مسجد أبي سعيد والمسجد العتيق7”". 


.2 وظلالشيخالعربي طيلة تلك المدة مدير 
١‏ ومعلما فى النهار بالمدرسة:. وامامًا وخطيبا 
ا وواعظًا فى الليل فى الجامع: إذ يلقى دروسه للعامة 
ظ ا بعد صلاة العشاء من كل يومء إلى أن ترك 
1 التدريس وإدارة المدرسة سنة 1547م إلى الشيخ 
١‏ علية معمرء الذي أدارها إلى حين غلقها من قبل 
1 الادارة الاستعمارية بتاريخ١؟/١١/1501م.:‏ 
| وإيداعهمع جميعمعلمي المدرسة!" في 
١‏ المعتقل!"! الصحراوي الرهيب بافلو إلى يوم 
ْ ممه واستقبل الشيخ العربي خلال 
ا إدارته لمدرسة التهذيب سنتي ١94١1555-1ام‏ 
1 طلاب الشيخ عبد الحميد بن باديسء الذين كانوا 
ْ يدرسون عنده التفسير في الجامع الأخضر 
ا ومسجد سيدي كموش ومسجد سيدي بومعزة 


٠‏ ليتمو دراسة علم التفسير عندم بتيسة1"!. 


4- مرحلة إدارة معهد عبد الحميد بن 
باديس (1105-1941م): 


كتب الشيخ البشير الإيراهيمي في جريدة 
البصائر'"! عن دور الشيخ العربى في استمرارية 
معهد عبد الحميد بن باديس؛ فقال: 

'إذ كان تكوين المعهد من أساسه أعجوبة من 
أعاجيب الفجاءة: وكان أمره دائرًا بين اثنين: 
كاتب هذه السطورء يحكم منصبه فى جمعية 
العلماء ومنزلته في الآمة. والأستاذ التبسي بحكم 
مقامه العلمي» ومكانته في الشعبء وقيمته العلمية 
عند أخوانه العلماء... ولاتزال نعد من توفيق الله 
للمعهدء ومن آيات عنايته به إسناد إدارته إلى 
الأستاذ العربى التبسيء: فليطمئن المتسائلون 
والمشفقون على المعهدء فإن المشرفين عليه غير 
غافلين عن هذه النقطة. وإن الإدارة ساعية فى 
وضع كل شيء على الأساس الصحيح حتى يعمر 
المعهد بالكفاءات. ولا يضيع حق ذى حق فيه 
والعاملون فيه من خيرة رجالات العلم والدعوة 
والإصلاح فى الجزائر"/*, 

وظلّ الشيخ العربي مديرا للمعهد طيلة عقد من 
الزمان: يعينه فى إدارته الشيخ محمد خير الدين 
البسكريء ولم يصطحب معه أسرته؛ بل كان 
يزورهم متى سنحت له الفرصة؛ منقطعا لخدمة 
المعهد وإدارته”"؛ إلى حين إغلاق الإدارة 
الاستعمارية مدارس الجمعية عامة؛ ومعهد عبد 
الحميد بن باديس يوه ١5/١١/1561م,:‏ وتشنت 
طلابه. ومنها انتقل الشيخ إلى الجزائر العاصمة. 

ومن مظاهر تفانيه فى خدمة المعهد الباديسي 
نقتطف طرفًا من مقالة في جريدة البصائرا"", 
يحث فيه الأمة الجزائرية المسلمةلدعمه 


آفاق الثقافة والتواث 


والحفاظ عليه؛ لأنه رمز عزها وشموخها وهويتها. 
فيقول: 

'ندعو الشعب الجزائرى بجميع طيقاته التى 
تعمل لأن تبقى هذه الأمة؛ أمة لها خواص الأمم 
ومميزاتها ومنشأتها. إلى التشارك والتعاون فضي 
تسيير المعهدء والتدرج به إلى اللحاق بالمعاهد 
الإسلامية شرقًا وغربًاء والى تخليصه وإنقاذه من 
وضعيته الشادّة الموجود عليها اليوم: وليس هذا 
بأمر صعب على أمة كالأمة الجزائرية: إذا 
أخلصت نيات القادة الدينيين والدنيويين: واذا 
قام الدعاة إلى العلم بما يجب عليهم من تصفية 
جهودهم من الأغراض الهدامة:ء وإنه لمن أكبر 
الكبائر مع الله ومع دينه ومع لغة كتابه أن يظل 
الشعب في ميراثه القديم القريب الضار المشوه 
بالخلافات. التي أعانت الزمان على الآمة 
الجزائرية. فأصبحت لا شرقية؛ ولا غربية: لا 


عربية: ولا عجمية. 


فهب أيها الشعب لإعانة معهدك . ونشم 
حافظ على لغته وقوميته.."20). 


ومعهد عبد الحميد ين باديس كأن يتشكل من 
مجلس إدراي برئاسة الشيخ وإدارته وتسييره 
ومراقيته: الدى كترت مسؤولياتك الى حد الارهاق 
والعمل طيلة النهار بأكمله؛ وقد تفرعت عنه 
الهيئات الآتية: 

١‏ - الهيئة العلمية. 

؟- الهيئة المالية. 

؟- هيكة المراقية والضبط”*". 
نشاطاته الدعوية والاصلا حية : 


يروي الشيخ البشير الإبراهيمى وقائع رحلته 


افاق الثقافة والتوات 


01 


0 


سيرهاء وانتظام أمرهاء بفضل تولي الشيخ العربى ١‏ 
أمورهاء معتذرًا له. داعيًا اللهله. تصديه ' 


وتضحيته لتحمل عبء الجمعية خاصة:؛ والعما ا 


الإصلاحي فى الجزائر عامة:ء إذ يقول: 


"كنت أجلس مع أولادي - في مصر من طلاب ا 
وبعثات الجمعية - الساعات الطوال؛ وكأنني لست | 
منهم, وليسوا منيء وكأنني بينهم أصم لا يسمع ولا | 
يعى؛ لأننى إذ ذاك أفكر في مقالة للبصائر أنفض ا 
عليها سواد ليلي؛ لتكون مع الصباح فى المطيعة:؛ أو ١‏ 
في سفرة تثبت جواز الطفرة: أوفى حفلات ١‏ 
تزاحمت علي أوقاتهاء وما من حضوري في ١‏ 
جميعهن بد أوضي مشكلات المعلمين والجمعيات. ١‏ 
وهي صرف السوقء وملء الوسوق... فالآن أسرح ا 
وأمرح وألقى الهموم عن كاهلي وأطرحء فقد ألقيت 
تلك الأثقال على من لا يؤوده حملها لفضل علمه؛ ١‏ 
ووفور عقله؛ وحذة ذكائه, وشدة حزمه. وهو الآأخ ا 


الأستاذ التيسى. 


وإن جزاءه علي أن أمده بمدد من الأدعية , 
الصالحة في مجالي الإجابة من صلواتي وخلواتي ١‏ 
مختبراء واضطلعت بها مصطيراء فوجدتها لا أ 
تقوم إلا على اثنين زكانة الرجال. وزكانة الرجال | 
في زكانة الجبال؛ وكلتا الخلتين يجمعهما أخونا | 
الأستاذ التبسيء. وهذا تصوير غريب لحالتي في ١‏ 


لإخواني هناكء؛ وفى مقدمتهم أخي الأستاذ ١‏ 
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| لاتحاد لونه. إلى تعب متجدد الآلوان؛ وفي تجدد 


الألوان مجال لتجدد النشاطء وباعث على إقبال 
النفسء وتفتحهأ من جديد للاستئناف.."0*, 

هذه شهادة قويّة وصادقة واعتراف أمين من 
الشيخ الإبراهيمي في الشيخ العربيء إذ يبين حجم 
الرجل وعظمته من ذلك القدر الذي أفرزه جهاده 
ونشاطه العظيم على حمل الجبال؛: وتحمل 
المسؤوليات والاضطلاع بهاء والائتمان على ميراث 
الأمة الفكري والثقافي والروحيء وذلك دأب الشيخ 
العربي مذ وعى وجوده الرساليء. وقد تجلى ذلك 


[ 1 فى جميع مراحل حياته الدعوية والاصلا حية. 


-١ 1‏ مرحلة ‏ , ية في جماعة الرواد :)1921١-1918(‏ 


يروي الشيخ محمد حير الدين كفى مذكراته40 


ا وقائع اجة اع جماعة الرواد, الذى قيض الله ل4 


8 تدوينه فى مذكراته, إذ يقول: 


"اجتماع الرواد. في عام 1577م تحقق عزم ابن 


جامع الزيتونة والمشرق العربيء الذين رأى فيهم 


0 معدزرم واستعدادا للعمل فى سبيل الدين والوطن. 


وقد لبى دعوته: الشيخ محمد اليشير 


8 الإبراهيمي والشيخ مبارك بن محمد الميلي والشيخ 
1 الطيب العقبي والشيخ العربي التبسى والشيخ 
0 السبعيد الزاهرى وكاتب هذه المذكرات ١‏ لشيخ 


محمد بن خير الدين: واجتمع هؤلاء الرواد برئكاسة 
الشيخ عبد الحميد بن باديس في مكتبه المجاور 


لمسجد الأربعين شريفا بقسنطينة: وكانت مشاعر 
المجتمعين تفيض حماسا وعزيمة صادقة: 
واستعدادا للتضحية في سبيل الله والوطن. 
وافتتح الرئيس الجلسة؛ فحمد الله وأثتى عليه 
وصلى على رسول محمد كَلِلَدِ وقال: أيها العلماء 
حياكم الله وأمدكم بعونه ونصره:؛ وبعد..."00, 
ثم ختم خطبته قائلاً: ' والآن أيها العلماء: قد 
شاء الله أن يهيئكم ويدخركم لهذا الظرف, 
لتتحملوأ مسؤوليتكم بكل شجاعة وتضحية:؛ وإن 
يومكم هذا لشبيه بذلك اليوم الذي وقف فيه البطل 
طارق بن زياد خطيبًا في جيش المجاهدين على 
ربوة جبل طارق بعد أن أحرق سفنهم التى حملتهم 
إلى الجهاد في الأندلسء وقال قولته المشهورة.. 
فأجابه العلماء الرواد: نحن مستعدون للتضحية في 
سبيل ديئنا ووطننا والله معناء قال الرئيس: حياكم 
الله وأيدكم بنصره"9". 
ثم عرض الإمام خطة عمل مؤلفة من عدة 
نقاط لتنفيذها. وهي كما يأتى: 
١‏ - تكوين لجنة منكم للتسيير والتنفيد. 
؟- الشروع فورا فى إنشاء المدارس الحرة لتعليم 
اللغة العربية والتربية الإسلامية. 
؟- الالتزام بإلقاء دروس الوعظ لعامة المسلمين 
في المساجد الحرّة. والجولان في أنحاء 
الوطن كافة لتبليغ الدعوة الإصلاحية لجميع 
الناس. 
4- الكتابة فى الصحفء. والمجلات لتوعية طبقات 
الشعب. 
ه- إنشاء النوادي العربية للاجتماعات؛ وإلقاء 
الخطب والمحاضرات. 


آفاق الثقافة والترات 


5- إنشاء فرق الكشافة الإسلامية للشباب في 
أنحاء البلاد كافة. 

7- العمل على إذكاء روح النضال في أوساط 
الشعب لتحرير البلاد من العبودية والحكم 
الأجنبى؛ لأنٌّ مبدأنا الذى يجب أن نسير عليه 
هواتباع هدي رسول الله عق ."1 

ثم عيّن الرئيس جماعة الرواد؛ وحدد لهم 
أماكن نشاطهم.. وجعل نشاط الشيخ العربي 
التبسي لإلقاء الدروس بتبسة وما جاورهاء واختتم 
هذا الاجتماع التاريخي بالدعاء أن يوفق الله 
جهودناء ويكلل بالنجاح أعمالناء ولحق كل بمكان 
عمله 4*1 . 


لم يرد الله تعالى لجهود الشيخ العربي أن 
تطمس في اجتماع الرواد؛ هذا الاجتماع الذي 
أسس لبداية العمل الإصلاحى الجمعي في 
الحزائرء يعد المجهودات الإصلاحية والدعوية 
الفردية التي قام يها رجال الدعوة والإصلاح 
الديني في الجزائر منذ احتلالها إلى يوم اجتماع 
الرواد ويدئهم العمل الجمعي. 

وقد عضدت شهادة الشيخ محمد خير الدين 
في شهود الشيخ العربى لاجتماع جماعة الرواد تلك 
النشاطات الدعوية والإصلاحية المتعددة التي 
اضطلع بها في تبسة وما جاورها قبل انتقاله إلى 
سيق . 

لآنه لم يعد من مصر إلا لغاية الاضظلاع 
بالدعوة والإصلاح الدينيء: وقد فضل العودة إلى 
وطنه على المكوث في الأزهر الشريف بعد أن 
عرض عليه شيخ الجامع الآأزهر بتوصية من 
أساتذته وشيوخه الأزهريين منصب تدريس الفقه 
والأصول على المذهب المالكيء ولكنه رخض 


آفاق الثقافة والترات 


الا ستقرار والدعة وكقرر العودة الى بلدهم اه لمحتل . 
المهزوم روحيًا وحضاريًا. 

"- مرحلك العضوية في جمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين (1997-1991م): 


و . 0 


المنعقد بنادي الترقي بالجزائر يوم الثلاثاء 1 0 
درة/ 55م الموافق١١/ذي‏ الحجة/ 00000 


ج30 


ا ل لاك 0000 
3 ب“ 0-3 ع ف و 5 وج 8 : 0 0 0007 
5 - ى ب 2 000 ل : 
. 1 0 
3 ' 
1 0 . 
0 


الإداري لجمعية العلماء في جلستها التأسيسية - 


كماروى ذلك لأقرب تلامذته ومساعديه- 0 


-١‏ رغبته فى إفساح الفرصة للعلماء الآخرين. 
1 زهده في طلب المناصب. 


؟- تفويت الفرصة على الأعداء: والمتربصين ْ ظ 


بنجاح تأسيس الجمعية. 


(كخم) 


من معوفي الإصلاح في زمانه 


؟- مرحلة العضوية في المجلس الإداري 
لجمعية العلماء (؟1905-199): 


للجمعية يطلب من العلماء الحاضرين في جلساتها 0 


تن 
1 


ا 
0 


00 


دق 
0 3 


المنعقدة يومي الاثنين والتلاثاء4١-9١/محرم/‏ 00( 


ها الموافق 0-/1177/4/1م» وانت نتخب 5 اك 
عامها الثاني للمرة الأولى التي يترشح بها وعين . 


0 4 مر حلةه الكاتب العام لع لجمعية العلماء 


وظل الشيخ يترشح لعضوية المجلس الإداري 


للجمعية في جلساتها الاعتيادية أيام الأحد 
والاث ةي م /١58-1١١‏ رحب/ 500١ه‏ /1- 
7 «لروء/”58ام, بعد أن حاز على ١178‏ صوت من 
!أ المصوتين كبقيّة زملائه الأعلام المترشحين وهم 
الشيوخ: ابن باديس والإبراهيمي والعقبي 
والميلي!'"'. 

١‏ دورتها الاعتيادية أيام أ سبتمبر/ 
ْ 17م وبحضور ١١0‏ من رؤساء شعب الجمعية: 
كما انتخب في عضوية المجلس الإداري محتفظًا 
| أيضًا بمنصبه الأول كأمين عام (كاتبًا عامًا) 


8 وكد تجدد انتخايه فى عضوية المحجلس الادارى 


430000007 كصديقية ابن باديس والإبراهيمي”". كما تجددت 
8000م عضويته لمنصب الكاتب العام سنة 1984 وقد بدا 
000000 ذلك واضحًا من خلال نشاطاته كفرد؛ ونشاطات 
1 0 ظ 1 1 ا جمعية العلماء التي كان يفطي نشاطاتها كافة 


89 وينشرهافي جريدة البصائر!"". وظل الشيخ 


0 أواخر شهر سبتمبر154م تاريخ انعقاد الجلسة 
0 العادية للجمعية. حيث تم تجديد المجلس الإداري 


منصب نائب الرئيسء وقد أقعده المرض العضال, 
غنابه فى مهامه؟"'"!. 

وخلال الحرب العالمية الثانية الحرجة احتفظ 
الشيخ العربي بمنصيه فى الجمعية ككاتب عام 
لهاء كما تشير بذلك التقارير الاستعمارية 
الفرنسية”"). 

وفي هذه المرحلة 5155١-1540م‏ الحرجة تعمق 
نشاط الشيخ في مجالات النضال السياسى, 
إضافة إلى اضطلاعه أيضًا بالعمل الدعوي 
والإصلاحي والتعليمي. ومن نشاطاته التى غطتها 
تقارير الإدارة الاستعمارية (5.1..31.4) نشاطاته 
الإصلاحية المختلفة:؛ وقد بدأ كذلك أيضًا فى 
كراسة المطالب التي تقدمت بها جمعية العلماء 
للحلفاء”**): حيث يورد التقرير ما ملخصه: 

"اجتمع العلماء بقسنطينة يوم 1554/1/1١م‏ 
بركاسةالشيخ العربيى التبيسي في غيأاب 
الإب رأهيمى: الدى كان معتقلاً في آفلو, على الرغم 
من قرار الحظر الصادر عن الحاكم العام بسب 
ظروف الحرب العالمية الثانية الاستشائية. وكان 
موضوع الاجتماع منصبًا حول العراقيل الإدارية 
التى تعترض رجال الجمعية ومؤسساتهاء واقترح 
تقديم كراسة المطالب إلى الحكومة الفرنسية 
حول القضايا الرئيسة الاتية: 
١‏ - المساجد وموظفوها وأوقافها. 
؟- التعليم العربى ومدارسه ومعلموه. 
؟- القضاء الإسلامي وتعليمه ورجاله..7'". 


5- مرحلة نائب رئيس جمعية العلماء 


المسلمين الجزائريين (1901-1947): 


اجتمع أعضاء الجمعية كي دورتهم العادية أيام 


آفاق الثقافة والتراث 


سبتمبر/1547م بقسنطينة وانتخبوا 

مجلسًا إداريًا جديدًا للجمعية؛ نال الشيخ العربي 

فيه منصب نائب الرئيسء وظل الشيخ العربي في 
هذا المنصب حتى بعد رحيل البشير الإبراهيمي 

إلى المشرق العربي يوم 075191607/7/1). 

-١‏ مرحلة الرئاسة الفعلية لجمعية العلماء 

:)1905-1905( 

ظل الشيخ العربي يشغل منصب نائب رئيس 
الجمعية حتى بعد جلستها الإدارية المتعقدة 

بالجزائر العاصمة أيام 51//؟79/7/سبتمبر/ 

4م لأسباب إصلاحية لها صلة بتماسك 

الجمعية في أثناء غيابه في موسم الحج إلى غاية 

حل الجمعية9"). 

وضي هذه المرحلة بالذات تحمل الشيخ ما تنوء 
الجبال بحمله؛: وذلك باعتراف كل رجال الجمعية؛ 
وعلى رأسهم محمد الشيخ البشير الإبراهيمي 
نفسه”"؛ إلى أن أوصل الجمعية إلى حل نفسها 
يوم 0/١1501/1م؛‏ كيلا تتورط معالإدارة 

الاستعمارية في المفاوضات الاستسلامية!". 

ويلاحظ على نشاطات الشيخ العربي المهنية 

والدعوية والإصلاحية ما يأتى: 

-١‏ وضوح إطاره المرجعي وثباته في مراحله 
الدعوية والإصلاحية كافة. 

؟- وضوح خطه:؛ وممارساته؛ وغاياته. وأهدافه. 

؟- تنوع أساليبه؛ وممارساته؛ ووسائله. 

4- استمراره بين خطي التربية والتعليم من جهة: 
والعمل في إطار جمعية العلماء من جهة 
أخرى. 

ه- تطوير أآلياته وتقنياته الدعوية والإاصلاحية 
حسب ما تقتضيه كل مرحلة. 


أفاق التقافة والتروات 


ا 


- عزوفه عن الترشح للمناصب الدنيوية؛ وتجنبه ١١‏ 


ا- صدقه؛ وإخلاصه:. وتقواه. ووفاؤه لرسالة ١‏ 


استشهاده. 


بر حز مك واتضياطه المهنى. 


4- تفانيه في خدمة الإسلام والجزائر والشعب - 2" 


الجرائرى. 
استشهاده في سبيل ائله: 


الال" 
0 02 
0 
ا 
010 
0 
ا 
0 
0 
5 
0 


الأطراف المعنيّة باختطافه ضاعت حقيقة وفاته ( 


واستشهاده. التى تتوزعها الاحتمالات الاتية: 


الاحتمالالأول: وهوالاحتمالالآر جح ١‏ 
والأقوى. والذي تصوب فيه أصابع الاتهام إلى ا ظ 
قيادة الجيش الفرنسي أصحاب القبعات الحمر ١‏ 
بقيادة الدموي السفاك (ريمون لاقايارد) أو إلى ا 


أى جهة استعمارية خفية أخرى. 


الاحتمالالثاني: وهوالاحتمالالمرجوح 00000 


ا » 
ل . : 
ا 


والأضعفء والذىي تصوب فيه أصابع الاتهام إلى ا 0 


الفيصل المعادي للتيار العربي الإسلامي في 00 
صقوف الثورة: وهواحتمال حدير بالدراسية 0 


والبحث والاهتمام في ظل الحقائق الجديدة عن 007اا 


ا 

ا 
001 

31 


الثورة التحريرية. والتى ئنالت رمور التيار العربى 7 
الإسلامي فيها: (شريط لزهر. عباد الزين. عباس ٠‏ 
لغرور. محمد بن علي. محمد لعموري) على يد 0 ظ 


١ 
1 
ا‎ 
. 
1 


0 


0 
3 


8 
0 
ل" 


2 


0 


ا 
الل 
ا 


٠ 0 :‏ ( 11 9 عن جو 
1 الصومام /8 ا +« هنا يموت فاسي : 


0 وقد أوصلتنا نتيجة الحوارات التي أجريناها مع عرف الشيخ بحدته وشدته فى التمسك بالحق 
0 أقرباء الشيخ من جهة, ومع المجاهدين القياديين 0 : ظ 


0 فهو لا يعرف في سبيله أىّ مهادنة أو مساومة أ 
هى المنطقتين الخامسة والسادسة في الولاية 5 - ومة أو 
: 030000) 1 محايأة : وبمجرد اند لاع الحورة التحريرية المياركة 


التاريخية الأولى - أوراس النمامشة - إلى جملة 5-0 .ادر ا ء 

98 من الحقائق نعرضها وفق المطالب الثلاثة الاتية: ١ ١‏ 1 والوضوف 
0 معها ومؤازرتها بكل ما يستطيعه ويقدر عليه!”2, 
”© «مواقفه الجهادية الربانيك: ا 0 آ' 

ا ' همواففه الجهادية الربات بل كان قد افتى المجاهد لزهر شريط بوجوب 


ل 
0 


1 رك 0 احتمعت جملة من العوامل لتعجل بتصفية مقاتلة المستعمرين قبل اندلاع القورة2, الأمر 
تدا الشيخ العربي من ساحة العمل السياسي والدعوي؛6 الزي دضع بالمجاهد لزهر شريط إلى نصب كمين 


0-0 


كداعية وكسياسي وكقيادي روحاني ومرجعي للتيار لقائد فرقة الدرك بالشريعة عند تنقله يوم 

0 العربي الإسلامي في الجزائر الثائرة: وفد تلافت 7٠/غ0م‏ قبل اندلاع الثورة بأيام قليلة وقتله 
[ 1 هذه العوامل كلها فى نقطة واحدة يحدوها دافعان, 

١‏ الأول يتمثل فى محاولة جذب الشيخ نحوهاء وثانيها 

1 يتمثل في التخلص منه فى حال إخفاق الدافع 

| الأولء؛ وهذه العوامل هى: 

-١‏ مواقف الشيخ العربى الجهادية التى لا تعرف 

المهادئة ولا المساومة. 


- محاولات التدجين والتطويع والاحتواء من ء' 00 : |! 
5 الشيخ العربي على المخذلين والمثبطين الذين 
الادارة الاستعمارية. ١‏ 


ا ا 7 ؟- محاولات الاستمالة من الفيصل المناوئ للتيار والانتظار عما ستسفر عنه الجولة بين الثوار 
اا 0 العريىالا نى صفوف الثورة التحريرية ٍ 0 
1 ا 1 لعربى إسلامى فى هق لثورة يرية وفرنسا ' مصدرًا فتوام الشهيرة نت 1401م 
له. بغية إضعاف تياره القيادي فيهاء ولا سيما ١‏ .| . . الجهاد ف سبيل الله ومقاتلة 
صية يوجوب لجها سد سبيل 
الفرنسيين المعتدين"!. 
ولمأ بحس جك أصدقاؤه يوحوب الرحيل الى 


مصرء أسوة بصديقه الشي لشيخ محمد البشير 


بجراحهم البليغة إلى مستشفى تبسة!"''٠.‏ 


للاستعمار يخطب في المجامع العامة والمجالس 
الخاصةءوفى الاحتفالات والمناسبات الدينيّة 


بعد تصفيات 117هم-1508م, التي طالت 


8 
لك 


رموزه!'). 


0 ؛- محاولات التشبث والارتكاز على رصيد الشيخ 


1 صفوف الثورة بغية تعزيز مواقعهم أمام التيار الإبراهيمي خطب مراراء فقال  ٠‏ 


00١ 


ا 


َكَل آغان الثقافة والتراث 


0 
/ 
0 


ل 
. 


0 
001 

0 
5 


أرض الفرار.. لو فررنا نحن العلماء من ساحة 
المعركة من سييقى فيها؟.. ماذا نقول لله ولرسوله 
ولصحابته يوم نلقاهم عن فرارنا من ملاقاة 
العدو5.. أين نرفع رؤوسنا أمام العالم إذا فر كل 
علمائنا5 ماذا تقول الأجيال اللاحقة عنا الفرارين 
يوم الزحف.."7". 

وفضي هذا الصدد يذكر الأستاذ أحمد بن ذياب 
فى مقاله الذي كتبه عن موففه من الثورة؛ فيقول: 
"ولعل من حق التاريخ أن أسجل هنا أن آخر لقاء لي 
به كان خلال عطلة يناير/ا156١م:‏ وكان مدعوا 
وبعض إخوانه إلى تناول الغداء بحي الأبيار في 
الجزائرء وكان الداعي أسرة تنتسب -لأولاد دراج- 
ويومها تعرض لقضية الثورة في جمهور 
الحاضرينء فقال ما معناه: ( أنقلوا عني ويلغوا كل 
من لقيتم ممن تعرفون أن كل هجرة من الوطن إلى 
خارجه تعد مروفًا من الدين؛ وخيانة للوطنء ما لم 
تكن في مهمة كلفت بها جبهة التحرير؛ وكل من 
خالف يعد من مشمولات الآية الكريمة التي جاء 
فيها:«ومن يُوَلَّهِم يَومَئد دُبْرَهُ إلا مُتَحَرّفاً نُعكّال 
وَمَأواه جَهَنّم وَيِنّسَ الْمَصير974". 

وكان موقفه الجهادي الصلب هو الذى قاده إلى 
رحاب الشهادة في سبيل الله. 
+ مجحاولاات التدجين والاحيواء: 

طالب الحاكم العام (روبير لاكوست 
(005118 خآ 208811 ) 010 من الشيخ العربي 
صاحب التأثير في الشعب الجزائري أن يهدئّ من 
ثورته؛ فما كان من الشيخ إلا أن رفض طالب 
لاكوست قائلاً له: "إنني صادق منذ نعومة أظفارى, 


وأنا الآن شيخ كاهل وتريدون مني أن أكذب على ١‏ 


الشعب: كلا لن أتحديث"0100. 


وقد حاولت الإدارة الاستهمارية التوسط لايجاد ١‏ 
صيغة حل تسوية استسلامي يقوده الشيخ العربي ا 
بمناسبة زيارة (جي موليت- 2101.131 61 ) ا 00 
رئيس مجلس الوزراء الفرنسي إلى الجزائر يوم 
71 م: فرفض الشيخ العربي ذلك 1 


العرضر0'), 


كما تعرض الشيخ العربي لمحاولات احتواء 07707 ا 
أخرى عبر صحثيين من جريدة ترمد ددني أو 
في شهر جانفي 1507م بغية جرّه إلى حوار صحفي 0000011 
يتعلق بالأزمة الجزائرية يورط فيها الشيخ ويلبس ا 000 
عليه بكلام كما لبس على الشيخ العقبي ذرخض ١‏ الجهوها | 
الشيخ العربي إجراء مثل هذا الحوار المشبوه. || 
معتبرا بما وقع لغيره من جهة؛ ولتنافيه أيضًا مع ١‏ 


توجهاته الثورية الجهادية'''. 


ثم دبرت للإيقاع به محاولات تأمرية عديدة ١‏ 
منها ما حدث له في مسجد (حي بلكور) بالجزائر ١‏ 
يوم الجمعة 1507/7/15: عندما دست له الإدارة 01 8 
خطاءً حماس يتهم فيه رجال الثورة التحريرية. 0 : 5 


ويصفهم بالمتمردين الخونة!'. 


والاحتواء الاستعمارية صار الشيخ بعدها عبئًا ا 
وعاتقًا للمشاريع الاستسلامية يجب التخلص منه 
فكان العامل معجلا بإخراجه من مسرح 1 ظ < 0 


1١67| اللأحد‎ 


* معحاولاات الاستمالك: 


أفاق التفافة والتراث |33 


0 الأحداث فى حال عدم استمالته. فقد عرض عليه 


000 مخطط إخراجه من الوطن عبر تونس من قبل 
00 , رموز ذلك التيارا"", ولكنه -رحمه الله- رفض 


بحكم موقفة الصلب وكتواه الفقهية المتشددة,. لا 
ظ 1 بحكم الحيلة والدهاء والحسايات التكتيكية 
ْ الضيقة الأخرى0""). 

ويكون عامل الكيد والتامر... الفرانكوطفوني في 
صفوف الثورة التحريرية هو العامل الثالث الذي 


+ محاو لات الارتكاز والدعم: 


وجد التيار العربي الإسلامي نفسه قويا في 


صفوف الثورة التحريرية لاعتبارات وعوامل كثيرة, 
ظ 1 أهمها: كونه هو الذي أشعل لهيبها؛ وقاد أهم 
معاركهاء ولحجية منطلقاته الدينيّة والحضارية 
0 العربية الإسلامية؛ ولابتعاده المطلق عن منطلقات 
| الأدبيات الماركسية الثورية التي دعا إليها قادة 
٠‏ الثورة فى سائر بياناتهم المختلفة: 19561-1504- 


ظ 3 0 0 0 16ت )155(1١‏ 0 كان ا "شيخ | لعر بى يمثل 


0 استطاع أن أن يتعزز روحيّاء ويتقوى معنويًا... 


ولذا لم يرق للتيار المتأغرب أن يتقوى عليه 
0 المصيل العربى الإسلامى بعأامل من عوامل الموةع 
86 ولذا تقرر الخلالاص منه؛ والإيعاز للقوى المسنتفعة 


د بتصفيته والتخلص منه. لما يسببه من معوقات . 


0 ومن ثم يجب ان يهمل ويترك إنكار (ريمون 
١‏ 1 لاقايارد) المشوب بالدهاء والخيث الاستعمارى 


من التبري من تهمة اختطاف الشيخ ليلاً؛ والصاق 
التهمة بفصيل من المجاهدين!'''. 

وعلينا الباحثين أن نأخذه بعين الاهتمام في 
ضوء التصريحات والاستجوايات والشهادات 
الشفهية الجديدة للمجاهدين المكممين من أمد 
بعيد لأسياب عديد 0005 

ثم إن إنكار الرئيس ديغول أيضًا لنجل الشيخ 
الآكبر محمد الآمين عندما قابله بباريس شهر ماي 
1ه ؛ إذ قال له بالحرف الواحد: (لا علم لي بما 
يدور فى الجزائر) يدفعنا الى إثارة هذه الشيهة 
لعل من يكشفها من بعدنا من الباحثين بالوثائق 
يوم يكشف عنها ويسمح بالاطلاع عليها”"''٠.‏ 

وبتاء على هذا الافتراض يصبح - في حال 
عدم ثبوت العكس - المتورطون في اختفاتئه 
واغتياله طرفين استعماريين. أحدهما واضح: 
والآخر متخف في صفوف الثورة. كما يجيء 
اختفاؤه فى ظل ظروف عربية وإسلامية غامضة: 
اختفى فيها العديد من الزعماء والأحرار العرب, 
أمثال المعارض المغربي (المهدي بن بركة)'"' 
والزعيمين التونسيين (فرحات حشاد - صالح بن 
يبوسف )11100141 

وقد صاحب اختفاء الشيخ اختفاء رموز الطبقة 
المثقفة الجزائرية العربية الإسلامية: من أمثال: 
الأمين العموديء وأحمد رضا حوحو؛ وأحمد 
بوشمالء وغيرهم من شيوخ المعهد الباديسي 
الذين يشاع أن الأيادي الاستعمارية الفرنسية هي 
التى اغتالتهم في ظروف غامضة!” "'. 
+ الحتماؤه واستتشهاده: 


اعتمد الدارسون في التأريخ لوفاة الشيخ على 


آفاق الثفافة والنواث 


11 دابيالا اراي ا ليا ا لاس ليك يل قن 


بلاغ جمعية العلماء المنشور فى جريدة المقاومة, 
الذي يعد اختفاءه ابتداء من ليلة الخميس 
4//ررمضان//717١ه‏ الموافق 151017/4/4ه: والذي 
أعاد نشره الأستاذ على مرحوه''"'!, وقد روى 
الشيخ محمد علي دبوز طريقة الشيخ العربي بأنه 
ألقي به من الطائرة في البحرا""٠.‏ 
والحقيقة التي توصلنا إليها عن استشهاد 

الشيخ نوردها كما سمعناها عن أحد مجاهدي 
المنطقة الخامسة فى الولاية التاريخية الأولى 
أوراس النمامشة الرائد أحمد الزمولي7"". حيث 
يروى قائلا : 

+ يمره الزيت والقار المعلي: 

سئان التونسية) تابعة لجامعة الزيتونة؛. وكانت 
مجاورة للحدود الجزائرية سنوات ١156م‏ - 
414 م. وكنت على علم برجال الثورة المكلفين 
بالاتصال بتونس لشراء وجمع الأسلحة من تونس 
الشقيقة بعد انتهاء ثورتها في شهر مارس 1504م 
وخلالها تعرفت على رجال الثورة الأواتل الذين 
كانوا يزورون تونسء ومنهم القائد العظيم لزهر 
شريطء الذي أصبحت كاتبًا له ولنائبه الشهيد 
محمد بن علي ويوساطتهما التحقت بصفوف 
الثورة التحريرية يوم 77/١1504/1م.‏ وكنت 
أعرف الشيخ العربى التيسى منذث صغري»: حيث 
كان والدي يصطحبني معه يوم الجمعة للصلاة فى 
مسجد المدرسة حيث يدرس ويخطب ويصلي 
الشيخ العربي. وكان والدي يجالس الشيخ بعد 
الصلاة ويطلب مني الابتعاد إلى زاوية المسجد 
لانتظاره؛ ولكن الشيخ كان يطلب مني الاقتراب 
منه. وكان هذا في سنوات /ا9141١-0١150,‏ فعلق 


أفاق التفافة والنتوات 


العظيمة: وسارت أاحداث الثورة بئا إلى يوم ظ 
1١‏ ورووذلك بعد عودتنا مع القائد شريط ١‏ 


لزهر ونائبه محمد بن علي من معركة جنوب غرب ١‏ 


ل 


1! 


| 


م 
5 


م 
ا 


00 
0 

01 

000 


من قبيلتي أولاد العيساوى والجدور بإخيارنا بما 


شاهدوه منى صليع حبود الاحتلال, وأنهم فد 


احضروا البارحة قرابة أربعين رجلا يرتدون الزى 00 ١‏ 


واروهم في حفرة كبيرة!". ولما كنا متعبين من 00707 ا 


المعركة؛ فقد تركنا الأمر حتى طلوع الفجرء ومع 7 


ا 


: 


صلاة الفجر خرجنا الى مو فع القير الجماعىي ١‏ 00 0 : ْ ْ ظ 


لهؤلاء العلماء... المجاهدين الشهداء. وقمنا ©( 
بنبشه وإخراج الجثث منه. إلى أن أخرجنا منه ! 
ثلاثا وثلاثين جثة ووجدناهم سليمي المحياء 1 
يلبسون الزي الإسلامي المسجدي فقمنا بوضعهم 
واحدا بجانب الآخرء وكنا يومها سمعنا من الإذاعة 1 
عن اختطاف الشيخ, وبدأنا نتفرس في وجوههم 
وجهًا وجهًا علنا نجده فيهم فلم نجده بينهم. | 


فصلينا عليهم صلاة الجنازة: ثم أعدنا دقنهم في 0 )ا 


كهف لا أزال أعرفه الى الآن. 


وبقيت صورة ذلك المشهد الاستشهادى 
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البحث عن الشيخ الشهيد يلاحقني أينما حللت (/) 
وأينما رحلت. ومضت سنون الثورة التحريرية [) 


المياركة. وكتب الله لي أن أتقلب في مناصبها 


0 


3 
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استقلت الجزائر. وأصبحت أستاذا فى الأكاديمية  ٠‏ 
العسكرية بشرشال برتبة نقيب. وكان صديقي 2 


نقيب مجاهد من مديثئة يوسعادة يدعى سى ١‏ 
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80000000 ونقتسم الحياة العسكرية ممّاء وتتجاذبنا ضي أوقات 


الراحة أطراف الحديثء وفي كل مرة نتناول حديثًا 
ماء وكان لصديقي سي إبراهيم صديق مجاهد من 
بلاد القيائل برتبة رقيب أول - نسي اسمه - يعمل 
مديرًا في الفندق العسكري بساحة بور سعيد 


بالجزاكر العاصمة؛ وكنا ننزل عنده يومي العطلة 


السبت والأحد. وكان يكرمنا دون سائر النزلاء ‏ 


سا العسكريينء مما شجعني يوما فسألته عن سر 


الصداقة بينهماء فأجابني بأنه كان صديقه أيام 
الثورة. ومن قبلها كان صديقه في الجيش 


8 الاستعمارى في فرقة (القبعات الحمر)» وأنهما 


3200 


التحقافي يوم واحد بالثورة بعد هروبهما من 


بالحديث نظرًا لخطورة الظرفء وسارت بنا الأيام 
ظ 1 والأحاديث والصداقة العسكرية إلى أن سألته يوم 
عن تاريخ وسبب التحاقه بالثورة فسالت عيناه 


1 بالدمع: وقال لى والحزن يملا وجهه: " لقد كنت أنا 


000 وصديقي القبائلي في الفرقة العسكرية التي 
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اقتحمت منزل الشيخ العربي ليلاً في حي بلكور 
بقيادة الدموي ريمون لاقايارد» وكنت وصديقي 
هدا فى تعداد فرقة الجيش الذين رافيوا العملية: 
واستمروا يشاهدون ما حدث للشيخ العربيء؛ الذي 
بقي نزيلاً في سجن ثتكنة القبعات الحمر بالجزائر 
العاصمة طيلة ثلاثة أيام من غير طعام ولا شراب 


حيث أعدّت للشيخ بقرة كبيرة مليثة بزيت 
السيارات والشاحنات العسكرية والأسفلت الأسود 
وأوقدت النيران من تحتها إلى درجة الغليان: 
والجنود السنغاليون يقومون بتعذيبه دونما رحمة, 
وهو صابر محتسب... ثم طلب منهم لاقايارد حمل 
الشيخ العربي. وكان عارى الجسد. فحمله أربعة 
من الجنود السنغاليينء وأوثقوا يديه ورجليه ثم 
رفعوه فوق البقرة المتأججة: وطليوا منه الاعتراف 
وفبول التفاوض وتهدئة الثوار والشعبء والشيخ 
يردد بصمت وهدوء كلمة الشهادة: لا إله الا الله 
محمد رسول الله؛ ثم وضع من قدميه في البقرة 
المتأججة فأغمي عليه. وكانت آخر كلمة تلفظ 
بها- رحمه الله- لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


ثم أنزل شيكًا فشيئًا إلى أن أدخل بكامله فيها 
فاحترق وتبخر وتلاشى) . 

ويتابع الصديقان أن ذلك اليوم كان على وجه 
التقريب ٠١‏ أو؟١‏ أو؟١‏ من شهر أفريل من سنة 
1017م وهواليوم الذي قررا فيه الالتحاق 
بصفوف الثورة التحريرية:؛ لهول ما رأياه من 
فظاعة المستعمرء وبقيا يحتفظان بالسر إلى أن 
حملته - يقول سي أحمد الزمولي - من سنة 1554م 
ولم أبح به لأحد إلى أن استجويتني يابني'0". 

ولمأ ذه ايثه الأكبر محمد الأمين يوم 
0060 ام لمقابلة ( روبير لاكوست) يسأله عن 
أيه واختفائه: أنكر أن تكون له علاقة بعملية 
اختطافه واختفائه؛ وقال له : "لقد هربه الثوار إلى 
تونس أو إلى مصر وأتيتني للتبريرء ولا علم لي به. 
بل أنت أخيرنى أين اختفى وذهب5.. أو لعل بعضًا 
من الثوار قتلوه2"9"..5: ولما قابل محمد الأمين 


الرئيس الفرنسي ديغول بياريسء الذي احسن 


آفاق الثقافة والتواث 


استقباله وقال له بالحرف الواحد: 'لا علم لي بما 
يدور في الجزائر"7”". 
ويستخلص من هذه الرواية مأ يأتى: 

-١‏ وحشية الاستعمار وهمجيته في القتل والقمع 
والإرهاب. وعدم اكتراثه بقيمة الأرواح 
البريئة. 

؟- ضرب المستعمرين لكل القيم والمعايير 
الإنسانية واحترام حقوق الإنسان: وتقديس 
رجال الدين. 

؟- كشف المولى تبارك وتعالى سر استشهاد 
الشيخ العربي التبسي وعدم تركه مجهولاً. 

غ- توعية الأجيال القادمة بحقيقة المعركة القائمة 
بين معسكري الشر والخير. 


+ خلود من غير قبر: 


ولآنه جاهد من أجل إعلاء كلمة الله... والله واسع 1 
ممتد... ولآنه ناضل ضد الظلم والقهر. وهذم ا 
المظالم لا تنتهي إلا بانتصار قيم الحق والعدل ' 
والخيرء وهذه القيم الإلهية الخالدات ليس لها 


موضع ولا مستقرء فإن الشهادة كانت خالدة بخلود 


النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن ا 


أولكك رقيقا. _ 


.١‏ كان آخر ثورة شعبية دينيّة في الجزائر وأعنفها ثورة الشيخ 
محمد المقراني: ومحمد الحداد. سنة 41/1١141/5-1ام,‏ 
ثم ثورة أولاد سيدي الشيخ المعروفة يثورة بوعمامة ستة 
1881-4م: للتوسع انظر: جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين:؟1: قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر 
الحديث والمعاصر:1717: 4؟1, حزب الشعب الجزائرى: 
11 148؛: الاتجاه اليميني في الحركة الوطنية الجزائرية: 
7 بتصرفء. الحركة الوطنية الجزائرية :؟٠/1١ل.‏ 

؟.لمزيد من الاطلاع ينظر: مظاهر المقاومة 
الجزائرية:١؟,؟؟,؛‏ ومن الجدير بالذكر أن المقأومة 
الجزائرية مرت بأربع مراحل هى: 

أ- مرحلة المقاومة المسلحة (١185١-14171م):‏ 
وهي المرحلة الأولى تصدى فيها الشعب الجزائري 
للاحتلال منذ وجوده بأراضة بشاطئٌ سيدي فرج عام 
17م: وتميزت هذه المرحلة الحاسمة ببروز قادة 
حملوا لواء المقاومة المسلحة؛ بدءًا بكفاح الأمير عيد 


آفاق التقافة والترات 119 


القادر عام 855١15471-1هم؛‏ وأحمد باي -1401-185ام | 
واستمرت إلى سنة 1477م تاريخ القضاء على ثورة 00 
الرحمانية فى الوسط الجزائري. ٍ 
ب- مرحلة الانتفاضات المسلحة (1515-1/81/5ام): 


وقد امتدت هذه المرحلة الحاسمة من سنة القضاء على 7 ظ 


ثورة الرحمانية 1477م إلى سنة 1917م: وشملت جميع 0 0 


أنحاء البلاد الجزائرية, وقاد الثورة فيها العديد من 2( 
رؤساء القبائل وشيوخ الزواياء ولم يكتب لها النجاح ‏ / 
لافتقارها للتنظيم المحكم وللتمبكة العامة ولتحديد - 
الأعدافء بدءًا من ثورة واحة العمرى عام 1415ام: 
والأوراس عام 1815١م,‏ وبوعمامة 1847م: وثورة الأوراس 
عام 1517م. 

ج- مرحلة النضال السياسى السلمي(1504-19115م): 


وقد افتتحها (الأمير خالد) بخوضه معارك الانتخابات ١ ١‏ 


البلدية وعقده للاجتماعات؛ وتقديمه للوائح والعرائتض  '١‏ 


والمطالبء؛ التى انتهت بنفيه من البلاد. وتلاه ظهور 00" 


الأحزاب السياسية والجمعيات الدينية» والثقافية 
والرياضية والكشفيّة. وعلى رأس هذه الأحزاب والهيكات 
الشهيرة: حزب نجم شمال أفريقياء الذي تحول فيما بعد 
إلى حزب الشعب الجزائريء ثم حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية: ثم جمعية العلماء المسلمين الجزائريين؛ 
والحزب الشيوعي: وحزب الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري. 
وى هذه المدة ظهرت الصحافة الجزائرية الحرة 
واشترك كل الجزائريين فى انتضخايات المجالس المحلية: 
وتأسست فيها النوادي والمدارس الحرة؛ وعقدت 
المؤتمرات الشعبية؛ وشهدت الجزائر الكثير من 
التطورات السياسية والثقافية والاجتماعية؛ وتشدد فرنسا 
فى تطبيق قوانين الردع الزجريء ومحاولات فرضص 
التجنيس ومساعي التبشير المسيحي:ءوالاحتفالات بمرور 
قرن على احتلال الجزائر وقسنطينة؛ وقمع رجال 
الحركة الوطنية الجزائرية وقادتها بالنفي والسجن 
والتشريد. 
وفيها تبلور الوعي السياسي الوطني الجزائري»؛ وبخاصة 
قضايا الهوية والقيم الوطنية ومستقبل الجزائر الديني 
والسياسي والاجتماعي والتقافي. 


و مرحلة الثورة التحريرية (150-1915م): 


وتمتاز هذه المرحلة بوضوح أهدافهاء والتفاف الجماهير 
حولهاء وعمومها أنحاء القطر الجزائري كافة؛ وصمودها 
ضى سبيل تحقيق الأهداف المسطرة لها منذ اندلاعها 
والمتمثلة فى: ( الاستقلال. الحرية. السيادة. وحدة التراب 
الجزائري..): ولهذا تعد ثورة الفاتح من نوفمير 508١م‏ 
تتويجا للمقاومة الشعبية الوطنية الجزائرية الطويلة. 


ا مظاهر المقاومة الجزائرية:؟7؟, وما بعدهأ: بتصرقف: 


ينظر أيضًا: ابن باديس وعروبة الجزائر:؟؟: .1١‏ 

ك. بلغ عدد الجزائربين المشاركين فى الحرب العالمية الأولى 
قراية 56١‏ ألف من الجنود والعمالء: وبلغ عدد القتلى 
منهم 05 ألفاء وعدد الجرحى؟8 ألفًا حسب ما نشرته 
المجلة الفرنسية (لافريك فرنسيز). نقلاً عن: الحركة 
الوطنية:705/7-١١5,‏ حزب الشعب الجزائرىي: 717- 
7 أبحاث وآراء فى تاريخ الجزائر: .07/١‏ 

. آمه وأبوه أبناء عمومة مباشرين أما أمه فهي مولودة بعرش 
الجدور بدوار اسطح سنة /187م: وأبوه كذلك من مواليد 
1مم. نقلاً عن الشيخ الحفصي جدري شقيق الشيخ 


4 هم. و1957م. وقد أخطأ الأستاذ المرحوم محمد 
الجزائر:١45-1/1.‏ 
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تحمل رقم 1971/559م موثقة بمحكمة تبسة بعد حكم 
إثيات ميلاده؛ لأنه من المنسيين: والحكم صادر بتاريخ 
١٠17م‏ بعد عودة الشيخ العربي التبسي من 
مصر بأيام قلائل؛ وتحمل شهادة ميلاده تاريخ يوم 
١/,جويليه/1451م:‏ وهواليوم الذي حددته قوانين 
الإدارة الاستعمارية لميلاد جميع المنسيين من الأهالى 
الذدين تخلف ذووهم عن تسجيلهم في حينه. 

وتبسة بالفتح ثم الكسر وتشديد السين المهملة: بلد 
مشهور من أرض إفريقية» بينه وبين قفصة ست مراحل 
في قفر سبيبةء وهو بلد قديم به أثار الملوك. وقد خرب 
الآن أكثرهاء ولم يبق بها إلا مواضع يسكنها الصعاليك 
لحب الوطن. لآن خيرها قليل. وبينها وبين سطيف ست 
مراحل فى بادية تسكنتها العرب: يعمل يها يسط جليلة 
محكمة النسج. يقيم البساط منها مدة. 

ينظر: معجم البلدان: ؟/؟١.‏ وكتاب عيون الاستيصار: 
6 1. 


٠‏ حسيبيا تغارير الإدارة الاستعمارية عيك : والمحفوظة كى 


ارشيف فقستطينة. 


بتبسة شهر جويليه5517ام. 


. أعلام الإصلاح:١217-45/1‏ بتصرف. 


المصدر نفسةه:١/‏ 1-!2. 
الإصلاح:١//11-١2.‏ 


. هي دورة الطريقة الرحمانية عام 1/1ام. 


الزوى الواقعة بين بلدتي الشريعة وخنشلة؛ وهي قريبة 
من أعمال دوار اسطحء وهو شيخ الزاوية الرحمانية بهاء 
ولد قرابة سنة ٠186م:‏ وتوفي قرابة سنة 1541١م.‏ وكان 
له الفضل فى التربية والتعليم بتلك المنطقة:؛ أحبّه الشيخ 
العربى. وكان يذكره في دروس القرأن. والحاج ظريف 


آفاق الثقافة والترات 


مواليد سنة 1505م. حوار في منزله شهر اكتوير 1554م. المؤلفين التونسيين: 9/9/7 7؟. ١‏ 
60. حوار مع الشيخ الحفصيء تبسة جوان /1551م. ".لم أعثر على ترجمة لأى من الشيوخ المذكورين اللهم إلا ١‏ 
51. حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة شهر ديسمير 1991م. الشيخ التابعي بن الوادي: الذي اتصلت بصهرنا الشيخ - 
وحوار مع الشيخ محمد الشبوكي. وعيسى سلطاني. والعيد بوعلي طريف زوج ابنته. ١‏ الذي لم يعطني معلومات ضافية ١‏ 
مطروح سئوات ١1994م.‏ و1995م. زعماء الإصلاح في ومدققة عنه إلا كونه عالمًا زاهدا ورعاء تقيًا مجاهنًا 7 
الجزاكر:؟/13. وغيرها من الخصال الفاضلة. في حوار معه بمتجره | 
/اا. تضم زاوية خنقة خنقة سيدي ناجي عددا من المساجد رم 00 ظ 0 
والمدارس والمصليات والزواياء أشهرها الزاويجد ‏ 5. حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة من شهر جوان سنة 


لاخكذأام. 


ناصر الدرعي المتوفي ستة 86١٠هء‏ وتشتهر الزاوية 
الناصرية يجامعها الكبير ومدرستهاء التى أشعت على 
الناحية بالعلم والمعرفة طيلة قرنين أو يزيد. وكانت موئل 5. حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة شهر جوان 1951م. وقد وا 
علماء الزاب والصحراء والأوراس وقسنطينة وزواوة اكد المعلومات نفسها التي قدمها للشيخ محمد علي دبوز 0 ظ ا 
في كتابه أعلام الإصلاح: 51/1 -51. 1 


1 من خلال دقتر شهاداته بالجامع الأعظم المؤرخة سينك 
(ه/ 1514م. عدد 5844. 


وتوئنس وطرابلسء؛ ومدرستها تحتوي على خمس عشرة 00 
ْ ِ , خه أمفا؛ : الء سأ حاحب عنما - الجومحة 2 3ا 

ياحة؛: وحولها غرف لسكتثى الطلاب. وكان الطالب يقرأ 2 1 ايت ظ 0 اا سا 1 0 3 
9 عاص ١‏ 0 محمد بن يوسما ود *, الم حارو دق لبه 3 

فيها المقران ويبيت فيها ايضأا؛ وعتدما ينضج علميا 2 حل 02 . | 3 
ظ ٠‏ 0 والبشير النيفر ومحمد بن القاضي ومحمد بن شعبان (٠‏ 


سيدي مبارك او الكبيرء وتضم المدرسة مرافقق عديدة ْ 


أحمد السرحاني والعربي التيسي. 


عاشور. وعمر بن حمدان المحرشي التونسى المدنى: 1 
ومحممد الطاهر الشأبي؛: وفجحمل وعدل العزيز جعيط. 1 


1 0 محاضرة مخطوطة لزهير الزاهري.. وحوار شخصي فى وحمودة بن تاج وآخرين ين وهم الذين أجازوه فى دفتره‎ . ١8 
باتئة بمناسبة ملتقى الرابطة الجزائرية للفكر والثقافة العلمي ووقعوا له بالإجازة. ولمعرفة ترجمتهم راجع ِ اا‎ 
00 0 الرابع في شهر أفريل 1597م. وقد بقى من زملاته الذين تراجم المؤلفين التونسيين:ج١ .؟. ؟. 5: وقد درس الكتب‎ 
درسوا معه في الزاوية الشيخ بلقاسم بن السنوسي حيا الآتية وناظر فيها وهي:‎ 


00 شرح المنطى. شرح منظومة العوام. لع ا الرحبية. سر م‎ ١ 


لم اجد ترجمة لهذين الشيخين؛ ويوجد بعض الشيوخ الجوهرة. السلم المرونق في علم المنطق. شرح 


الطاعنين في تبسة من يعرفون عنهما معلومات عامة, الخلاصة. شرح الحلل. شرح نهج البردة. شرح الشافية. ‏ | 
عدا بعض المعلومات التي زودني بها عنهما الشيخ (زهير شرح بلوغ المرام. شرح الدرة. شرح القطر. شرح 0٠‏ 
الزاهري) كونهما من أصحاب العلم الشرعي التقليدي المكودي على الألفية. الموطأ. شرح الكافية. تفسير 0 
وقد نعلم هو على يديهما في زاوية الليانة العلوم الشرعية البيضاوي. شرح سيدي خليل. الحماسة. المقاصد. شرح 0 
والعربية: ولا يعرف سنة ولادتهما ووفاتهما. حوار مع جمع الجوامع. المقولات الخمس. شرح سيدي خالد. ' 
الشيخ زهير الزاهري ضي ملتقى الشباب والتاريخ مسند الإمام مسلم. فتح الياري على صحيح البخاري. 
الخامس بياتنة شهر أفريل 7م والسادس شهر ماي قطف الثمر الداني. ودرس علوم المنطق والتوحيد 
لاكذام. .14-11/1١‏ والقراءات والفقه والأصول والسيرة والحديث واللغة 1 
4. نسبة إلى الشيخ مصطفى بن محمد (1784ه/18771م) والأدب والإنشاء والحساب والتاريخ والجغرافيا... إضافة 0 


شيخ الطريقة الرحمانية بتونسء. التي جاءها قاصدًا من إلى علوم عصره. 


آفاق التقاغة والتراث 72520 


0. أحمد باشاء حوار شخصي في بيته ببلدة الكويف شرق 


10 


75 


.١[ 


1 


تبسة شهر مارس 15517م: عن والده الشيخ الطيب بن 
مبروك باشا المغرسي الزيتوني الرحماني. الأستاذ 
بالزيتونة19117ه-1519م والقاضي العدل المبرز 
بالحاضرة التونسية 1555-15019م. 


. الصراع بين السنة والبدعة:4/5١-؟؟1.‏ 


. أضواء على تاريخ تونس الحديث:0» المعمرون الفرنسيون 


وحركة الشياب التوتسىي:20. 

ملخصات وقائق الوزارة التونسية الأولى عن نشاط الطلية 
الجزائريين بتونس سنوات 1915 -1515م. 

الخلدونية: إحدى المدارس المنشأة بجانب الزيتونة سنة 
65ه/ 184م.: كانت تدرس العلوم العصرية؛ يذهب 
إليها أغلب طلاب الزيتونة لإتمام مالم يدرسوه فيه؛ وقد 
أسس أساتذتها جمعية أسموها جمعية الخلدونية؛: لعبت 
دورًا فكريًا وتثقيفيًا هامًا. ينظر: الحركة الأدبية والفكرية 
في تونس: 7١‏ التعليم الإسلامي وحركة الإصلاح بجامع 


الزيتوئة:؛ ؟. 


. الصادقية: أنشكت المدرسة الصادقية سنة 


4ه لتتخصص في تدريس العلوم والمعارف 
العصرية. إضافة إلى اللغات الأجنبية: وقد لعبت الدور 
نمسه الذي لعبته الخلدونية في تخريج عدد من المتقفين 
التونسيين ذوى الاتجاه الغريى. ينظرأليس الصبح 
بقريب: .١1١54‏ وقد كأن الشيخ محمد الغزالى فى كلمته 
التي ألقاها في ملتقى الفكر الإسلامى الثالث والعشرين 
بتبسة شهر أوت 1944م قد أشار إلى المعيّة وتوفق الشيخ 
العربي التبسي في جامع الأزهر مما جعله مضرب مثل 
لكل الشيوخ. 

حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة جوان 15917م. وحوار مع 
الشيخ العيد مطروح في مارس 19517م. 

أعداد مجلة المنار ومجلة الأزهرء. والرسالة التى كان 
يصدرها أحمد حسن الزيات. وأعداد من مجلة 
الصادقية والزيتونة التونسية... وغيرها المهداة للشيخ 
العربي التبسيء لا تزال فى أرشيف المكتية. 


. مساجلات الشيخ العربي مع أبنائه وبناته وأصدقائه 


. لمعرفقةالمزيد من سيرة وترجمة همؤلاء الت شيومح 


المذكورين وغيرهم من شيوخ الآزهرراجع: الأزهر وأثره 
في النهضة الأدبية الحديثة, الطلبة الجزائريون فى 


.١ 0 


11 


. 7 


10 


1 


2 


ا 


الأزهمر عام 1517م: مجلة الثقافة الجزائرية 

.١١5/ماذ4غ-ها1‎ ١ عة/ا/غ‎ 

درس العربي: الموافقات والاعتصام للشاطبيء ومفتاح 

العلوم للسكاكي. ودلائل الإعجاز. وأسرار البلاغة 

للجرجاني: والكشاف للزمخشرى. ومقدمة ابن الصلاح: 

وشرح الزرقاني على الموطأ وحاشية الصاوي على 

الجلالين» وتحفة الأحوذي على صحيح الترمذيء. وفتح 

الباري للعسقلاني؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي, 

وغيرها من أمهات العلوم الدينيّة والعربية وقد اصطحب 
هذه الكتب لما عاد إلى الجزائر معه وهى موجودة فى 
مكتبته. وعلى الكثير منها تعاليقه بخط يده. عدا 
المسروقة والمحجوزة والمصادرة فى مراكز أرشيف 
الادارة الاستعمارية. 

راجع جريدة الشهاب/رس؟/ ع5/87١.‏ 

تعرض الشيخ ابن باديس لاعتداء صارخ عليه من قبل 
أحد مريدي الطريقة العليوية بمدينة قسنطينة/ راجع: 
جريدة الشهاب/ع77/ 1977م. 

حوار مع أبناته وبناته وأخيه الشيخ الحفصي في تبسة 
شهر أوت 15517م. 

حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة شهر أوت 15917م. 


. لم أعثر له على مقالة في الصحف المصرية غير أن 


الدكتور (أحمد مورد) مستشار وزير الشؤون الدينية 
السابق (أحمد مراني) كان قد أخبرني بأنه رأى في 
مصر بمكتبة الأزهر مقالات منشورة للشيخ العربي 
التبسى فى صحف المقطم واللواء والمؤيد المصرية: 
ووعدني بمنحي نسحًا عنها ولما يفعل إلى الآن؛ ولعله 
يفعل بإذن الله. ولعلها هي التي نشرها في جريدتي 
النجاح والشهاب. 


. حوار مع أهل الشيخ وقد شاهدوا اللعين (ريمون لاقايار) 


ليلة إلقاء القيض عليه 1501//5/4ه»: 4/ رمضان 15170ه 
يحمل حقيبة الشيخ الجلدية البنية اللون التي كان بها 
شهاداتة وأوراقه الثبوتية كلّهاء والتى كان أهل تلمسان قد 
أهدوها له بمناسبة زيارته لها وتدشينه دار الحديث سنة 
11م وهي الآن موجودة في مركز أرشيف (إكس إن 
برفنس الفرنسي) . 

راجع سيرة رسول الله يَلِهِ فى كتب السيرة لابن هشام 
وابن كثير والسيرة الحلبية وغيرها. 


راجع مثلاً: سير أعلام النبلاء للذهبي. البداية والنهاية 


آفاق الثقافة والتواث 


لابن كثير. وفيات الأعيان لابن خلكان. فوات الوفيات 
للكتبي. بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم. تاريخ 
الكامل لابن الأثير: تاريخ الطبري؛ ففيها ترجمات وافية 
لأعلام الرجال. 

غ؛. وذلك من خلال وصف أبنائه وبناته وتلامذته ومحبيه 
وأصدقاته العديدين المذكورين فى هوامش الدراسة 
والآثار. وبالنسبة إلى ابنه عبد الحميد فقد كان من 
أواسط أبناء الشيخ. وتقلب في المناصب العسكرية يعد 
الاستقلال. وكان من كيار قادة جهاز المخابرات 
الجزائرية إلى أن توفي رحمه الله سنة 1557م. ومن 
خلال حوار مع الحاجة يمينة ابنة الشيخ بمنزلها بتيسة 
شهر سبتمبر /1551هم. 

060. حد ثتنى الحاجة يمينة فى منزلها شهر سبتمير 151أامء 
أن والدها كان شديد التأتر من هذا الصئف الخياني, 
وذكرت لى بعض الأسماء للمتدس ين والمنافقين 
والمتملقين من الخونة وأعوان الاستعمار. الذين كانوا 
ينقلون أخبار وتحركات الشيخ إلى أجهزة الأمن 
الاستعمارية؛ وسمتهم لي بأسمائهم؟.. وأن الشيخ رحمه 
الله كان عالمًا بهم: ولكنه لا يستطيع فعل أي شيء ضدهم 
بل كان يرجي أمرهم لله: ويقول إنني أفعل ذلك أسوة بما 
فعله رسول الله يك مع المنافقين. وقد بينت تقارير 
الإدارة الاستعمارية الفرنسية الأمنية عن بعض أولتئكك 
المندسين الموجودين في قسم الآثار. فصل التقارير 
السريّة. ولن نذكر أسماءهم نظرًا لعدم استيفاء الأجل 
القانوني فيما له صلة بحقوق الكشف عن وثائق الأرشيف 
المتعلقة بحياة وسمعة الأشخاصء والمقدر بستين سنة 
من تاريخ وفاتهم: نظرًا لما يسيبه ذلك الكشف لهم من 
ضرر معدوي. 

81. لمزيد من التوسع عن بيئة وتضاريس ومناخ المتطقة 
انظر الدراسات الجغراقية الموسعة حول مناخ وتضاريس 
الجزائر. 

اغ. وهذا حال جميع الثورات والحركات التجديدية 
والانتمفاضات الثورية في العالم الإسلامي عامة وضي 
الجزاكر خاصة . 

.5١ الروم:‎ 8 

9. من أبرز رجال الجمعية. 

6. حديث مع الشيخ والآأستاذ والقاضي والمحامىي محمد 
مراوي البسكري مدير مدرسة تهذيب البتين والبتنات 


افاق الثقافة والترات 


أ01. 


؟6. 


؟0, 


.0 


. 0 


.01 


0 


. اين يأديس وأثاره:؟١18-1.‏ 


بيسكرة سنوات ١115100-56ه.‏ حوار بالمركز الثقاضي 0 


,.١ 5 ١ 566 


سنتناول موقف الشيخ من الاستعمار: وموقفه من الثورة, 


وموففك من المفاوضات مع القادة الاستعماريين ٠‏ ومن 0 


زميليه محمد خير الدين وأحمد توفيق المدنى وغيرهما. 
الانعاه:؟6١.‏ 


مرجع سأيق: ام 


سبقت الترجمة لهؤلاء الشيوخ. وقد أدركت لفيفًا من ١‏ 


المسائل عن وضع تيسة الثقافي والفكرى قبيل وبعيد 


عودة الشيخ إليها. وسيرد الكثير من حواراتهم لاحقًا فى | 


المبياحث القادمة إن شاء الله. 


يروي الشيخ الحفصى: أن الشيخ العربي لما عاد من ا ظ 
وتحادث معه مطولاًء وقد سأله الشيخ الحفصىي ذات مرة 1 
عن سبب اشتغاله بالتجارة: وعدم طلبه للوظيف ا 
الاستعماري. فأجابه بأنها نصيحة الشيخ ابن باديس. | 
وقد أشارت الشهاب الى ذلك وامتدحتهء وقد أشرنا إلى 0 
ذلك في الملحق. ثم إن تقارير الإدارة الاستعمارية ا 
الأمنيّة الفرنسية نعته في أحد تقاريرها البوليسية بأنه 0 


م 


الشيخ محمد الصالح جلالي: من مواليد تيسة سنة ْ 


4م من أسرة تبسيّة تعاونت مع الاستعمارء وأثرت 


خلال الحقبة الاستعمارية كان اماما للجامع العتيق من 01 
طرف الإدارة الاستعمارية إلى قبيل الاستقلال. توفي سنة - 


.ه15١‎ 


. أعلام الإصلاح: 7/5 ؟1, مذكرات شاهد القرن:١٠٠. ١‏ 


1 والشيخ العيد مطروح يمنزله بتبسة شهر 
سبتمبر؟1959ه. وحوار مع الشيخ محمد الشبوكي على 
هامش ملتقى الفكر الإسلامي الثالث والعشرين المتعقد 
بتبسة شهر أوت 15/5م. 

1". مذكرات شاهد القرن:185. 

5. أعلام الإصلاح:؟/2:77 79:78 بتصرف. 

؟. الصادق بوذراع: تاجر بمدينة تبسةء ومن أعيانهاء ومن 
معينى الإصلاح: ولد سنة 184/8م. وتوفي سنة 1576م 
كان ذراع الشيخ العربي التبسي في نشاطاته الإصلاحية 
كّها. وحواس بن إسماعيل: تاجر من تبسة ومن أعيانها. 
ومن معيني الإصلاحء ولد سنة 188١‏ وتوفي سنة 1547ام 
بوياء الطاعون الشهير الذى أصايها. كان ذراع الشيخ 
العربى التيسى في نشاطاته الإصلاحية كلها.ومحمد 
رسول: تاجر,: ومن معيني الإصلاح في تبسة ترأس 
جمعيتها الخيرية إلى أن توفي سنة 1509م. وعيد 
الحفيظ مسقلجى: تاجرء ومن معيني الإصلاح بتبسة؛ 
وكان أمين مالية الجمعية الخيرية بتبسة؛ توفي سنة 
4م. وكان معهم أيضًا من أهل تبسة السادة مصطفى 
ميدة ومحمد بن مهرة: غير أننا لا نملك ترجمة عنهماء 
كما أخبرني بذلك الشيخ إبراهيم مزهودي في حوار 
يمنزله بقرية الحمامات يتبسة شهر جوان 1557م. 

4. أعلام الإصلاح:؟/757: 54؟: 0ابتصرف. حوار مع أبناء 
الشيوخ السيد الشاذلي ابن الشيخ عيد العزيز حواس. 
والسيد رشيد بوذراع ابن الشيخ الصادق بوذراع؛ والسيد 
نور الدين ابن الشيخ عيد الحفيظ مسقلجي؛ والسيد عبد 
الحفيظابن الشيخ محمد رسول بتبسة شهر 
سبتمير/ا119م. حوار مع الشيخ عيسى سلطاني بمتجره 
بتبسة سنوات 1941ه: 1589مء 19950م. 

0. حوار مع الشيخ العيد مطروح بمتزله شهر أوت 1951م. 
حوار مع الحاج بوعلي ظريف شهر أكتوير 1991مء؛ كما 
يروي والدي محمود عيساوي رحمه الله أنه ساهم مع كثير 
من صبيان مديئة تبسة في بناء المسجدء وهو طفل في 
الثانية عشرة من عمره. 

7. مذكرات شاهد القرن:757. 

37". الأستاذ محمد الحسن فضلاء من الذين درسوا في 
المدرسة ثم درسوا فيها بعد ذلك. 

4. الشيخ فرحات بن الدراجي: 95-51١-1501م:‏ ولد بالقرب 
من بسكرة. وتعلم في زواياها وكناتيبهاء ثم انتقل إلى 


مدينة قسنطينة فتعلم على يد الشيخ ابن باديس» ومنها 
إلى جامع الزيتونة. حيث أتم دراسته؛ ليعود مشتغلاً 
بالتدريس: وليعين مديرا ومدرسا لمدرسة سيق بعد رحيل 
الشيخ العربي عنها سنة 1975م: وظل بها مديرا ومعلما 
إلى وفاته ١150م.‏ 

5. أهل سيق وذكرى الشيخ: جريدة الخبرءعدد يوم 1/4/ 
.١١ 1351‏ 

. أعلام الإصلاح: 77-71/7 بتصرف. 

١/ا.‏ في فسم الصور الفوتوغرافية صورة لجميع معلمي 
مدرسة التهذيب قبيل غلقها واعتقال أعضاتهاء 
وسسترجم لهم أن شاء الله: وهم : محمد السحيرى, سعد 
الله مبيروك. مصطفى الزمرلي. حامد روايحية؛ إبراهيم 
روابحيةء محمد الشبوكي: العيد مطروحء عيسى سلطاني, 
الطيب قواسمية؛ الحفصي جدري:؛ علية معمر. 

؟/. قرار الغلق الصادر عن الإدارة الاستعمارية الفرنسية. 

"/. اعلان عن دروس التفسير للطلاب الملحق قصل 
الإعلانات. تقرير بوليسى صادر عن أمن قسنطينة شهر 
نوفمير ٠154م,‏ أرشيف ولاية قسنطينة؛ الملحق؛ فصل 
التقارير الأمنية. 

4/. المعهد والمدارس. حريدة اليصائرء السلسلة الثأئية. 
السلسلة الثالثة, ع57//رس15:5ام/ .١‏ 

060. المصدر نفسة: ١‏ . يتصرف . 

7. حوار مع الشيخ الحفصي يمنزله بتبسة شهر ستمير 
/1امهم.. وحوار مع الحاجة يمينة يتبسة شهر سيتمير 
1ام. حوار مع أحد تلامذة المعهد الأستاذ العربي 
عثمان بتبسة شهر فيفرى 1515/8. 

/. العربي التبسيء ما يجب أن يكون عليه المعهد في السنة 
الآتية ونصيب الأمة في تهيئة ذلك الواجب. جريدة 
البصائرء السلسلة الثانية:. السنة الثانية؛ 
ع60//رس15:5/” 

المصدر نفسه/ ؟. وهوموجود في قسم الآثار الذي 
جمعتامه:7١٠.‏ 

4 القانون الأساسى لمعهد عبد الحميد بن باديسء جريدة 
اليصائرء السلسلة الثانية: السئة الثانيقع 18/5٠‏ 5اه: 
.18-١‏ 

.٠‏ رحلتي إلى الأقطار الإسلامية؛ جريدة البصائرء السلسلة 
الثانية الستة الخامسة ع١1/ا؟91/1ا1ه/١.‏ 


آفاق الثقافة والترات 


.١١4/1١:حافك‎ ةايح.85/١ المذكرات:‎ ١ 

.17 :199؟8س/17١ع/باهشلاةديرج‎ .7 

7 المصدر نفسه .١1/:‏ 

4. الشهاب ع :17:17١‏ المذكرات:١/‏ 177-87, 

6 المذكرات: /860/1١‏ 4879 بتصرف. 

1. حوار مع الشيخ الحفصي بتبسة شهر سبتمير 219910 
وحوار مع الحاج بوعلي ظريف بتبسة اكتوير 1151ام؛ 
وحوار مع الحاجة يمينة بتبسة شهر سبتمير 1551ام: 
وحوار مع الشيخ العيد مطروح بمنزله بتبسة شهر جوان 
١15م.‏ 

1. الجلسة التمهيدية لجمعية العلماء. مجلة الشهاب:ج١‏ / 
مج /ا/رس ١1551م/١55؟.‏ 

. حوار مع الشيخ العيد والشيخ عيسى سلطاني بالقرب من 
منزلهما بتبسة شهر جوان١1551م.‏ 

5. راجع: المذكرات:١17/1١١1-١17.‏ 

.١١9- 1١1١/١ المذكرات:‎ .6١ 

.0١‏ اجتماع الجمعية جريدة البصائرء السلسلة الأولى: السنة 
الأولى .ع7 س197:١,:‏ 8:5. نشرة سرية صادرة عن 
القيادة والأركان الفرنسية/ في اكتوبرة”؟15م: 1/0: ب. 

؟. تقارير الأمن الفرنسيء نوفمبر 197537م. 

؟9. انتخاب أعضاء المجلس الإدارى لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين. جريدة اليصائرء السلسلة 
الأولى/ السنة الثالثة. ع0؟١/رس1578:؟.‏ 

غ؟. جريدة اليصائرء السلسلة الأولى/ السنة الثشالثة, 
ع07١1/س1959:‏ ؟: الصراع بين السنة والبدعة: ؟/5314. 

0. تقرير أكتوبر:154م., ١١١‏ أ. 

أ5. هذا ما يفسر توقعه باسم نائب الرئيس على الوثائق 
الرسمية الصادرة عن الجمعية فى هذه المدة بعد اعتقال 
الإيراهيمي. ١‏ 


0 تضرير جوان. ذخام 0 ومع سو + وتصرير ديسمير 21516 


١ 6‏ أ. 

. تقرير جويليه, 15414, 04, ,١‏ أ. 

5. إعلان انتقال دروس التفسير من مديئة فستطينة الى 
تبسة الأول بتاريخ :١1511١/٠١/7‏ حيث أشير إليه بالكاتب 


٠‏ . كراسة المطالب وغيرها من الوثائق موجودة أصلاً فى 


افاق |8 8 2 السراسة | ١١١‏ 


١‏ تقرير مارسء أفريل 1107م., 0, ه , أ. 

.راجع محضر وبيان الاجتماع العام لجمعية العلماء 
المسلمين الجزائريين المنعقد بقسنطينة أيام الأحد 
والاثنين والثلاتاء »150١‏ التى ظلت معتمدة إلى غاية حل 
الجمعية 1507م: وقررت تعديل قانونها الأساسى فى عقد (00ا 
دوراته العادية: التي كانت مرة كل سنة لتصبم مرة عل ا 
تلاث سئوات. انظر تقارير الإدارة الاستعمارية التى ْ 
غطت نشاط الشيخ فى هذه المرحلة. | 

؟١٠.‏ رحلتي إلى الأقطار الإسلامية. جريدة البصائر. 
السلسلة الثانية, السنة الخامسة, ع/ا19, 1507 .١‏ 

4 البيان التاريخي. جريدة البصائر. السلسلة الثانية, 
السنة التاسعة 19601م: .١‏ وقد تضمن البيان التاريخى 
ديباجة تمهيدية شارحة لوضع الجزائر مذ وطئتها أقدام 
الاستعمارالفرنسي؛ وقد حمل الشيخ العربى يأسم 
الحاضرين الإدارة الاستعمارية كل ما حل بالشعب 
الجزائرى. 

6. أجرينا سلسلة من الحوارات مع مجاهدين قياديين من 
المنطقتين الخامسة والسادسة فى الولاية التاريخية 
الأولى أور اس النمامشة أيام ملتقى التاريخ الوطني ويناء ٠١‏ 
المجتمع بمدينة تيسة: الذى نظمته نظارة الشؤون الدينية 1 
بتيسة بالتعاون مع مديرية ومنظمة المجاهدين 5519ام: 0 
كما أجرينا أيضا حوارات أيام ملتقى الثورة في المناطق 


الحدودية بتبسة أياه ا م مع مجاهدين 00 0 7 0 


قياديين شهدوا تلك الأحداث. 

7. أجرينا سلسلة من الحوارات مع مجاهدى المنطقة. 

/ا ٠١‏ . راجع فصل حياتة وعوامل نيوغه ونشأته. 

4 أجرينا سلسلة من الحوارات مع مجاهدي المتطقة 
(تبسة) ونقلوا الكثير من هذه الشهادات. 

4. حوار مع السيد (الوري قتال) أحد قادة الكتائب في 0 
معركة الجرف الشهيرة 1500/9/77م بتيسة. 1 

.٠‏ يروي السيد الوردي قتال - وقد كان طالبًا بالمعهد 


أخت الشيخ العربي هو الذي نقل رسالة الشيخ المتضمنة 0000 


١5١4 ستعرض لفتواه تلك فى مبحث الفتاوى. ولد سئة‎ .١١1١ 


بعرش الجدورء وتربى فلاحا وراعياء شارك في الثورة 
الفلسطينية والتونسية والمصرية؛ وكان قائدًا من قواد 
الثورة التحريرية. أعدم من قبل التيار الفرتكوفوني سنة 
مم. 

. حوار مع الشيخ العيد مطروح بن أحمد والشيخ عيسى 
سلطاني يمنزلهما بتيسة شهر جوان 1157م. هنأ يموت 
قاسي مثل جزائري وقبائلى. ومعنى قاسي اسم علم يطلق 
عادة في بلاد القبائل على الكثير من الرجال كإطلاق 
عموم الجزائريين اسم العربي أو محمدء ونظرا لبيئة 
القبائكل الجبلية القاسية سموا قاسيء والمثل يقال في 
مواضع الصمود. 

العربي التبسي والنهضة العلمية بالجزائر. مجلة 
الأصالة؛ /,رس”7/ع771:1577/8. 

4 . روبير لاكوست: سياسي فرنسي شهيرء اشتغل بالعمل 
السياسى. وكان أشهر دعاة الجزائر فرنسية حتى الرمق 
الأخير من وجوده على رأس الولاية العامة بالجزائر: 
وحاول مرادًا أن يدخل الشيخ العربي في مفاوضات بأسم 
الشعب الجزائري ليشق صفه. ويضيع الفرصة على جبهة 
التحرير فى قيادة الشعبء والجلوس مع المستعمرء: على 
طاولة المفاوضات. وقد أخبرتني ابنة الشيخ بأن لاكوست 
له يد في مقتل الشيخ. 

6065الاتجاأاهالهربي والإسلامي ودوزه في تحرير 

.١108.1١0ا/:رئازجلا‎ 

7. استراتيجية الثورة الجزائرية فى مرحلتها الأولى 

1505-0 ب اا ولأ 

.١‏ بلاغ جمعية العلماء فى قضية اعتقال الشيخ العربي 

التبسى . مجلة الأصالة . ست/ع"؟لا, .1١7:/14‏ 

. المرجع نفسه: ؟١٠:‏ بتصرف. 

9. لنا عودة لهذه القضايا عندما نتناول منهجه التغييرى 

وإصلاحه السياسي والثورى. 


جريدة المساءء ع5/159514/5371؟؛: وحوارات مع مجاهدىي 


.١‏ في مذكرات مجاهدي المنطقة (الرائد أحمد 
الزمولي) : و( العقيد الوردي قتال) وغيرهم التى ستصدر 
قريبًا الكثير من الحقائق الخفيّة التى ستقلب الأباطيل 
الشائعة في كتب التاريخ. 


7 .. تشير التقارير الاستعمارية الرسمية أن الشورة 
الجزائرية حسمت أمرها بالانتصار في نهاية 1967م, 
وتوصلت الدراسات الفرنسية إلى ذلك بعد الضريات 
القوية التي وجهها ثوار الولاية التاريخيّة الأولى أوراس 
النمامشة إلى الجيش الفرنسي سنوات 1918014- 1507م, 
وأدركت فرنسا أن لا مناص من التفاوض مع الثوار. ولكن 
لا بد من إيجاد بديل متأغربء يمكن التعامل والتفاوض 
معه. وتذا صار لزاما التخلص من كل رموز التيار العربي 
الإسلامي. وتقديم فيادة بديلة تمثات في تسربات 
8 مه من متقاعدي الجيش الفرنسى من 
الجزائريين. ملتقى الثورة التحريرية؛ متحف الجهاد, 
الجزائر, 0/1/1 م. وتصريحات قادة الثورة, 
الوردي فتال وغيره... وملتقى تبسة, الثورة ضي المناطق 
الحدودية: تبسة أيام :15917/1١7/19/14‏ وملتقى التاريخ 
الوطني وبناء المجتمع؛ تبسة؛ أيام 0 00م 

مواثيق الثورة التحريرية المعروفة: بيان أول نوظمبر: 
4 : وبيان مؤتمر الصومام 1 150+ ومقررات ما يسمى 
بمؤتمر طرابلس 1517. ودستور الجزائر ؟191:؛ وميثاق 
الجزائر 1974م. 

١":‏ . أنكر لاقاياردء كما أنكر الجنرال ديغول لمحمد الأمين 
ابن الشيخ الأكبر عند مقابلته لهما: وقد يكون سبب إنكار 
لاقايارد والرئيس من باب الإيقاع: وهو احتمال مرجوح 
في ضوء تصريحات مجاهدي المنطقة؛ وحوار مع 
الحاجة يمينة. 

06. ليس مقام مناقشتها. 

71 . حوار مع الحاجة يمينة ابنة الشيخ العربي الكيرى 
بمنزلها بتيسة شهر سيتمير 1551م. 

7 المهدى بن بركة: معارض مغربي من حزب الاستقلال: 
تورط جهاز المخابرات المغربي باغتياله بالتعاون مع 
جهاز المخابرات الفرنسية يوم 55/١٠/1510م.‏ 

. فرحات حشاد: الزعيم التنقابي التونسي الشهير الذي 
تورط الرئيس الحبيب بورقيبة باغتياله في ظروف 
غامضة في تونس؛ وصالح بن يوسف: الزعيم السياسي 
التونسى المنافس لبورقيبة الذي تورط باغتياله شي 
ظروف غامضة. 

9. محمد الآمين العمودى:؟١.‏ 

. الصراع بين السنة والبدعة:؟/51/4- 7170. 


.١‏ بلاغ من جمعية العلماء في قضية اعتقال الأستاذ الشيخ 


آفاق الثقافة والتواث 


العربى التيسى ؛ مجلة الأصالة؛ ع "الا, 1/4 / .1١95-44‏ 


أعلام الإصلاح في الجزائر:؟/14. 


07م تعلم في مدرسة تهذيب البنين والبنات بتبسة؛ 
التي كان يديرها الشيخ العربي التبسي. ثم انتقل للتعلم 
فى مدرسة وزاوية قلعة سنان التونسية ستوات -156٠‏ 
64 إلى أن التحق بصفوف الثورة يوم 
/م.م. وصار كاتبًا للقائد شريط لزهر ولنائبه 
القاكد محمد بن على. تقلب في مناصب قياديّة في أثناء 
الثورة وبعدها؛ وهو الان يشتغل بالمحامأة. 


4". ويؤكد هذه الرواية الشيخ (محمد بن عمران العبيدي) 


المحاهد الدى يذكر أن وألدم وأعمامه وشيوم الزاوية 
الرحمانية قد اختفوا يوم 1/11/ 1597م ١١‏ /رمضان/ 


أبحاث وأراء فى تاريخ الحزائر للد كتور أبيو القاسم سبقتك 
الله ط"؛ دار الغرب الإسلاميء بيروت. 

ابن باديس وعروبية الجزائر؛ لمحمد الميلي: ط؟. الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر. 19/7م. 

الإتحاه ال ليميني شي الحركاض الو طنئية الجرائرية 1 ليحيى 
/11أام. 

الآزهر وآثره فى النهضة الأدبيّة الحديثة» لمحمد كامل 
أضواء على تاريخ تونس الحديث؛ للبشير بن الحاج عثمان 
الشريف.:. ص١‏ 5 دار يوسلا مة للطباعة: توئس. 

2+8 أش. 

تحارب في الآدب وائرحلة للد كتور أبو القاسم سعد اللك. 
طداء المؤسسة الوطنية للكتاب: الجزائر. 19/7م. 
التعليم وحركةالإصلاح يجامعالزيتونة: للطاهر 
الجحداد: صآ ١‏ 1 الدار التونسية للنشرء ١ام.‏ 


جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: لعيد الكريم أبو 
الصفصافء ط١‏ ؛ مطبعة متحف الجهاد. الجزائر, 199”7م. 


أقاق التقافة والترات. 2144 
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71م بمدينة تبسة بنظارة الشؤون الدينيّة 2ا) 
بمناسية إنعقاد ملتقى التاريخ الوطني, ويناء أله جتم» 00 
بتبسة. ثم صارت تربطني صلة بالسيد أحمد الزمولي 0 


- 


1. حوار مع الحاجة يمينة ابنة الشيخ الكبرى وأخيها محمد آنا ظ 
الامين بمنزلها بتبسة شهر سبتمير195517م. ااا 


- الحركة الادبية والفكريه في تونس:؛ لمحمد الفاضل ابن ١‏ [ 
عاشور. ط"؛ الدار التونسية للنشرء *198م. ا 
- الحركة الوطئية الجزائرية: لأبى القاسم سعد الله؛ ط١ء‏ ظ 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع؛ الجزائر. ١1607م.‏ 1ْ 
- حزب الشعب الجزائري؛ لأحمد الخطيب؛: ط١؛‏ المؤسسة 1 
الوطنية للكتاب؛ الجزائرء 1947م. ْ 
- قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصرء 1 < 
4م. 3 


0 
2 


- كتاب عيون الاستيصار؛ لمجهولء تح. إسماعيل العربيء ( 
المؤسسة الوطنية تلكتابء الجزائر. 1 
- مظاهر المقاومة الجزائرية 1504-18*0م: لمحمد الطيب ‏ 7 ٠‏ 0 . 
العلوي: المتحف الوطني للمجاهدين: الجزائر. 0 
- معجم البلدان: لياقوت الحموىي, دار بيروت للطياعة 1 
والنشرء بيروت. 5995١ه/15175م. ١‏ 


- المعمرون الفقرتسيون وحركة الشياب التوتسي» لشارل | 
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«جوإسزا 


13 
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وقابة النبات 


ومكافحة الأفاث فى الترات 


الإسلاعى 


لقد كان سائدا؛ ولردح طويل من الزمن؛ عند الكثير من المؤرخين أنّ هنالك فجوة كبير 
بين حضارة الإغريق والحضارة الحديثة؛ متجاهلين في ذلك, أو متناسين؛ دور العرب 


د. عماد محمد ذيات الحفيظ 
جامعة بغداد / العراق 


والمسلمين في العلم والتطورء بل إن بعضهم وصفهم بأنهم رجال طوائف وفرق 3 دينية. 


اغنوا المكتبة العلمية بتراجمهم ومؤلفاتهم في 


العلوم المتعددة ومتها العلوم الزراعية, حيث ازداد 
اهتمامهم بالزرع وافاته مع بداية القرن الثاني 


الزراعىي المتنوعة: ويستدل على ذلك من تعريف 


ابن خلدون صئعة الفلاحة فى مقدمته؛ فيقول: 


هذه الصنتاعة ثمرتها اتخادذ الأقوات والحبوب 
بالقيام على آثار الأرض لها وازدراعها وعلاج 
نباتهاء وتعهده بالسقي والتئمية؛ لبلوغ غايته؛ ثم 
حصاد سثئيله واستخراج حبة من غلافه؛ وإحكام 
الأعمال لذلك؛ وتحصيل أسبابه ودواعيه. 

وإنْ العلم الحديث قد توسع كثيرا في مفهوم 
وقاية النبات ومكافحة الآفات. فشمل علوما 
متنوعة كعلم النبات وعلم الحيوان وعلم الكيمياء 


آفاق الثقافة والترات 


وغيرها من العلوم المرتبطة أساسا بعلوم وقاية 
المزروعات الأخرى في عصرنا الحاضر. 

إضافة إلى تزايد أهميتها وتشعبها من حيث 
ارتبياطها ببعض الدراسات الطبية والبيثئية 
والاجتماعية والاقتصادية؛: وصيانة الطبيعة في 
الحصول على منافعها وتجنب مضارها:؛ غلا يزال 
يوجد توافق بين المفهوم القديم والمفهوم الحديث 
لوقاية المزروعات من الناحية العلميّة والتطبيقية: 
بل أن مفهوم العلماء العرب والمسلمين للفلاحة 
وعلاج نباتها كانت تطبيقية بحتة؛ في حين أن 
المفهوم العلمي الحديث هو نظرة علمية صرفة: 
يغلب عليها الجانب النظري في الكثير من 
المجالات. في دراستي هذه سأتحدث عن مؤلفات 
العرب والمسلمين في مجال وقاية النبات ومكافحة 
الاقات وغيرها من المؤلفات ذات الاهتمامات 
المتنوعة العلميّة والأديبة. إضافة إلى الأسس التى 
استخدموها فى وصف المظهر الخارجي للاقة 
الزراعية: والضرر الذي تحدثه. والوسائل التي 
استخدموها للتخلص من الآفات. أو الوقاية من 
أضرارها ومكافحتها. 
وصف الآفات الزراعية وأضرارها: 


لقد عرف العرب والمسلمون الافات الزراعية 
منن آلاف السنين في أرض اليمن'!2: كما يشاهد 
اشكال بعض الآفات الحشرية كالجراد والجعلان 
في آثار البابليين والفراعنة,. وعرفت الآفات 
الزراعية فى الكتب السماوية. فقد ذكر الجراد 
ودابة الآأرض (أي الأرضة) والنمل وغيرها في 
القرآن الكريم. وكذلك ما ورد في السثة النبوية: 
وفي عهد الخلفاء الراشدينء حيث كانوا يعفون 
المزارعين من دفع الخراحج إذا تعرضت 
محاصيلهم للافات الزراعية”". 


أفاق التقافة والترات 


١ ١ ه‎ 


كم ازداد اهتمام العرب والمسلمين بالزرع ظ 


المدة مثل كتاب الحيوان للحا حل وكتاب الحراد 1 
لأبي الحسين الا مش وكتاب الزرع لآأبى عبيدة ١‏ 


اليبصري وغيرهم. 


لقد تعرّف العرب والمسلمون على العديد من 00" 
مجاميع الافات الزراعية الحشرية والعنكبوتية ! 
والحيوانية والنباتية والمرضية (أى التى تسبيها 1 


مسببات كالفطريات أو غيرها). 


فقالوا: فأما خلق البعوضة والثملة والفراشة 002077 ) 


1 
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11 
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والدرة والذبان والجعلان واليعاسيب والجراد. 0 


فإياك أن تتهاون بشأن هذا الجند"". أجل كانوا | 

سم 5 كر 5 0 
يعدون هذه الائات وغيرها انها ترسل عقانا من 1 
الله (عز وجل) للبشر لما اقترفوه من سوء ! 


الأعمال. 


كما وصفوا أضرار هده الآاخات كالأرضة: فقيل : ١‏ 


دويبة صغيرة تأكل الخشب والورقء وإذا أتى عليها ١‏ 


0 
1 


علمًا أن العلم الحديث يؤكد أن للأفراد التكاثرية 00000000017 
من أفراد حشرة الأرضة ذات أجنحة طويلة عددها 1 1 ظ 
أريعة أجنحة: وأفراد أخرى ليس لها أجنحة؛ أى 0 


عديمة الأحنحة: 9 أن أنو اع حشرة الآ ضة تعود الى 0 


الأرضة تتغذى على المواد التي تحتوي على ُ ظ 
السليلوز كالأخشاب والكتب وغيرها من المواد ١ ١‏ 
ذات الأصل النباتى. أما عدد أنواع حشر الأرضة ١‏ 
المعروفة حتى يومنا الحاضر فيبلغ نحو ١7٠١‏ نوع / 


دا فى 7١‏ جز ما في أنحاء العالم"). 


كما وصف العرب والمسلمون مجاميع أخرى من ١‏ 


ا 

1 الات' : 
0 
6 


ل 
0 


الحشرات الزراعيّة. فعرفوا أن لها ستة أرجل؛ أي 


اليوم أبا علم التصنيف الحيواني الحديث) عندما 


كما وصف العرب والمسلمون الحشرات يبشكل 
قريب من الدقة العلمية الحديثة, وإن اختلفت 
بعض المسميات المستخدمة في ذلك الوقت عن 
الزمن الحالى, فقالوا عن الجراد: له ستة أرجل 
وأطراف أرجله كالمنشار”"؛ وقالوا: هو صنفان7", 


الفارسن!", والا خر د يتزونئزواناء ود يقال له 


١ 


يسا 


00 
3 


رخوة!' 2 وتزلت هناك وحمرت بأذنايها0'') فيها 


ظ ا حفرًا وباضت فيها وأتت أيام الربيع واعتدل 


الزمان يفقس ذلك البيض المدفون: ويظهر مثل 
الذياب الصغيد !"ا على وجه الأرض: وأكلت زرعها 


حتى فويت ثم تنهض""! إلى ارض اخرى وياضت, 


8 وكما فعلت عامها الأول. وهكذا دأبها وآضاتها 
الطيور والبرد9". 


وهدا وصف ميسط لأفراد الجراد وتأريخ 


كآفة خطيرة جداء علمًا أن البابليين ذكروه فى 


اليرقات والفراشات ( أي الآطوار الكاملة وغير 
الكاملة) وتأريخ حياتها: فمالوا: 


الأساريع دود بيض صغارء وهىي مزينلة من 


0 1 صفرة وحمرة وخضرة وكل لون ولها قوائم 
00 0 قصار... والأسروع يسلخ. فيصير فراشة عند 
0 1 الربيء"'!. وهذه حقيقة ليه يمكن تكرانهاأ: فالطور 
ظ 1 اليرقي أي اليرقات (الأساريع) تمر بعدة 


انسلاخات لتصبح بعد ذلك فراشة أي حشرة 
بالغة بعد أن تمر بطور العذراء. 

لقد وصف العرب والمسلمون أيضًا مجاميع 
أخرى من الحشرات كالخنافس ولا تزال هذه 
التسميات تطلق على بعض مجاميع الحشرات في 
يومنا الحاضر: فقيل: الذبان ضروب ( أي أجناس 
وأنواع) سوى ما ذكرناه من الفراش والنحل 
والدبابير”". أي إن العلماء العرب والمسلمين 
لاحظوا وجود أوجه تشابه بين هذه المجاميع 
الحشرية. ولذلك ذكروها للمقارنة والوصف. ومن 
الممكن أن أوجه التشابه التى لاحظها العرب 
والمسلمون هو التماثل في المظهر الخارجى كعدد 
الأجنحة والأرجل وتقسيم أجزاء الجسم كما يفعل 
المختصون في وقتنا الحاضرء واليوم يوجد نحو 
مليون النوع التى تم تشخيصها حديئًا على وفق 
صفات ظاهرية متفق عليها. 


وصنف العلماء العرب والمسلمون أيضًا أنواعا 
عديدة من العتكبوتيات كالقردان وأضرارها على 
حيوانات الماشية والأمراض التى تحدتها ووسائل 
مكافحتها"', فقالوا: جذا القراد فى جنب البعير 
جزوًا... لصق به ولزمه... القراد هوالقراد 
الضخم... وهو القراد الصغير"', وذكر الجاحظ 
في كتاب الحيوان الجرب أيضاء وهو مرض يسببه 
نوع من العناكب ( الحلم). 

أما عن القوارض كالفكران والجرذأان: فقد 
كانوا يلقبونها بأم الخراب9: لما لها من أضرار 
كبيرة وسعة بالحيلة والخبث. فقيل: إنها تأكل 
الكتب وكسر نوى القطن والثياب. وتقتل النحل 
وتهلك العلف والزرع”". فالفئران أفات زراعية 
خطيرة. وتكاد جميع المحاصيل الزراعية 


آفاق الثقافة والترات 


ومنتجاتها تصاب بهذه الافة. ويعرف اليوم منها 
عشرات الأنواع في بلاد العرب والمسلمين. 

كذلك الطيور وأنواعها استخدموا لها تسميات 
متعارف عليها.ء ولا يزال يستخدمها العامة 
كالفاختة والحمام والعصفور وغيرها!''"'. 

فالطيور آفقات تهاجم البساتين والحقول 
الزراعية. فقالوا: إذا كان زمان بيادر"" لم يبق 
عصفور الا طار إلى البساتين... 
الحيوب والبذور والئبات'"". وتعرف اليوم امتها 
عشرات الأنواع التى تهاجم المزروعات وتحدث لها 
الأضرار الكبيرة. 


الكثير من النباتاتء التى تسمى الحشائش 
وغيرها من أنواع العوائل النباتية. واستخدموا لها 
وسائكل عديدة في مكافحتها أوالتقليل من 
أضرارها“"؛ فذكر ابن وحشية في كتابه الفلاحة 
النبطية شعرة الشيطانء: وهي نبتة الحامول, التي 
تتطفل على النباتات دون أن يكون لها جذور في 
الأرضء بل لها ممصات تغرزها في النبات الذي 
تتطفل عليه؛ ولعل هذا ما أدهش ابن وحشية 
فنسبها إلى الشيطانء: وتحدّث أيضًا ابن بصال 
الأندلسي عن الأمراض التي تصيب أشجار 
الفاكهة فى كتابه الفلاحة؛ وقد عرفت مسيياتها 
اليوم. وهي مسيياك فعارية؛ وضير ذلك من 
المعلومات عن أنواع الآفات التى لا يتسع المجال 
لذكرها جميعها فتركناها لفرصة أخرى. 

وسائل وقاية النبات ومكافحة الآفات عند 
العرب والمسلمين: 


والتسميدء والري وغيرها. 


وأثرها فى هذه الافات: وكذلك طرق المكافئحة ص < 


وسائلها الحراثة للقضاء على النباتات الضارّة. 0 ا 


التي تعرف اليوم باسم الأدغال؛ ولتعريض أطوار 0 
الاضات الضارة للعوامل البيئية القاسية بالحراثة 01 


فتؤدي إلى موت تلك الأفراد. وقد كان لديهم أنواع 00077 ا 


مختلفة من المحاريث وأدوات الحراثة وغيرها 0 
ومنهم ابن سيده الأندلسي في كتابه "المخصص" "7٠‏ 
وأفرد لها فصلا كاملا. ْ 

كما كان للعرب والمسلمين إسهامات في 0 
المكافحة الميكانيكية للآغات الزراعية. فقد 2) 
استخدموا الصيادة لمكافحةالفثران | 
والحرذان!*", وشى آالة استخدموها للإمساك ا ظ 
بأفراد هذه الآفات. ثم قتلها بأيّ وسيلة ممكنة 7 


بالضرب أو صب الماء المغلي عليهاء وغير ذلك 7" 

من الوسائل المتاحة, فماهي إلا مشبك من 000001 ا 
كف اليد أو أكبر قليلاً. ذات نابض سلكي متصل 000000آ 
قابلية سريعة في الانقلاق بعد دخول الحيوان؛ ولا ا ْ ا 


تزال هذه الوسيلة مستخدمة لدينا وفي مختلف (١‏ 
أنحاء العالم حتى يومنا الحاضر وبشكل ناجح. 


إضافة إلى استخدام أسلوب الإيادة والحرق 


لكل من العائل والآفة لأجل القضاء على مصدر 07ا 


إن معرقة العرب والمسلمين تللافات الزراعية 
وأضرارها ساعدهم في التوصل إلى كيفيّة 
استخدام وسائل عديدة في مكافحتها وطرق 


افاق الثفافة والترات ل 


طليطلة بالأندلس7". فى حين استخدمت هذه يمكن تلخيص طرق مكافحة الآفات التى 


بسنوات استعملت الطريقة ذاتها في القضاء على 
ذبابة الفاكهة في الولايات الأمريكية والعراق 
أيضّا 000 
0 0 1 الوسائل الحديثة في وقاية النباتات ومكافحة 0- المكافحة الكيمياوية وتقسم على: 
!| الآفات. فَإنُ العرب والمسلمين ذكروا هذه الطريقة أ- معاملة التربة. 
أيضاء فقد عرفوا أن الطيور لها أهمية في مكافحة ب- التعفير. 


| الجراد"". وكذلك استخدام المفترسات فضي ١‏ 
0 الطعوم السامة. 


أ مكافحة الآفات الحشرية على أشجار النخيل من 
0 قيل أهل الي 5 ولمدة تعود الى مكات 1 5 8 فقيل د-مواد التيخير والتدخين. 
الإسلاه”". بل حافظ عليها المسلمون ه - النفط ومشتقاته. 


١‏ - المكافحة الزراعية. 
؟- المكافحة الميكانيكية. 
"- المكافحة التشريعية. 
غ- المكافحة الحياتية. 


0 استخدامها مئات السئين. والمسلمون فى وقاية النيات ومكافحة الآفات لم 
وقد استخدمت هذه الطريقةلآول مرة في يكن استعمالها اعتباضًاء بل اعتمد على أسلوب 


الولاياتالمتحدةالأمريكيةعام 187١‏ 
ش ميلادية! '. لقد استخدم العرب والمسلمون 
17 العديد من الطرق التي يمكن اتباعها لوقاية 
ا محاصيلهم الزراعية للقضاء على الجراد 


0 1 


1 فى مكافحة الآفات: التى تمكن العلماء العرب 


1 الخطوات الجليّة التى خطاها العرب والمسلمون 
كمركيات الزرنيخ والكبريت وغيرها"" ١او‏ 


1000 أستخدا ارالتدشضم. والت هد ذا ظ 


! الاستعمال ضد الآفات الزراعية, وكذلك مؤلفات وقاية النبات ومكافحة الآفات: 


ف استخدامهم النفط ومشتقاته في مكافحة الآفات إن المتتبع لمؤلفات العرب والمسلمين في هذه 


0 


0 
0 -- 


الزراعية والحيوانية”". المجالات يجد أنها تأتي في أربع مجاميع كما يأتي: 


التجربة والملاحظة الدقيقة: وهذا يتضح جليًا من 
الأعداد الكبيرة من مؤلفات العرب والمسلمين في 
الفلاحة وغيرها من المؤلفات؛ التى سيتم ذكرها 
على سبيل المثال لا الحصر؛ أي إن العرب 
والمسلمين بحق وبدون منازع أؤل من وضعوا أسس 
وقاية النبات وأساليب مكافحة الآفاتء بل إن 


1 


آفاق الثقافة والترات 
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را 
!1 


؟- الكتب التى تتحدث عن الثيات. قريبء المشهور بالأصمعى: زتغ ١"هجرية).‏ 2( 


ا 


0 


؟- الكتب التي تتحدث عن الحيوان. ؟- النبات والشجرء لأبي زيد الأنصاري البصرى, ِ 
زت 16؟هجرية). 0 


؟- التمرء لأبي زيد الأنصارى البصرى. 


سندرج فيما يأتي أهم ما ذكرته المصادر ١ ١‏ 
القدمة من كتب حسب المجاميع الأربع؛ إلا أن 4 النباتملابنالأعرابيالكوفي. 00 
العديد منها قد ضاع أو أخطؤوا في تصنيفه: (رت١؟7هجرية).‏ ْ 0 
وبعضها الآخر لا يعرف عنه إلا النزر اليسير؛ وهي: ه- النيات والشجرء لابن الأعرابي الكوضي. 1 اا 


مؤلفات المجموعة الآولى: 1- النبات والبقل؛ لابن الأعرابي الكوضي. 00 
١‏ الزرع, لأبي عبيدة البصرى: (ت5١٠هجرية).‏ ا النيات: لابى حاتم السجستانى. 01 1 0 
بال الزرع وأ سم ل؛ لأبي لصم | لباهلى. /- ال لتنتيات, لابى / 1 سحنعيفةه الدد يلورىء: ا ظ 
(زت١؟؟هجرية).‏ (ت87؟هجرية). ْ 
؟- النخلة,لأبي حاتم السجستاني» (ت ١99‏ مؤئقات المجموعة الثالثة: 
ية). غ 0 
هجرية) ١‏ - النحل والعسلء لآبي سعيد عبد الملك بن 0( 
- , ف ١‏ ' لطليطلى. 8 / : 0 
؛- الفلاحة:؛ لابن بصال ١ ١‏ : قريبء المشهور بالاصمعىي.ء (ت "١5‏ . 
(تذةغهجرية). هجرية). ْ 
1 1 ؟-الذبابء. لابن الاعرابيالكوفي. 00 م 

0 .)ةيرجه؟؟١تر(‎ : 

1- | لمقنعفى| لفللاحة:, للاحمد بن محمد بن 0 
أ الزراعةء لأحمد الغرناطيى: زت 07 0هجرية ). 
/- الفلاحة الأندلسية: لآبى زكريا يحيى بن محمد ١‏ 
ابن أحمد بن العوام الإشبيلي. (ت في الربع ه- الحشرات والجرادء لأبى حاتم السجستاني. 1 
الأول من القرن السايع الهجرى). 1- الحشرات. لابي خيرة الأعرابي» (في القرن 1 


؟- الحيوان: لآبي عثمان عمرو بن بحر الملقب , 


ا 
ا 


؛- النحل والحشرات, لأبى حاتم السجستاني. 


2 


م 
. 


8- الزراعة لأبى -3557 اللك محمد ين إبراهيم: الثالث الهجري). 0 


لد 


0 
0 


١ الخضروات السبعة. لجلال الدين السيوطي. 8- التحل والعسل. لأبي عمرو الشيباني:(ت في‎ -٠ 


آفاق الثقافة والترات 


0 
384 
0 


0 
: 0 1 


4- الحشرات. لهشام بن إبراهيم الكرنباتي: (ت 
في القرن الخامس الهجري). 

-٠‏ النحلة والبعوضة: لعلي بن عبيدة الريحاني؛ 
(ت فى القرن السادس الهجري). 

١١‏ - عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: لآبي 
يحيى زكريا بن محمد بن محمود المالكي 
القزويني. (ت في القرن السابع الهجري) . 

5- نحل عبر النحلء لتقي الدين أحمد بن علي 

المقريزيء (ت في القرن الثامن الهجري) . 

-١‏ حياة الحيوان الكبرى: تكمال الدين الدميري؛ 

(ت608هجرية). 

مؤ لمات المجموعة الرابعك: 

-١‏ البيان والتبيين: للجاحظ. 

؟- المخصّص. لابن سيدة الأندلسي: (ت 408 

هجرية). 


0 
ا 2 
-3 اارتكم 
0 
: 
0-0 

0 

2 0 

0 
ا 
ل" 
ل 

1 
ل 
ا 

ا 

8 

: 

لل 

3 
د 0 

7 
0 
ا" 


-١‏ الآفات الزراعية والحشرية والحيوانية:4895. 


؟- فتوح البلدان: 407. 


- المستظرف من كل فن مستطرف: /ا/. 

ه- الآضات الزراعية والحشرية والحيوانية: 1/4؟5/87-1. 

1- المستظرف: 54. 

- صتفان ليس المقصود نوعان؛ حيث كان يتحدث عن دوع 
واحد من الجراد: وهو الصحراوي. إذَا المقصود هو 
طوران. 

4- الفارس يقصد به الطور البالغ القادر على الطيران. 

4- الراجل يقصد به الطور الحوري؛ أي غير القادر على 
الطيران: وأفراد هذا الطور تشيه الأغراد البالغة مع عدم 
وجود أجنحة. 

-٠‏ التربة الطيبة الرخوة تعني التربة الخفيفة التي نتوافر 
فيها الرطوبة مثل تربة الوديان والأراضي المزيجية 
المجاورة للحقول الزراعيّة؛ والتي يفضّلها الجراد عموما 


؟- تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب العجائب 
لداود الأآنطاكي. (ت ٠٠١8‏ هجرية). 

كما تحدّث مؤلفون وشعراء عرب ومسلمون. من 
الذين ليست لهم اهتمامات في الفلاحة والزراعة 
والزرع والنيات والحيوان» عن العديد من الثباتات 
والزرع والشجر والآفات التي تصيبهاء ولو جمعت 
لكتب منها مؤلف نفيس عن المزروعات وآفاتها. 

وأخيرًا وليس آخرا لا يعتقد البعض أن العرب 
والمسلمين لم يكونوا مبدعين في مجالات أخرى 
من مكافحة الآفات ». فقد أبدع العرب والمسلمون 
في مجال مكافحة الحشرات الناقلة لأمراض 
الإنسان والحيوان والحشرات المنزلية والبيطرية: 


وغيرها. 8" 


والصحراوى خصوصا في وضع البيض. 

-١‏ أذنابهاهي آلة وضع البيض عند إناث الجراد 
الصحراوىء والتي تكون في مؤخرة البطن9 

؟١-‏ الذياب الصغير هو للتشبيه بالذباب من حيث الحجم؛ 
أي المقصود أفراد صغيرة حديثة الفقس. 

-١‏ نهضت أى طارت. 

4- عجاتب المخلوقات وغرائب الموجودات:٠ .٠١‏ 

١١١ المخصص:8//‎ -06 

5 الحيوات: ؟/5١5.‏ 

١‏ - المصدر نفسه:250/0. 

- المخصص:177//8. 

.٠١8:فرظتسملا‎ 6 

-٠‏ كتاب الحيوان:؟/1؟-580. 

.١١!/-860:فرظتسملا-'"١‎ 

-7١‏ زمان البيادر المقصود موسم حصاد المحاصيل. 


آفاق الثقافة والتوات 


0 
ا 


“اا الحيوان:05؟-؟/717, 85- الافات الزراعية الحشرية:45. 

4؟- دراسة مقارنة في كتب التراث الزراعية؛. مجلة -٠‏ المصدر نفسيةه. 
المورد/رع:١(5):-؟؟١158-1. "١‏ - عجائب المخلوقات:0/!؟. 

6"- الحيوان:580-785. - المستظرف:١١١.‏ 

1- كتاب الفلا حة:"١.‏ المخصص:171/8. 

- الآفات الزراعية أفاتها وسبل مكافحتها في العراق. 4- طرق مكافحة الآفات الزراعيّة عند العرب. الندوة ‏ , 

"- عجائب المخلوفات: 1 .١5١‏ القطرية الثانية لإحياء التراث العلمى العربي. ١‏ 


اا د با و ليت ل ا 1 


--: ربوس 
ست 


30 
: 0 


ا ا 


0 


الآفاتالزراعية الحشرية والحيواتية» لمحمد محمود القاهرة. 5١؟١اه.‏ 


حسئى ورقافة؛ ل ؟ : دار المعارف ؛ القأهرة, 111ج. - كتاب الحيوان, للجاحظ؛ تح عيد السلاه هارون: ْ 
- الآفات الزراعية آفاتها وسبل مكافحتهاء لعماد محمد مكتبة البابي الحلبي: القاهرة؛ 1540م. 
ذياب الحفيظ: وزارة الزراعةف بغداد. 


- كتاب الفلا حف لابين يصال: لر. خوسىي 1 وساء 3 0 


صفرء مجلة المورد. مج4١/ع1546/1م. ١‏ 0 
- طرق مكافحة الآفات الزراعية: لعماد محمد ذياب. الندوة عزيمان؛ معهد مولاي الحسنء. تطوان- المغرب. 1109م. ا 
القطرية لإحياء التراث العلمي: جامعة يغدادء بغداد. - المخصص؛: لابن سيده.ء المطبعة الكبرى الآميرية, ْ 
م. القاهرة. ١‏ 
- عجائب المخلوقات؛ للقزويني؛ دار الفكر؛ بيروت. - المستظرف من كل فن مستطرفء للأبشيهىء المطبعة 0 ظ 
- فتوح البلدان» للبلاذريء شركة طبع الكتب العربية؛ الميمنية. القأهرة. مصرء 4١١١ه.‏ 1 


ع 


00 


000 


0 
0 


أفاق التفافة والترات 2819 


١ 


مإإاسزاء 


43 
1 


1114011 121نصاة ا ع2 نااع)»ر6١؟‏ 


أده محمد حسن الحمود 
جامعة جرش الاهلية / الأردن 


تطورت مجالات علوم الحياة بفرعيها. علم الفيات, وعلم الحيوان خلال العصور الإسلامية الذهبية, 


1 1 علس يد العلما: الذين عاشوا في كنف الدولة العربية الإسلامية صن العرب والقوميات العرقية والأديان . 


ث تكللت جهودهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم عن خلال كتابة المؤلفات والموسوعات ) 


إن دراسة المعطيات العلمية المذكورة فى كتاب 


ظ ٍْ وغرائب الموجودات للقزويني. وكتاب حياة 
| الحيوان الكبرى للدميري, وغيرها من المؤلفات 
العلمية والطبية وتحليلها يؤكد عمق مساهمات 
0 العلماء من الشرق في كتابة التاريخ الطبيعي 
ا للفقارر يات خلال العصور الوسطى. 


0 م ب . وقد أفرد علماء التاريخ الصحلبيعي أمثال الماحعظ والدميرى والقر يبنا وأحمد لي أبس 0/ ظ 
١ .‏ الأشعث فصولا في مؤلفاتهم الذائعة الصيت عن الأسماك والبرعانيات والزواحف' الأفاعي والسماليم 
0 والحرباوات” و الطيور والثدييات, التي انتشرت في البينة العربية والعالم الاسلامي. 


المعاصرة: ويخاصة مأ يبتعلق يعناصر الفكر 
| لبينى: وملامح عن عالمى الئنيات والحيوان: وهشو 
للاحياء. 
أاصل الحياة: 

أشاو النص القراني بشكل واضح الى أن أصل 
الحياة من الماء. قال تعالى: #والله خلق كل دابة 


آفاق الثقافة والترات 


المهمة في العلوم البيوتوجية الذى استنفد جهودا 
علمية: وفكرية هائلة فى السنوات الأخيرة من أجل 
تحديد بداية ظهور الحياة و مراحل تطورها على 
كوكب الأرض. 
التشريح المقارن للفقاريات: 
أشارت النصوص القرآنيّة إلى أهميّة مظاهر 
تشريح الفقاريات: وهومن العلوم التي تطورت 
خلال السئوات الأخيرة. وقد أشار النص القراني 
إلى تقسيم الحيوانات الى مجاميع. حيث قال 
تعالى: وما من دابة في الآرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم#'"' 
وقد أشار النص القرآني أيضًا إلى الأنعام التي 
تصنف فى الوقت الراهن من رتبة الظلفيات. قال 
تعالى: لوَأَنرّلْ لكم من الأنعام ثمانية أزواج274. 
وقد أشار النص القرآني إلى تنوع وسائل الحركة 
في عالم الحيوان؛ حيث قال تعالى: «والله خَلَْقَ 
ومثهم من يَمْشي عَلَى رجليّن ومنهم من يَمشي 
عَلَى أزيّع74. 
وقد أشار النص القرآني إلى عظمة عالم 
الحيوان: وأهمية دراسته: واستنباط الدروس 
العلمية منه. حيث وجه الناس إلى ملاحظة روعة 
الؤبل 65تنة0:05060 5نااعستة)؛ء من حيث الشكل 
والمظاهر الييولوجية المتنوعة والتكيفات التى 
التي تساعدها في المعيشة فى البيئة القاسية, 
وتحمل شع الماء؛ قال تعالى: <أكُنَا ينظُرُونَ إلى 
الإيل كيّفَ خُلمّت4, وأشار قوله تعالى إلى 
الآنعام: #وَإن لَكُمّ ف في الأنْعَام آ لعبيرة»*! '"), وهى 
ذأت متفعة اقتصادية مهمة ة للانسان: ويخاصة 
إنتاج اللحوم والألبان اللذيذة؛ سواء في الماضي أم 
الحاضر. 


افاق التقافة والترات يقي 


السلوك, 


التنوع وثراء التكيف في عالم الحيوان. وقد وروت | 


في النصوص القرأنية المعطيات السلوكية الآتية: 


أشارت النصوص القرآنية إلى أسراب الطيور 


3101 28لء110: قال تعالي: «وَالطيُرٌ ١‏ 


أن تجمع الطيور بشكل أسراب يلعب دورًا مهما فى 020( 


تقليل الاقتراس ويساهم في الطواف المنظم. وإنّ | 


أثناء الملاحة الفضائية؛ كما أشارت النصوص 


المرى أنية الى لغة الطيور كعتنة[ناطدوءعما ممتحف: قال 1 


5 


تعالى» م بها النَّاسن عَلْمنًا منطق الطيْ 74 


دخيرة وأسعة من لأسوات والأغاني وا واللهحات ا ئ 
| ع . ا 0 0 عكة«طعامع؟ ١‏ 
65 يين اقراد النوع الواحد. وآن الذخيرة ١‏ ظ 

الصوتية 6110:165م56 7031 للطيور هى الأغنى ا 


من متناهج متنوعة 5ع115301لإذ 45501710 ؛ و أن كل دوع ا ظ 


من الطيور يملك معجمًا لفويًا خاصا به. 
عالم الفقاريات في مراجع التراث 
العلمي الإسلامي: 


كان للعلماء العرب والمسلمين دور ريادى فى ١‏ ظ 
تطور فروع علوم الحياة المتنوعة في العصور 
الوسطىء وبخاصة علم النبات وعلم الحيوان وعلم ْ 
الطيور وعلم الحشرات والفكر البيئي, وكان لبعض 1 | 


التاريخ 2 
الطبيعى 2 
للفقارياس ظ ظ 


ا 11 زناة ١‏ 


0 11101 


العلماء العرب أمثال الجاحظء وابن قتيبة: 1 00 


والقزوينيء وأحمد بن أبي الأشعثء محاولات 0 


جريئة منذ وقت مبكر في تصنيف الحيوان. 


وكان للعلماء العرب والمسلمين الفضل عير | 


المت 


١ لات‎ 


0 
ا 
0200 
ا 


1 
1 


1 والرومانيء الذي كان يومئذ يلفظ أنفاسه؛ فلم تكن 
في ذلك الزمان أقوام أخرى غير العرب في حالة 
0 استعداد اجتماعي وذكري ونفسي لتأخذ مكان تلك 


الحضارة الغارية. 


8 كتب الحيوان عند العرب: 


يمكننا أن نجمل الكتب التى كتبها العلماء 
العرب فى عالم الحيوانء والتي قدمت للحضارة 


0 العالمية في الاتجاهات الآتية": 


١‏ - الكتب والرسائل التي تبحث عن نوع واحد من 
أنواع الحيوان كالإبل والخيل والبغال. 
؟- الكتب التى تبحث عن طبائع الحيوان (2ه1هاء8 


1113م ) . 


؟- الكتب التي تهتم بعلاج الحيوان:. حيث إن ذلك 


يدخل ضمن علم البيطرة (همنهتله/ا 
وتستتعاع 17). 

؛- الكتب ذات العلاقة بالحيوان مثل كتب الصيد 
والغذاء. 

ه- الكتب اللغوية التي تهتم بالبحث عن أسماء 
الحيوانات وصفاتها وأفعالها وألوانهاء وعن 
اشتقاق هذه المسميات وأصولهاء واستعمالها 
في كتب الأدب والشعر. 

7- الكتب التى اتخذت مما يسمى بغرائب 
المخلوقات ( الفولكلور الحيواني) . 

- الكتب التي تبحث في تحريم أكل الحيوان 
حسب الشرع الإسلامي ومبادته. 


بشكل عام. 


تحوي المكتية العربية لكل نوع من أنواع تلك 


الدراسات كتيًا عديدة: سواء كانت هذه الكتب 

منشورة أم غير منشورة: ومن أهم هذه المؤلفات: 

١‏ - كتاب الحيوان لأرسطوء ترجمه إلى اللغة 
العربية البطريق بن يحيى بن البطريق( توضي 
نحو ١٠٠5ه).‏ 

- جوامع كتاب أرسطوفي معرفة طبائع الحيوان: 
ترجمه إسحاق بن حنين العبادي (15ام - 
7ه ). 


؟- مقالة في الحيوان: تأليف موسى بن ميمون 
الإسرائيلي القرطبي (١<1ه/؛‏ ١١1١م‏ )؛ وهي 
شرح لكتاب الحيوان لأرسطو. 


غ- كتاب الحيوان: تأليف أبي عبيدة معمر بن 
المثنى (١١١٠ه/5١٠ه).:‏ وهو أقدم تأليف 
عربى استمد من البيئة العربية. 

6- كتاب الحيوان للجاحظ ( ؟1١اه//500ها)ء‏ وهو 
موسوعة علمية عالمية في علم الحيوان. عاش 
الجاحظ في العصر الذهبي للامة العربية 
الإسلامية: وهو عصر هارون الرشيد 
والمأمون. وهو عصر العلوم والاداب والفنون 
فى البصرة والكوفة ويغداد وقرطية. وقد 
استمن الجاحظ مادة كتاب الحيوان من: 
القرآن وحديث الرسول والشعر العربي وكتاب 
الحيوان لأرسطو والخبرة الشخصية. 

5- كتاب الحيوان: تأليف أحمد بن محمد الأشعث 
( توضي 5هر//الاخم). 

- كتاب طيائع الحيوان: وخواصها ومثافع 
أعضائها: تأليف عييد الله بن جبريل بن 
يختيشوع ( توفي 107ه/١1١1م):؛‏ ويسمى 
هذا الكتاب (نعت الحيوان) أو (منافع 
الحيوان). 


أفاق الثقافة والترات 


- كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات, 
تأليف زكريا القزويني (١٠5ه‏ - 187ه). 

8 - حيأة الحيوان الكبيرى,؛ تأليف كمال الدين 
الدميرى ((6غ/اه / سه ): وقد لرجم 
الكتاب إلى اللغتين الفارسية والتركية. 

كنب منخصصه : 

يمكن الإشارة أيضًا إلى كتب تخص العلوم 
عديدة من الحركة العلميّة والتأليف العلمي؛: ومن 
هذه المؤلفات مأ يأتى!): 
17لله). 
؟١-‏ كتاب الخيل؛: تأليف معمر بن المثنى ( توفي 
ه). 
؟- كتاب الخيل والبيطرة: تأليف محمد بن اسحاق 
المعروف ابن أخي حزام الختلي. 
؛- كتاب المغني في البيطرة: تأليف الملك 
الأشرف عمر بن يوسف الغسانى. 
جزي الكلبى الغرناطي. 
1- كتاب الإبل: تأليف أبي عبيدة ( توفي ١١٠ه).‏ 
17 كتاب الشاء تأليف الأصمعي. 
(توفي 00١1ه)‏ . 
9- كتاب البغال: تأليف الجاحظ. 
تطور علم بايولوجيا الفقاريات في تراث 
الحصارة الاسلا ميك : 
علم الأسماك :جع5010ط)ط!ء1: 


اقفاق التقاقة والترات 


١ نه‎ 


أصناف الأسماك المهاجرة إلى شط العرب ونهر ١‏ 


د حلة: 


أوقات معلومة حتى تدخل دجلة؛ ثم تجوز إلى 00 
الجواف. وإنما عرفت هذه الأصناف بأعيانها 00 


معها أصنافًا أخرى يعلم منها أهل الأبلة مثل الذى 207ا 


أعلم أن من هذه الأصئناف الثلانة. 


كالأسبور والبرستوج والجواف... فإن هذه الأنواع 2 
تأتى دحلة البصرة من أقصى اليحار, تستعدب 1 


علقعطءامملا .. 


الماء في ذلك الإبان: كأنها تتحمض بحلاوة الماء ١‏ 


وعذوبته بعد ملوحة البحر. 


وقد أورد الجاحظ ملاحظات عن توقيت سلوك !0 
الهجرة عند الأسماك التى كانت تصل إلى نهر | 


شط العرب في البصرة قال: 


للفقاريات +. 


أة7تتولح :' ْ 


ْ 2 11154013 


إلينا هذه الأصناف. وهي تقبل مرتين في كل سنة: | 


منها عندنا شهرين إلى ثلاثة أشهرء فإذا مضى 
ذلك الأجل.. أقبل الجنس الآخر. إلا أن البرستوج 0( 
يقيل إلينا قاطعًا من بلاد الزنج؛ يستعذب الماء ١‏ 1 


المهاجرة إلى منطقة البصرة: 


نضا 


لات ا 


طالل"؟ 
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ا 
00 
10 
11 


2300 
1 
ا 

0 


ا 
ا 


1 
1 
17 

ا 


6 
رو 


ا 
0 
ا 


1 
ل" 
0 
ا 


ال 
3 


ل 
311 . 


8 
. 
0 


الن 
0 
أن | 


1 


0 
ل 


ا 
0 


هذا بحر البصرة والأبلة يأتيهم ثلاثة أشهر 
معلومة السمك الأسبور. فيعرفون وقت مجيئه 


فلا يمكث بهم الحال إلا قليلاً حتى يقبل السمك 
من ذلك البحر في ذلك الآوان: فلا يزالون في 
صيد ثلاثة أشهر معلومة من السنة؛ وذلك في كل 
سنة مرتين لكل جنس... وإن الأسبور في الوقت 
الذي يقطع إلى دجلة البصرة لا يوجد في الزنج. 
وفي الوقت الذي يوجد في الزنج لا يوجد في دجلة ؛ 
وريما اصطادوا منها شيئًا في الطريق في وفت 


١ 8 0‏ 0 (1) 
قطعها المعروف,. وفى وقت رجوعها' '. 


الدميري وعلم الأسماك: 


ترك الدميري (القرن الثامن الهجري) 
موسوعة علمية عالمية معروفة؛. هي حياة الحيوان 
الكبرى: وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة الفارسية 
(قرابة سنة ١77١‏ ميلادية): وإلى اللغة التركية 
(1401 ميلادية).وإلىاللاتينية ١575(‏ 
ميلادية). والى الفرنسية والإنكليزية (1 ١1١‏ 


2 
0 
١‏ 
ةد . 
1 0 وس 
0 م + 
ع( ب 0 
ك2 
3 
0-7 
8 


وقد ساهم الدميري في علم الأسماك من 


0 خلال الكتابة عن أنواع الأسماك؛ وتوثيق معلومات 
7 غزيرة عنهاء حيث ذكر الأنواع الاتية00): 


- الإنكليس 112[نناوصة : سمك شبيه بالحيات وهو 

- البياح ناطة 14118112 : ضرب من السمك. 

- الجواق 001112018 417100011605]0122. : صرب من 
السمك. 

- الشيبوط 15املارع 8316105 : ضرب من السمك دفقيق 
الراس. 


- ألبيئيب 6122015م 71015 /ا[]ناتا. 


- الصرصرأن 51261615 141011860650 : سمك أملس 
معروف. 

- القرش: دابة عظيمة من دواب البحرء تمنع 
السفن من السير في البحرء وتدفع السفينة 

| لكوسج أو أبو منشار 5ننة[ء1مؤل9ع 211505: سمكة 
لها خرطوم كالمنشار تفترس ابن آدم. 

علم الزواحف 11706601087 : 


تكلم العلماء العرب عن عالم الزواحف 0165م16 
التى تدرس ضمن علم خاص يعرف لزع010ءم2ن1آ 
وقد أشار الجاحظ إلى ظاهرة السبات الشتوى 
10 وووهى معلومات أخذها عن العالم 
اليوناني ( أرسطو: صاحب المنطق)200: 

وقد زعم صاحب المنطق أن الحيّة وسام أبرص 
من العظاء والتمساح. تسكن في أعشّتها الأريعة 
الأشهر الشديدة البردء لا تطعم شيئّاء وأن سائر 
الحيات تسكن بطن الأرض. فأما الأفاعي؛ فإنها 
تسكن في صدوع الصخر. 

وقد تكلم الحاحظ عن اختلاف أشكال البيوض 
في عالم الزواحف”): استدارة بيض الرق؛ 
واستطالة بيض الحيات؛. وما يكون منها أرقط 
وأخضر وأصفر وأبيض وأكدر وأسود. وتكلم 
الجاحظ") عن بيض الضب: إن الضبة تبيض 
ستين بيضة”"": إنْ الضبة يكون بيضها في بطنهاء 
ويكون بيضها متسقًا؛ فإذا أرادت أن تبيضه حفرت 
في الأرض أدحيّاء ثم ترمي بمكنها (بيض الضبة) 
في ذلك الأدحي ثمانين مكنة: وتدفنه بالتراب. 
وقال: ومكنها جلد لين فإذا يبست فهي جلد. وتكلم 
الجاحظ عن العضو التناسلي الذكري في 


آفاق الثقافة والترات 


الزواحف ؤأدوم هآآ تدى الحرذون عمل أصوعه مثل 
الحرذون متااعاة مصدعة2"''!: قالوا؛. للحردون 
أيرين.. وأنهم عاينوا ذلك معاينة”". قال عن 
الضب: إن لهذه الحشرات أيور معروفة.. فأما 
الخصى فشيء ظاهر من شق عليها. وقد أضاف 
الحاحظ”": أير الضب كلسان الحية: الأصل 
واحد. والفرع اثثنان. 
الحرباء: 
تنتمي الحرباء إلى عائلة الحرابي 
ماهمو سقط .: وقد أشار القزويني إلى ألوانها 
المتعددة التى تتخذها بسبب المحيط الحيوى 
والحرباوات هي من الفقريات متغيرة الحرارة 
عن لا عتمتعطام لزه و أن التغيرات | للونية 
السريعة تعودالى الخلاياالحاملة للالوان 
211 وهى حاملات الزانثين 
200101011011015 التى تحوىي مزيجًا من ألو أن الأصفر 
والبرتقالي أو الآحمرء وحاملات بلورات البيورين 
5 ووهشى حاوية على بلورات البيورين 
العاكسة وحاملات الميلانين 5ع6:مطممصداء3 ذات 
اللون الينى"". 
وقال القزويني عن الحرياء: 
حيوان أعظم من العظاية.. يدور مع الشمس, 
ووجهه لها كيفما دارت حتى تغربء ويكون رمادي 
اللون ثم يصفر.ء وإذا أثرت فيه شمس احمرٌء وقيل 
يختلف لونه باختلاف ساعات النهار كل ساعة. 
وقال الدميري عن الحرباء: له أربع أرجل... 
وإنه يكون ألواناء وهي تتلون بلون الشجرة التي 
تكون عليهاء حتى تكاد تختلط بلونها. فإذا قرب 
منها الذياب ونحوه اختطفته بلسانها!*). 


تكلم الجاحظ والدميرى عن الحيات من 


أفاق التقافة والترات. 12224 


النواحى التشريحية والتغذية("': وهىي تبتلء فراح ا 


يهبلا 


مواضع مزاحفها وعرفت أثا رها. وتكلم ا 
وكسرتها لأتمرف ما فيهاء فإذا هو بيض مستطيل ا 
أكدر اللون أخضرء وفي بعضه نمش ولمع... ١‏ 
ويزعمون أنها كثيرة البيض جدًا. ون بيضها يكون 07 آ 
منضدا في جوفها طولاً على غرار واحد: وعلى 1 00 
خيط واحد. 00 
وتكلم الجاحظ"" عن انسلاخ الحيات. وهى 1( 
معلومات أخذها عن أرسطو (صاحب المنطق): 
زعم أن الحيات تسلخ جلودها في أول الربيع.. ا 
وزعم أن السلخ يبتدئ من ناحية عيونها..وهي ( 
تسلخ من جلودها في يوم وليلة من الرأس إلى || 
وتكلم عن السفاد 180058نامه© لدى الحيات!""): ا ظ 
ليس للحيات سفاد معروف ينتهي إليه علم. ويقف | 
عليه عيآن: وليس عند الناس في ذلك إلا الذى 1 1 
يرون من ملاقاة الحية (الحية) والتواء كل منهما ا 
الحيوانات السامة: 
اهتم العلماء والأطباء العرب بدراسة السموم ١‏ 
ضمن المؤلفات اللغوية والطبية والصيدلانية وكتب ا ظ 
التاريخ الطبيعي. كما كتب العلماء العرب المؤلفات ١‏ 


المتخصصة عن السموم النباتية والحيوانية 0' 


والمعدنية. وطرق الوقاية من مخاطرهاء ومعالجة ٠‏ 
حالات التسمم المتونّدة من الأسباب الجنائية؛ أو ١‏ 


رت" 
ك0 
1 
1 


إل واضحة على ملامح علم السموم في المؤلفات كقرنين: ولون بدنها مثل لون الرمل؛ ويكون 


0 العربية. على بطنها كفلوس يابسة صلبة... وأسنانها 


! الثعابين والحيات والأفاعي 5ن10طم0 ؛ مستوية غير معوجة:؛ واكثرها ضي المواضع 
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اهتمت الموؤّلفات الطبية العربية (القانون في 

الطب).؛ والمؤلفات العربية المتعلّقة بدراسة 
الحيوان ( كتاب حياة الحيوان الكبرى للدميري) دفاق: ريما كمنت على الأشجار راصدة, 
يكتابة ملاحظات مفصلة عن الأفاعي والحيات. وترمى بانفسها على من يمر بيها. 


: 1 


/ا- الحية القفازة والطفارة: حيات صغار. قصار: 


وهذه المعلومات ذات قيمة علميّة من ناحية دراسة ‏ 8- الحية الجاورسية: جنس من الحيات ألوانها 
مساهمات العرب فى علم الحيوان والتاريخ لصفرتها كلون الجاورس. 

الطبيعي. فقد أورد ابن سينا قاتمة طويلة بأنواع 4- الحية الرقشاء: ذات الألون المختلفة: وهى 
7 الأفاعي والحيّات؛ حيث حملت بعض أنواعها 0٠‏ اخبيثة تقتل في اليوم الثاني بتآكل الكبد 
09 الأسماء اليونانية على الرغم من إشارات ابن سينا وتفتيت الأمعاء. 

0 إلى وجود هذه الحيوانات فى المنطقة العربية؛ مما 
يعكس اعتماد ابن سينا على النقل الحرفىي 
الميكانيكى من المؤلفات اليونانية. وقد أشار ابن 
سينا إلى الأنواع الآتية!'): 


0 
اللا 
3 ل 0ش لواا.. 

ا ا ا 


ا 
0 


١ 


وقد تكلم الدميري (القرن الثامن الهجري) في 
كتاب حياة الحيوان الكبرى عن الأفاعيء ولا بأس 
من الإشارة إليها فى هذا البحث لإغناء الموضوع 
لأهميته العلميّة. حيث تطرق الدميري إلى الأنواء 


الاىة2537). 


موسر 


ل ا لات ١‏ 


-١‏ الحية المسماة (الملكة): طولها شبران إلى 


؟- الحضي: الذكر من الحيات؛ وقيل حية دقيقة: 


؟- الحية المسماة بالخطاف: طولها قريب من 


اام ذراع وتقتل يمدة ساعتين. : 
ل ©- الحية البزاقة: طولها ذراعان: ولونها رمادي 


م 
3:0 0 8 
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0 
+ 1 2 
0 2 

1 

ل 5 

الله 


1 د خ- الشجاع: الحية العظيمة التى نكب ع وتموم على 


4- الأفاعي المعطشة: طولها شير واحدء وعلى 


ظ 1 . 51 03 5 1 1 53 6 | نل ء حية عظيمة . 
2 بطنها آثار سود كثيرة؛ ورأسها صغير وعنقها لعرٍ 


- ا لحيسش: حيك 1 سنضاء : غليظة وفيل أنه أسود 
الجيات. 


ينه 


1 الشام... وتنساب مشيلة ذنيها. - ابن قترة: ضرب من الحيات لا يسلم من 


منذراعإلى ذراعين. وعلى رأسهانتوءان 2 الشير. 


8 
.الك 
ا . 
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آفاق التقافة والنتوات 


5 


ل 
000 
0 

ا 


جني 0 لاس انا 


علم الطيور نوع 1010)نم0) : 
وقد اهتم العلماء والمسلمون يعلم الطيور 
بوعهاوطأه0: حيث وثقت المؤلفات العلمية العربية 
الإسلامية المذكورة حقائق غزيرة عن عالم 
الطيورء. شملت معطيات عن بيولوجية الطيور 
وألوانها وسلوكها وتكاثرها وطرق صيدها. 
وقد شملت كتايات العلماء العرب موضوعات 
عن الحمام الزاجل «ومعا2 «نم:ه11 وهجرة الطيور 
دمغدع 13511 وملاحة الطيور .2ه271820لاوفد ترك 
العلماء المسلمون مؤلفات ضخمة عن الطيور 
الجارحة؛ التي عالجت موضوعات غاية في 
الأهمية. مثل أسس معاملة الطيور الجارحة على 
وفق قواعد المعرفة العلمية التجريبية؛ وتثبيت 
بواكير معرفة علم النفس عند الطيور. وقد بلغ 
الابتكار ذروته في العصور الوسطى من خلال 
توثيق العلماء العرب والمسلمين لمجموعة من 
التقاليد عن ممارسة العمليات الجراحية لعلاج 
بعض الأورام التي تصيب الطيور الجارحة. 
إن تقديم هذه المنجزات العلميّة الإسلاميّة 
الخالصة على وفق الرؤية العلمية المعاصرة 
يكشف عن أصالة الابتكارات الكبيرة فى مسيرة 
البحث العلمي والتقنى في الحضارة الإسلامية: 
التى كان لها الآأثر الملموس في تقدم الحضارة 
العالمية. 


أشار العلماء العرب إلى هجرة الطيور 
28 وقدرات الحمام الزاجل على الملاحة 
80 وفد تكلم الدميري عن الفاختة 0مع0 
8م بأنها عراقية وليست حجازية تعيش فى 
البيوت؛ وعن التعامةدداعصةه متطادند. وقال: اذا 
باضت تدفن البيضة تحت التراب. 


وتكلم الجاحظ عن الغراب ع«م2مه 5نبصم0 , 


اقفاق التقافة والترات | اي 


الظهرء وقال من ذوات اليراثئن الضعيفة.. وليس 7 ظ 
من ذوات المناسر؛ كما تكلم الجاحظ عن الهدهد ‏ 7 


كمدمء دمنامتا طائر منتن الريح: وقال الدميرى ‏ 000007 06 
عنه: إنه طائر معروف ذو خطوط وألوان كثيرة. 0 0 


وقد أشار القزويتي الى البيغاع, وقال: البيغاءع 
حسين اللون والشكل أكثرها أخضر اللون, و كد 
يكون احمر واصفر وابيضء له منقار عريض. 


ندريب الحمام الراجل دمعع21 عدندره]] : 


ذنت الحاحظ فى كتاب الحيوان تعاليم قيمةهة 


حول طرق تربية الحمام وتدريبه للزاجلء التي 00 00007) 
توضح إدراكه العميق لطباع الطيورء وقدرته 007 0 


البارعة لتوثيق المعلومات عن كيفية التعامل مع ' 
الحمام الزاجل. 1 

وكل وق الجاحظ نصوصا عن قدرات الحمام 1 
الزاجل في الاستفادة من النجوم (المعطيات ا 
الفلكيّة) . ومجرى نهري دجلة والفرات (المظاهر || 
الطيوغرافية ) فى رحلته من اليصرة الى بغداد. 1 


يمكن القول إن الأفكار التي ناقشها الجاحظ 0007| 
فى هدا الإطار تمثل وثيقة مهمة أخرى فى مساهمة ا [ 
العرب فى دراسة التاريخ الطبيعى للطيور فبل أكثر ا [ 


(؟؟) 


من عشرة قرون من الزمان 
علم التدييات ريع ملمسمحسد ١1‏ : 


وثق العلماء العرب معلومات مهمة تقع في مجال 0 
| لثدييات 1 وبخاصة عن أنو اع 0 


الأمثلة عن أنواع الثدييات المذكورة في مراجع 077 000 


التراث العلمى العربي الإسلامي. 


ينتمى الخفاش الى رتبة الخفاشيات.تععام منت 


وقد وصف الجاحظ!'" الخفاش بقوله: اول 


الهواء. سريع التقلب, ولا يجوز أن يكون طعامه إلا 


0 ا من البعوضء وقوته إلا من الفراش واشباه الفراش. 
8 ثم لا يصيد إلا في وقت طيرانه في الهواء. وضي 
1 وقت سلطانه؛ لآن البعوض إنما يتسلط بالليلء ولا 


يجوز أن يبلغ ذلك إلا بسرعة اختطاف واختلاس: 


ظ 0 وشدة طيران ولين أعطاف, وشدة متن وحسن تات 
09 ورفق ضي الصيد. وهو مع ذلك كله ليس بذي ريش. 


١ 


بها 


03 
ز: 


وقال الجاحظ؛("") عن سلوك الأمومة ورعاية 


3 الآم لصغارها تداه251داء8 [203ع3421: وييلغ من ظن 


أنثى الخفافقيش بولدها ومن خوفها عليه أنها تحمله 


8 تحت جناحهاء وربما قبضت عليه بفيهاء وربما 
8 ارضعتة. وهى د تطيم .وتقوى على ذلك ويقوى 
8 ولدها على مالا يقوى عليه الحمام وسباع الطير. 


0 لو له بعا؛ فال" مس ص ال اله 
0" 


وقال الجحاحظ"'": عن شكل الجسم فى 


ظ 1 الخفاش, ويخاصة صيوان الأذن 1 وهى ميزه 
الثدييات: لآذان الخفافيش حجم ظاهر وشخوص 
ْ بين... وهي تلد وتحيض وترضع. وقال أيضا: 


ولا ضغماء كما تفعل الهرة بولدها. فانها مع ذرب 
أنيابها وحدة أظافرها ودقتها لا تخدش لها حلدًا, 

وقد تكلم الجاحظ عن بيئة الخفاث 7" 

ومن أعاجيبها تركها ذرى الجبال وبسيط 
الرياض وصدوع الصخر وجزائر البحرء ومجيئها 
بيوتهم وقربهم قصدت إلى أرفع مكان وأحصنه 
وإلى أبعد المواضع فى مواضع الاجتياز. 

وقد تكلم الجاحظ عن الخفافيش أكلة الثمار 
06 الخفاش يأتى الرمانة. وهى على 
شجرتهاء فينقب عنها فيأكل كل شيء بها حتى لا 
الكلاب: 


ينتمى الكلب الداجن هننس 5نمه إلى 
العائلة الكلبية 6دلنهه©.: وقد تكلم الجاحظ”"" عن 
قدرات الشم لدى الكلاب وقدرات الكلاب الفائقة 
فى الصيد. 


إِنْ المكلب يخرجه إلى الصيد في يوم الأرض 
فيه ملبسة من الجليد ومغشاة بالثلج؛ قد تراكم 
عليها طبقًا على طبق...حتى لا يثبت عليها قدم ولا 
خف ولا حافر ولا ظلف... فيمضيى الكلاب بالكلب, 
وهو إنسان عاقل. وصياد مجربء وهو مع ذلك لا 
يدري أين جحر الأرنب من جميع بسائط الآرض. 
ولا موضع كناس ظبي ولا مكو ثعلب (جحر 
الثعلب): ولا غير ذلك من موالج (مداخل) وحوش 


الأرضء فيتخرق الكلب (يشتد عدوه) بين يديه 


وحلمه وعنْ د يمينك وشماله ويتشمم وبتبصر قلا 
يزال كذلك حتى يقف على أفواه تلك الحجرة, 


آفاق الثقافة والتواث 


وحتى يثير الذي فيها بتنفيس الذى فيها... وذلك 
خفي غامض. لا يقع عليه قابض... إلا الكلب 
الصائد الماهر... وعلى أن للكلب في تتبع الدراج 
والإصعاد خلف الأرانب في الجبل الشاهق من 
الرفق وحسن الاهتداء والتأني ما يخفى مكانه على 
البيازرة والكلايين. 

وقد تكلم الجاحظ عن بيولوجية التكائر لدى 
الكلاب. وهى تشمل السلوك الجنسى تناه801اء 
5 والحمل لإعممموع م1" : 

قال: والكلب ينزو إذا تمت له ستة أشهرء وربما 
كان ذلك منه وهو ابن ثمانية أشهر. والكلبة الأنثى 
تحمل واحدا وستين يوماء وأطول ما يكون؛ ولا تضع 
قبل أن يتم حملها ستون يومّاء والأنثى تصلح أن 
ينزى عليها بعد ستة أشهر. 

وقال: وذكور الكلاب تهيج قبل الإناث في السن, 
والإناث تهيج قيلها في وفت حركتها. 

وفقال: الكلب السلوقي يسفد إذا كان ابن ثمانية 
أشهرء والأنثى تطلب ذلك قيل الثمانية؛ وذلك عند 
شغور الذكر بيوله. والكلبة تحمل من نزو واحد. 

وقال: والكلية السلوقية تحمل سدس السنة 
ستين يوماء وربما زادت على ذلك يومًا أو يومين. 
والجرو إذا وضع يكون أعمى اثنى عشر يوما ثم 
يبصرء والكلية تسفد بعد وضعها في الشهر الثانى: 
ولا تسفد قبل ذلك. ومن اناث الكلاب ما تحمل 
خمس السنة,. يعني اثنين وسبعين يوماء وإذا 
وضعت الجراء تكون عمياء اثنين وعشرين يوما. 

وقال: إن إناث الكلاب تحيض في كل سبعة 
أبيام : وعلامة ذلك ورم أثفارهاء ولا تقبل السفاد 
شي ذلك الوقت, بل في السبعة التي بعدها؛ ليكون 
ذلك تمام أربعة عشر يومًا أكثر ما يكون؛ وربما كان 
كذلك لتمام ستة عشر يوما. 


افاق التقافة والترات. 5600 


وقالت('*: 


واحدًا. فأما إناث السلوقية فهيى تضع ثمانية 5 ظ 


للكلاب السلوقية عرض خاص: وهي أنها كلما (ا 


بقيت كانت أقوى على السفاد. 


وفد تكلم الجاحظ عن الجماع مه120نام0© لدى ' ظ 


الكلاب””: ليس في الأرض شيئان يتشكابكان من 


فرط إرادة كل واحد منهما لطباع صاحبه. حتى 007 


لتحامهما التحام الخلق والبنيةلاكالت سام 000 ا 


الملامسة والملازمة؛ إلا كما يوجد من التحام 0 


قضيب الكلب بثغر الكلية. 


وفد تكلم الجاحظ عن الرضاعة ه110هاء2.] لدى 1 


الكلانت515): 


لبنها يظهر في أطباتها | 
اللبن في أطبائها قبل ذلك بسبعة أيام؛ وريما كان 0 
ذلك في مقدار أربعة أيام. ولبنها يظهر ويجوز إذا | 


الطبيعىن 2 
للفقاريات ١‏ 


| اورطع او ظ 


١ لولح‎ 
!  1ةلوأم(‎ 


وضعت من ساعتها. قال: فأما السلوقية فيظهر ١‏ اا 


لبنها بعد حملها بثلاثين يومّاء ويكون لبنها أول ما ا 


الخنازير والأرانب. 


المط المنرلي : 
تكلم الجاحظ عن القط المنزلى 0050251162 0 

ينتمى الى عائلة السنوريات 11088ع'1: 1 

التى توا توتدهاأ 201101 ١‏ 


]1 الدي يا 


(السنائير )9©): 


فإذا صرت إلى السنانير وجدتها قد تهيأ لها 


ذلك فتسمع تجاوب السنانيرء. وتوعد بعضها 
لبعض في جوف الليل. ثم أحصى ما تسمعه 
وتتبيعه. وتوقف عنده: فإنك ترى من عدد الحروف 
000 مالوكان لهامنالحاجات والعقول 
١‏ والاستطلاعات, ثم ألفتها لكانت لغة صالحة 
10 الموضع متوسطة الحال. 

وقد أشار الجاحظ إلى بعض المظاهر السلوكية 
والأفعال الانعكاسية التي تؤديها القطط مثل 
العطاس ودندءهه5 والتثاؤب ع منطعه 5 : 


الستور... انه يعطسء ومنها أنه يتثاءب...وإنه 
يتمطى ويغسل وجهه وعينيه بلعابه. 
وتكلم الجاحظ عن حدة البصر ه715:0؟ لدى 
القطط''!: والسئور ثاقب اليصر بالليل. كما تكلم 
)| الجاحظ عن الهياج الجنسي لدى السنانير), 
ا وبيولوجية الحمل*!. كذلك عن سلوك القطط فى 
أكل صغارها"": الهرة تأكل صغارها. وأن ذلك يعرف 
بسلوك أنهاء الجراء كنامتتقطء8 2105 انتطااع 1" مناط. 
:2 وقد تكلمالجاحظ عن سلوك الأمهات 
١ ١‏ 71017 21216233 فى نقل صغارها(: والهرة 
١‏ تنقل أولادها في المواضع من الخوف عليها. ولا 


١-الفور:206.‏ 
7- الأنعام:4؟. 
؟- الزمر: 1. 

:- النور:20. 

.١7:ةيشاغلا‎ -6 
.؟5١:تنونمؤوملا‎ -1 


٠‏ > -.-<نا 
7 5 
3 
ء: ا 
3 . 
/7,-النور:٠اغ‏ 
ك8 2 * 
0 
3 5 
.0 
0 


0 00 5-3 . 
لم 1 لت اي ا سلة 
5 كته مطره ل ور 1 6 1 م 
ل ا 0 7 ل 05 1 
ل ا >-00.* 53 0 -. 00 
. ا 0 0 
002 8 0 1 1 
0 2 0 0 2 0 
٠ 75 : 1‏ .. ب . لآ 
. . اما 
05 0.0 
ا : ا 
١ 0‏ نن. 
0 لاي ل 
: 0 8 
/' 20 0 0 
. 0 الك لماه 
: 0 اسرد 
د 
اه : 3 
١‏ ص لاسعة 
3 داه 
' 1 
' 0 
/ 
.' 0 
0 1 
' 1 1 
1 
1 
2 
: 


سبيل لها في حملها إلا بفمها. وهي تعرف دقة 
أطراف أنيابهاء وذرب أسنانهاء فلها بتلك الأنياب 
الحداد ضرب من القبض عليها. والعض لهاأ؛ 
بمقدار تبلغ به الحاجة., ولا تؤثر فيها ولا تؤذيها. 

وقد تكلم الجاحظ عن مظاهر تشريحية تخص 
الغدد اللبئية 1320© /حتمسججرجة!'0 : 

قال: وللهرة ثمانية أطباءء أربع تقابل أربعة 
أولهن بين الإبط والصدر وأخرهن عند الرفغ 
وتحمل خمسين يوم وتضع جراءها عميًا. 
الخاتمسك: 

فى صوء تلك المعطيات العلمية العميقة يتضح 
تنا أن الإنجازات العلميّة التي تحققت على أيدى 
العلماء المسلمين خلال عصور الحضارة الزاهرة 
هى جواهر علمية فذة: تشهد دائمًا بأصالة 
الإنجازات العلمية في مجال التاريخ الطبيعي 
1115015 لدسدطه]8: وتوثق بجدارة دور العلماء من هذه 
المنطقة في العالم في كتابة تاريخ علوم الحياة من 
خلال توثيق خطوات الإنجازات العلمية التى 
تراكمت على مدى قرون عديدة من البحث 
المتواصل والتوثيق الدقيق للمعطيات العلمية عن 
عالم الأحياء والطبيعة في المنطقة العربية. 8 


- الثمل:11. 

9- كتب الحيوان عند العرب. وكتب عجائب المخلوقات في 
الأدب العربى. 

-٠‏ راجع: مقدمة تاريخ علوم الحياة فى الحضارة 
الإسلامية. 

:5١/”:ناويحلا-١‎ 

- الحيوانت: */5095؟. 


آفاق الثقافة والتواث 


.١1١/؟ الحيوان:‎ -١ 

.٠١١/4 الحيوان:‎ -'4 

0- راجع: مقدمة تاريخ علوم الحياة فى الحضارة 
الاإسلامية. 

.١195/4:ناويحلا‎ -15 

-١1/‏ الحيوان:/ا15/1. 

.١١ا//1:ناويحلا‎ -١ 

.١1٠١ الحيوان:7/‎ -5 

٠٠‏ الحيوانت:61,//7. 

-»١‏ الحيوان:/1!. 

5- الحيوان:/4/. 

؟؟- راجع: علم بايولوجيا الفقاريات. 

غ- عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات. 

0- الحيوان::/؟16. 

.1١1/15:تناويحلا‎ -57 

.١765/::ناويحلا‎ 7 

.17١/14:ناويحلا‎ -4 

9- الحيوان::/؟؟7. 

.١7؟/14:ناويحلا‎ -٠ 

-"١‏ القانون فى الطب. 

؟؟- حيأة الحيوان الكيرى. 


؟"- الحيوان» لعمروبن بحر الجاحظء. تح. عيد السلام 

محمد هارون: مطيعة مصطفى ١‏ لحلبى: القأهرة؛ 503 ١‏ 
''- عحهباة الحيوان الكبرى: لكعمال الدين الدميرى., مطيعة 
5 عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: لزكريا 


القزوينىء؛ تح. فاروق سعد. دار الافاق الجديدة:؛ بيروت: 
١ 18‏ . 


ه- مقدمة تاريخ علوم الحياة في الحضارة العربية 


أفاق التثقافة والترات ضفل 


الإسلامية. 0 
غ:"- الحيوان: ؟/501؟. 
06 الحيوان: .05١/7‏ 
5*- الحيوات: ؟0795/5. 
/"- الحيوان: +؟/؟؟ه. 
58- الحيوان: ؟/87/؟2. 
5 الحيوان: .١١5/7‏ 
٠غ-‏ الحيوان: .5١5/”‏ 
١غ-الحيوات:‏ ٠/١7؟.‏ 
5؛- الحيوان: 01//7. 
5:- الحيوان: 7/١57؟.‏ 
غغ- الحيوان: 7/8/0؟. 
06- الحيوات: 7/0 .55١‏ 
5+- الحيوات: 37/060؟؟. 
/اغ- الحيوان: 7/6١؟.‏ 
- الحيوان: .71١8/6‏ 1 للفقاريات ١‏ 
8:- الحيوان: 17/0١؟.‏ ا عامطم اسلا 1 
- الحيوان: 547/6؟. 1 اوح 7 


وتام 
-١‏ الحيوان: 45/0؟. / 


الإسلامية» لمحمد حسن الحمودء مكتية الرسالة: عمان؛ 
/11ام. 

5- القانون فى الطبء لابن سيناء أوفست المثنىء: بغداد؛ 
الساء الما 

/.-. كتنب عجائب المخلوقات في الآأدب العربى؛ لمحمد يأقر 
علوان. مجلة المورد:؟ 
:)١(‏ 5570 2 1 بغ دأد: غ+/ا5 ١‏ . 

# ب كتب الحيوان عتب العرب لمحمد باقر علوان:. مجلة 
المورد: ١(*-غ2)‏ -25؟؛. يكقدادء, ”/ا195١.‏ 


-٠-9ثاااهم)‏ اام 


د. جمعة محمود الزريضي 
طرابلس الغرب - 


يعد كتاب تذليل المعيار من المؤلفات القيمة في مجال النوازل: وقد قام بتأليفه أحد علماء . 
ينة طرابلس الغربء وهو في الفتوى على مذهب الإمام مالك رحمه الله والكتاب ل يزال 
مخطوطًا حتى الآن» وبسبب تلك الأهمية رأيت التعريف به من خلال وصف المخطوط؛ وترجمة ٠‏ 
مؤلفه: وعاذقته بكتاب المعيار للونشريسيء؛ وتسليط الضوء على الكتابء وبيان منهجه ومحتوياتدء 
والفائدة التي يضيفها للمكتبة الإسلامية» وقد شرعت فى تحقيقه منذ مدة» فأرجو من الله الإعانة ‏ 
على الإتمام. 
أولا: المخطوط؛: (استقبال القبلة): ونهايته بداية كتاب البيوع: أما 
المجلد الثاني: فيبدأ من كتاب البيوع إلى نهاية 
الكتاب. والمجلد الثاني توجد منه نسخة مصورة 
بمركز جمعة الماجد للثقافة والتراث يدبى؛ 


الإمارات العربية المتجنة. 


مبتور الاول. بدايته من مسائل الاستقبال يتضمن الجزء المبتور من الكتاب مقدمة 


آفاق الثقافة والتواث 


المؤلف ومساكل الطهارة؛ وهى عادة ما تبدا بها 
كتب الفقه. وكذلك كتاب المعيار للونشريسي الذي 
وضع الكتاب ليكون ذيلاً له. ومن ثم لم نصل إلى 
مقدمة المؤلف التي عادة مايذكر فيها اسم 
الكتاب والباعث على التأليف. أو الغفرض منه: 
ومنهجه فى التأليف. أو الطريقة التي اختارها في 
الكتابة. والمصادر التى اعتمد عليهاء وريما ذكر 
الرغبة التى تلقاها لتأليفه؛ أو أنه قام بإهدائه إلى 
أحد الحكام أو العلماءء على ما جرت به عادة 
المؤلفين فى تلك الاونة. 

وتشاء المصادفات أن نجد مخطوطًا آخر فى 
الفتوى لمؤلف مجهول نقل عن كتاب تذليل المعيار 
فصولاً كثيرة: منها مسائل العقيدة والتصوف. 
ومتها مسائل الطهارة: وهي عشرة فصول: كل 
فصل يضم مجموعة من المسائل الخاصة 
بالطهارة» وفي هذا المخطوط - على الرغم من 
عدم وجود اسم مؤلفه - إشارة واضحة إلى أنه نقل 
هذه المسائل عن كتاب تذييل المعيار. وآخر 
مسائله كانت في باب الجنائزء وردت بلفظها في 
نسخة الكتاب المشار إليها سايقاء ويهذا 
المخطوط تم تغطية النقص فى المجلد الأول من 
الكتاب: كما تم العثور على نسخة أصلية من الكتاب 
تبداً من باب القسمة إلى نهاية الكتاب: وهي أيضًا 
لم يذكر فيها اسم المؤلفء إلا أننا بالموازنة مع 
مسائل الكتاب وجدناها مطايقة له. وهذه النسخة 
تغطي ثلث الكتاب بالكامل. 

هذا كل ما وجدناه من هذا الكتاب. وهو في 
مجموعه يعد متكاملاً. لا ينقصه الا مقدمة 
المؤلف. غير أن أغلب المصادر التي اعتمد عليها 
المؤلف لا تزال مخطوطة هى الأخرىء أو مطيوعة 


افاق التقافة والترات | “لوق 


الكتاب اعتمادا على نسخة واحدة من أصعب ا 
الأمورفي تحقيق التراث؛ وبالاستعانة بهذه ١‏ ظ 
المصادر نأمل أن نصل إلى نص الكتاب كما وضعه ١‏ 
المؤلف. أوضي أقرب صورة له بإذن الله تمالى. بن أ 
الانتهاء من تحقيقه؛ لأن الجهود التي بيذلت فى ا 
الحصول على نسخة أخرى في الداخل والخارج لم ١‏ 


تصل إلا للنتائج التي ذكرتها سابقًا. 
ثانيا: التعريف يمؤلف الكتاب: 


هو الشيخ الفقيه عبد السلام بن عثمان بن عز ا 
الدين بن عبد الوهاب ين الشيغ عبد السلاء 
الأسمرء وقد اشتهر باسم الشيخ عبد السلاه ا 
العالم التاجوري'"؛ ولد فى إحدى قرى مدينة ٍْ 
تاجوراء سنة /0١٠ه‏ الموافق /114م: بدأ تعليمه ا 
في زاوية مكرم. حيث تلقى مبادئى الكتابة: ثم ا 
تلمذ على بعض الشيوخ من معلمي القرآن الكريم 
واللغة العربية في تاجوراء. منهم الشيخ عبد الله | الللل) 
الحمروشيء والشيخ محمد عربيء وبعد حصوله ٌْ 
على قسط وافر من التعليم انتقل إلى مدينة | 
طرابلس سنة 4١٠ه‏ الموافق 1714م: وفيها تلقى أ 
العلم على علماء مدينة طراباس. منهم الشيخ | 
أحمد المكنى مفتي طرابلس الغرب ١ -٠١١45(‏ 
١٠ه)‏ والشيخ محمد بن مقيل مفتي طرابلس ا 
أيضًا(:6١١1-١١١٠ه)ء‏ وعلى غيرهما من علماء 
طرابلس وتاجوراءء ثم انتقل مع أسرته للسكن في أ 
مدينة طرابلس سنة /ا١٠ه‏ الموافق1131١م: ١‏ 
والتحق بزاوية سيدي سالم المشاط؛ حيث تلقى ١‏ 
العلم على الشيخ أبي راوي بن محمد الدوفاني بن 
عمران بن عيد السلام الأسمر (49١١-88١٠ه), ١‏ 


من نفائس 
المخطوطات 
الليبية: 0 
01 : 
المعيار 
السلامين ‏ 
عثمان 
التاجورى 1 
-٠١8‏ 
اهم 


كمادرس على الشيخ علي الفرجاني: وهومن 


0 علماء تونسء وعلى غيره من العلماء الذين ترجم 


لهم في كتابه فتح العليم؛ حيث ذكر جميع شيوخة 
والعلماء الذين تلقى عنهم أو اجتمع بهم'). 
كانت للشيخ عيد السلام بن عثمان التاجوري 
لقاءات عديدة مع علماء من المشرق والمغرب, 
وقد تمت فى طرابلس الغرب؛ حيث كان علماؤها 
يستقبلون كل عالم يزور البلاد بما يليق به من 
تقدير واحترام: ويلتقون حوله من أجل الاستفادة 
العلميّة. وبخاصة ممن شاعت مؤّلفاتهم؛ أو وصلت 
شهرتهم إلى خارج أوطانهم؛ منهم على سبيل 
المثال الشيخ الإمام أبو الحسن علي اليوسي؛: وهو 
من كبار علماء المغربء. فى أثناء رحلته للحج: 
والشيخ محمد بن ناصر الدرعيء والشيخ علي 
1" الثورى السفافسي, وكذلك العلماء الذين استقروا 
ظ [ فى طرابلسء. متهم الشيخ محمد الإمام 
ْ الجزائري. 
كما كانت له لقاءات مع علماء مشارقة في أثناء 
الشيخ خليل بن الشيخ إبراهيم اللقاني محدث 


د لمختصرء والشيخ محمد الخرةة ؛ وقد حسم 
عليهم بعض الدروس خلال إقامته القصيرة في 


العليم تفصيلاً. وبذلك صارت له مكانة علمية 
مرموكة: استحق معها لعب العالم”". 
ذلك فيما يخص شيوخه وتحصيله العلمىء أما 


9 
1 مؤلفاته. كمد لسبيت ألية المصادر عدم مؤلفات 


ابن سليم»؛ وهو ترجمة لحيأة جده المتصوف 
الكبير. الشيخ عبد السلام الأسمر. 

؟- كتاب تذييل المعيار؛ في النوازل والفتوى. 

؟- شرح على مختصر خليلء أو كتابة على 
المختصر. 

4 كتاب الإشارات لبعض ما فى طرايلس من 

83- أجوبة علي الفاسي. 


7- الوصية الكبرى؛ وهذه الكتب بعضها موجود 
والآخر لم يعثر عليه حتى الآن؛ فالموجود منها 
كتاب فتح العليم وكتاب تذييل المعيار؛ 
وكلاهمالا يزالان مخطوطين. وكتاب 
الإشارات طبع أكثر من مرةء منها طبعة 
مترجمة إلى اللغة الإيطالية؛ أما الكتب الثلاثة 
الأخرى فلما يعثر عليها بعد. 

ثالثًا: علافة الكتاب بالمعيار للونشريسي: 

ورد اسم الكتاب (تذييل المعيار) ونسبته 
لمؤلفه في أقدم مصدرين للتاريخ الليبي» التذكار 
فيمن ملك طرابلس ومن كان بها من الأخيار؛ لابن 
غليون؛ وهو معاصر للمؤلفء والمئهل العدذدب في 
تاريخ طرابلس الغربء لأحمد النائب؛ وعنهما 
نقلت المصادر الحديثة؛. ومن الموؤسف أن النسخة 
الوحيدة المعروفة لهذا الكتاب: المحفوظة في 
مكتبة الأوقاف بطرابلس سابقاء والتي ضمت إلى 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. هي 
مبتورة الأول: ولهذا لم نتمكن من التأكد من الاسم 

الذي ورد بهاء إلا أن ذلك لا ينفي تسمية الكتاب؛ 

ونسبته لمؤلفه الشيخ عبد السلام بن عثمان 


التاجوري. 


1) 


ربط المؤلف كتابه بكتاب المعيار المعرب 
والجامع المغرب من فتاوى أهل إفريقية والأندلس 
والمغربء والمعروف اختصارا باسم المعيار. 
ولعلّه قصد بهذه التسمية أن يستدرك عليه زمنيا 
بيفتاوى أهل إفريقية بمن جاء بعد عصره.؛ وكتاب 
المعيار من تأليف العالم الجليل أبي عبد الله أحمد 
ابن يحيى الونشريستيء وهو من كبار العلماء في 
القرب الإسلامي: ولد بالجزائر نحو :5ه 
م. ونشأ في تلمسانء وتلقى العلم على فقهاء 
المغرب الأوسطء وبعد بلوغه سن الأربعين انتقل 
إلى فاسء وأخذ على بعض علمائهاء ثم تولى 
التدريس بهاء وألّف مجموعة من الكتب القيمة من 
أشهرها كتاب المعيار؛ وتوفي في فاس سنة 


لها ا., 


يضم معيار الونشريسي مجموعة كتيرة من 
الفتاوى الصادرة عن علماء المالكية في المسائل 
التي عرضت عليهم, وأغلبهاء إن لم نقل جميعها. 
لحوادث وقعت بين الناس في زمن الونشريسي 
وقبله. وهي ليست مسائل فقهية افقتراضية: ولهذا 
يطلق عليها النوازل لوقوعها فعلاًء وقد صدرت تلك 
الفتاوى عن فقهاء قدامى ومتأخرين من فقهاء 
المالكية في الغرب الإسلامي: من تلاميذ الإمام 
مالك إلى شيوخ الونشريسي وأقرانه المعاصرين. 
وقد اعتمد المؤلف على ما تضمه مديئة فاس من 
مكتبات ضخمة:؛ فيها الكثير من اجتهادات فقهاء 
المغرب والآندلسء أما فتاوى فقهاء المغرب 
الأوسط والأدنى: فقد اعتمد فى نقلها على مصادر 
قليلة. منها: نوازل البرزلي القيروانى (تغ؛14ه): 
وكتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة. للقاضى 
المغيلي (ت8/85ه)". كما يضم الكتاب مجموعة 
من الأبحاث والمؤلفات والرسائل الصغيرة في 


آفاق الثتفافة والترات 


١ 7 


إلا من انتقل منهم للعيش في تونس أو الجزائر. ١‏ 


الداوودي (ت”١3ه).‏ والعالم الجليل الشيخ عبد 0 ا 
الحميد بن أبي الدنيا الصدفي (ت184ه ). وقد (آ 
يكون ذلك سبيًا في تأليف كتاب تذييل المعيار. ©ا 
والاستدراك عليه حتى يغطى النقص الوارد فى 0 0 
معيار الونشريسيء لعدم نقله للمسائل التي أفتى 0007| 
الغرب الإسلامى واجتهادات علماء المالكية فيهاء ٠‏ 05550095 0 
الليبية: 0 
١‏ كتاب تذييل ١‏ 
السلامبن ١‏ 
شان | 
التاجوري | 
-٠ 8‏ ئ 


وهو الآر جح فى ذلك. 
رابعا: منهج المؤلف في الكتاب: 
سار مؤلف كتاب تذييل المعيار على المنهج 
الذي وضعه الشيخ الونشريسي في تأليف كتاب | 
المعيار. ومن تم قام للخم مادة الكتاب من فتاوى 1 3 م 1 
وردت ضمن اجابة أحد شيوخ الفتوى. وهو نقل ١‏ ال 
استلزمه نقل الفتوى بكاملها,. وقام بتقسيم 1 0 ْ 
الموضوعات إلى أيواب وكتب ومسائل وفصول؛ وهو 0 1ش 0 0 
ام يتم تاجاح حي اميا ع ا 
توجد أبواب جامعة. وكذلك كتب جامعة: كما أنه ا 
لم يلتزم مصطلح النوازل كما جرت به عادة ا 9 00 
المؤلفين في فقه الفتاوى وجمعهاء واستعمل بدلا 000ا 
منها كلمة مسائل؛ وهي مرادافة لهاء ومن قواعد 0( 
التأليف قديمًا أن يضع المؤلف بابًا جاممًا في نهاية 0( 


3 00 


حيث نقل عن عدة علماء من مصرء منهم على 
سبيل المثال الشيخ علي الأجهوري. وعن عدة 

وقد سلك المؤلف ذلك النهج على إترئم م علماء من ليبياء على رأسهم الشيخ محمد بن 
! أنه صنف ثلاثة أبواب جامعة هي: باب جامع مني مقيل الكبيرء شيخ المؤلف ومفتي طرابلس آنذاك. 
١‏ الصلاة؛ وباب جامع لمسائل من الخلع وتوابعة؛ وعن الشيخ أبي القاسم عظوم مفتي القيروان؛ وهو 
ْ وياب جامع لمسائل البيوع: إضافة إلى ماضيه من من كبار علماء تونسء وعن الشيخ يحيى الشاوي 
. أبواب. ثم وضع في نهاية الكتاب كتايًا جاممً " من الجزائرء. وهو على علاقة مع علماء طرابلس 
ا لمسائل متفرقة من أبواب شتى» ضمنه تأليفا في 
آداب القرآن وتلاوته وكيفية إنزال القرآن وأخذ 
الصحابة؛ وعلى غرار معيار الونشريسي نقل تأليفا 
لسيدي العربي الفاسي في شهادة اللفيف؛ ومسائل 


أخرى انتقاها من عدة مصادر. 


. 0 
3 


1 

لق 

ا 
ا 


6 
لنت 


آنذاك. وقد أقام مدة في الأزهر الشريف: وعن 
علماء المغرب الأقصىء ويخاصة الشيخ عبد 
القادر الفاسيء الذي اشتهر بالإفتاء في ذلك 
العصرا". وبهذا يتميز كتاب تذييل المعيار 


للتاجوري عن معيار الونشريسيء. جغرافيا بجمعه 
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1 و لفتاوى علماء شمال افريقية من المالكية: وزمنيا 
8 ونقل هذه الرسائل ١‏ لصغيرة مما لا د يستقنى عنك 


0 ن الفتاوى كانت خلال القرنين الحادى عشر 


. واللاحقة عليه كالمعيارالجديد للوزاني, حيث 1 


1 يقوم المؤلف ينقّل المباحث والرسائل والتاليف 
١‏ الصغيرة ضمن كتابه إذا تعلقت بالموضوع الذي 
يعالجه, أو تعلقت الفتوى به, ومثال ذلك ما فعله 


خامسا: الأبواب الفقهية التي يضمها الكتاب: 
تبدأ النسخة الموجودة من الكتاب بمسائل 
الاستقبالء. والمقصود بها النوازل الخاصة 


: الشيخ عليش في كتابه فتح العلى المالك, حيث 
ظ 1 أجاب عن سؤال وجه إليه؛ فنقل في إجابته كتاب 

0 الشيخ بن عبدالرحمن الحطاب 
1 زت:50ه) الدى وضعه فى مسائل الالتزاه”"'. كمأ 
1 نقل بسعض مسائل وردت فى عدة مصادر على 
الرغم من أنها ليست متخصصة في الفتوى: 
ا كرحلة العياشي مثلا : وهي من ضمن الفتاوى التي 
1 راها صالحة لتكون في مؤلفه. 


باستقبال القبلة. وهذه المسائل لم يفرد لها 
الونشريسي بابًا مستقلاء إنما وردت في نوازل 
الصلاة. كما لم يفرد لها الوزاني بابًا أوفصلاً في 
كتاب المعيار الجديدءولكن التاجوري وضعها في 
فصل مستقلء ولكن هذه المسائل لم تكن بداية 
كتاب تذييل المعيارء فقد كشفت نسخة الكناش 


1000 
0 
كم - 


قر 
لضا ل 
1 1 


مجهولة المؤلف. التي تم الاستمانة بها في تغطية 
الجزء الميتور أن الكتاب ييدأ بمسائل في العقيدة 
والتصوف؛ حيث نقل صاحب الكناش عدة مسائل 
لا علاقة لها بأبواب بقية الكتاب وفصوله.ء التي 
جاءت مطابقة لكتاب المعيار للونشريسي: ولعل 
هذه المسائل المتعلقة بالتصوف هي التى كانت 


3 
ا 
0 


1 لم , ملتتصر المؤلهف على نقل فتاو ى بع 
0 المناطق في الغرب الإسلامى فقطء وإنما غطى 


ا 
ك0 
0 
.1 


2 


8 


7 0 


سببًا في النقد الذي وجهه المؤرخ محمد بن غليون 
للكتاب. حيث قال عن مؤلفه: "إنه ألف كتابا في 


والغائب والمعسر بالنفقة. وكتاب النفقات. وكتاب 7 


المجلد الاو ل الذي يضم 9؟؟ صفحة. 7 


الفتاوى زعم به أنه ذيل به المعيار وجمع فيه من 
الغث والسمين شيقًا لم يسبيق يك(ة . 


0 
3300- 


يضم الكناش الذى يغطي الجزء الميتور من 
النسخة المتوافرة للكتاب مسائل فى العقيدة 
والتصوفء ثم كتاب الطهارة. ويضم : مسائل 
المياه. ومسائل الطاهر والنجسء وما يتعلق بهما؛ 
ومسائل ازالة النجاسة؛ ومسائل الوضوءء ومسائل 
قضاء الحاجة؛ ومسائل نواقض الوضوءء ومسائل 
الغسلء. ومسائل التيممء. ومسائل الأوقات؛ ثم كتاب 
من مسائل نواقض الوضوء: ومسائل الغسل؛ 
ومسائل التيممء ومسائل الأوقات. ثم كتابًا من 
مسائل الصلاة: وفى هذا الكتاب تداخل مع المجلد 
الأول مما يؤكد أن مسائكل الكناش نقلت من كتاب 
تذييل المعيار؛ ويتكون الكناش من خمس وخمسين 
لوحة. 


أما المجلد الثاني. فيبدأ بباب جامع لمسائل 0” 
البيوع؛ ومسائل السلمء ومسائل القرضء وكتاب ا 
الرهنء وكتاب التفليسء وكتاب الحجرء وكتاب ١‏ 
الحوالة والضمانء وكتاب الشركة وكتاب الإيداع ا 0 
(الوديعة): وكتاب العارية: وكتاب الوكالة, ومسائل أ 
في الاستلحاقء. وكتاب الغصب والتعدىي؛ وكتاب ْ 
الشفعة. وكتاب القسمةء وكتاب القراضء ومسائل ا ظ 
كراء الدواب؛ وكتاب الجعل والكراء؛ وكتاب إحياء ١‏ ش 
الموت. وكتاب الوقف. وكتاب الهبة والصدقة وسائر ١‏ 806 | 
التبرعات؛ وهبة الثواب: وكتاب القضاء؛ وكتاب ١‏ ظ 
الشهادات: ومسائل الحيازة: وكتاب الدماء؛ وكتاب ا 
البغي والحرابة. وكتاب الزنىء وكتاب القذف 
والسرقة؛ وكتاب الشرب. وكتاب العتقء وكتاب ا 
التدبير, وكتاب الولاء وكتاب الوصايا؛ وكتاب ١‏ 


الليبية: 
كتاب تذييل ‏ 
المعيار 
السلام بن 
عثمان 2 ٠.‏ 
الناجورين 0 
8خ -1١‏ 
اهم 


الام 


المواريث والفرائكض. ثم كتاب الحامع لمسائكل 1 
ومسائل كراد نص الصلاة, ومسائل القيام ‏ وياب لمواريث والفرائض 0 3 كد 0 عل 1 


جامع في الصلاة, ومسائل الاستخلاف., ومسائل 


١ 0 


قصر الصلاة: ومسائل الجمع في السفر. ومسائل تلاوة القرأن الكريم,؛ الباب الثاني ضي ترتيب ا 
الجمعة. ومسائل العيدين والاستسقاء والكسوف: السورء الباب الثالث في كيفية نزول القران: الياب ا 
ومسائل الجنائزء وفصل في كيفية تغسيل الميت: 

وكتاب الزكأة . ومسائل مصرف الزكاة؛ ومسائل 
زكاة الفطر. وكتاب الحج . وكتاب مسائل الذكاة: 
وكتاب الأطعمة والأشربة:؛ وكتاب الأضحية 
والعقيقة؛ وكتاب مسائل الإيمان والنذور. ومسائل 
الجزية؛ وكتاب النكاح وتوابعه. ومسائل الصداق 1 
ومسائل الجهاز. ومسائل الوليمة. ومسائل القسم" الققهية: ا 


الرابع فى أخن الصحابة القرآنء ثم نقل تأليف 2( 
اللفيفء وفي نهاية الكتاب نقل المؤلف مسائل (٠‏ 


ققهية طويلة وردت فى رحلة العياشى؛ 3 يضم هذا و 


0 


* 


اا 


افاق التقافة والترات 
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مدرسة الفقه المالكي الكثير منهاء إلا أنها تكاد 


تقتصر على فتاوى بلد معينء كنوازل مازونة؛ أو 
أنها تكون مستندة إلى تجارب شخصية:؛ كالنوازل 
القضائية. ومثال ذلك كتاب مجالس القضاأة 
والحكام والتنبية والإعلام فقيما أفتاه المفتون 


وحكم به القضاة من الأوهامء. للقاضي أبي عبد 


الله محمد المكناسي”". والأمثلة على ذلك أكثر 


0 ك0 5 |" 7 
2 من 00 لعختصصسيىين 5 
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1ك 
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غير أن الكتب الجامعة لمسائل الفتوى على 


١‏ لكتأب الآول: | لمعيأار المعم ب والجامع 
المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس 


يحيى الونشريسي (ت 4١5ه)؛‏ وقد غطى به 


تذييل المعيار موضوع هذه الدراسة الذي ألفه 
الشيخ عبد السلام ين عتمان التاجورىي 
(ت9؟١1١ه)؛‏ وقد غطى به اجتهادات الفقه المالكى 
في مجال الفتوى من القرن العاشر- وريما قبله 
بقليل - إلى منتصف القرن الثاني عشر الهجري, 


١‏ 5 أما الكتاب الثالث: فهو كتاب المعيار الجديد (أو 


النوازل الجديدة الكبرى) الذي ألفه الشيخ 
ابو عيسى محمد المهدى الوزانى من علماء قاس 
(17545-17733اه) جمع فيه فتاوى المتأخرين من 


الهجرىيء الموافق منتصف القرن العشرين؛ لأن 
وكاته كانت بتاريخ .0.19577/5/١١‏ 


وفد تم طبع كتاب المعيار للونشريسي من قبل 
دار الغرب الإسلامي ونشرته أيضا وزارة الأوقاف 
بالمغرب عام ١ه‏ -١155م.‏ كماتم طبع كتاب 
المعيارالجديد طباعة حجرية سنة 79اه 
الموافق ١151مء:‏ وطبع من جديد من قبل وزارة 
الأوقاف بالمغرب ونشرته في اثني عشر مجلدًا ما 
بين سنتى 1995- ٠٠٠١‏ عن طبعته الحجرية 
السابقة, ويذلك بقيت الحلقة المفقودة يين 
المعيارين القديم والجديد. وهو كتاب تذييل 
المعيار للتاجوري. فيجب نشره لكي يفطي الفتاوي 
التى صدرت خلال المدة الزمنية ما بين وفأة 
الونشريسي وبداية ما ورد فى كتاب المعيار الجديد 
للوزاني؛ لتكون فتاوى فققهاء المالكية شاملة: 
وبخاصة أن هذه الكتب الثلاثة تسير على نهج 
واحد؛ وتضم أغلب أبواب الفقه. وتغطي العديد من 
مسائله على مر الأزمان الماضية. 

يضاف إلى ذلك أن كتاب المعيار الجديد 
للوزاني تميز بكثرة المادة العلمية؛ لآنه نقل بعض 
الفتاوى التى صدرت خلال القرنين الحادي عشر 
والثانىي عشر إضافة إلى فتاوى عصره. وهو على 
الرغم من أنه أكثر شمولاً من كتاب المعيار 
للونشريسي في عدد الفتاوىء إلا انه لم يكن 
بالإحاطة نفسها التى وردت في معيار الونشريسي, 
أو تذييل المعيار؛ لأنّ الوزاني كان مقلاً في نقل 
فتاوى المغرب الأوسط والمغرب الآدنى: وانصب 
أكثر اهتمامه على فقهاء فاسء يبدو ذلك واضحًا 
من التسمية الأولى للكتاب التي جاءت على النحو 


آفاق الثقافة والتواث 


ا ا 
ا ؟ِ 


لآتي: “النوازل الجديدة الكبرى فيما لأهل فاس 
وغيرهم من البدو والقرى". وهذه التسمية مدرجة 
على الطبعة الحجرية للكتاب». إضافة إلى التسمية 
الجديدة "المعيار الجديد الجامع المعرب عن 
فتاوى المتأخرين من علماء المغرب". ويبدو أن 
هذه التسمية استحدقت عند الطياعة الحجرية 
للكتاب؛ ولم تكن عند التأليف"'", أما كتاب تذييل 
المعيار. فقد جمع فيه مؤلفه الفتاوى الصادرة عن 
كبار فقهاء المالكية في شمال أفريقية بالكامل من 
مصر إلى المغرب الأقصىء وما بينهما من الأقطار. 

وللكتاب فائدة أخرى مهمة أضافها للمكتبية 
الفقهية. هى ذكر فتاوى العلماء الذين عاشوا فى 
ليبياء والذين ورد ذكرهم في المصادر التاريخية: 
منهم بعض فقهاء أهل البلاد أو الطارئين عليها 
من أقطار أخرىء؛ فهؤلاء لا يوجد في السابق ما 
يدل على اجتهاداتهم العلمية: وبهذا الكتاب - 
تذييل المعيار- أمكن الوقوف على الكثير من 
فتاواهم؛ ومن ثم تعرف فدرتهم العلمية ومستواهم 
الفقهي. فقد تضمن الكتاب فتاوى عدد من علماء 
توس وعلماء الجزائر وعلماء المغرب الأقصى 
الذين أقاموا في ليبيا واستقروا فيها إلى حين 
وفاتهم: رحمهم الله. فهؤلاء العلماء. وان وجدت 
لهم تراجم في كتب تاريخ بلدانهم الأصلية؛ أغلب 
اجتهاداتهم كانت في المحيط الذى عاشوا فيه 
وتفاعلوا مع قضاياه: ومن ثم يكون هذا الكتاب 
مفيد| في بيان دورهم الفقهي في المسائل التى 
أفتوا فيهاء أو اجتهدوا في حل مشكلاتها. 


لا يخفى على القارئٌ الكريم أن الفتاوى تسير 


افاق الثقافقة والترات 


١2١ 


الاختللاف هى الفتوى من عصر إلى آخر. ومن بلاد 0 ا 0 


العمل لديهاء ومن ثم لن تكون آراء المفتين في ما )ا 
كالآراء التي وردت في تذييل المعيار لاختلاف 007 


العصر والبيئة؛ وكذلك في المعيار الجديد. ونشر 0007077 آ 
هه الفتاوى على مختلف العصور تمك القاضى 1 000 ١ ْ ٠‏ 
والفقيه؛ والقانوني المعاصر.ء والقارئ العادي ْ 1 0 : [ 


الااجتهاد الفقهي فى مجال الفتوىء وعلى القضايا 


لها بتقديم الحلول لمساثلها. 


(المخطوط):ء ومنه يلا حظ الققارئ أهمية هذا ١ ١‏ 
الكتاب والإضافة التى يوفرها فى مجال الإفتاء ! 


7  سئافن من‎ ٠ 


0 
. 2 
0 
0 0 


١ المخطوطات‎ , 


اللبسية: 


المعيار ظ ا 


عثمان 0 
التاجوري | 

٠4‏ ؛) 
فكلاهم/ 2 : 


حاكلة الام 


والنوازل؛ لأنه يغطي مدة (منية مهمة في تاريخ 0) 
الفقه داخل المذهب المالكي. وتطوره في بلدان 000 0000ا 
ل أفرية ١‏ 3 ومن منا 1 ١ 0 5 ١ 0 : 020003 1 ٠‏ ْ 


و نشر 2 لكى يستفاد مية قى العديد من ١‏ لدىن اسات 1 ظ 0 00 : 
الفقهية والاجتماعية والاقتصادية؛ لأنّ مجال 00000707 


مستجل 6 : يوا أ كيها الفتمه بالاقتا ء فى كل حين: 0 0 ١‏ 


0-4 


نشرهء والحمد لله وب العالمين. _ 


اس 


تت 


لبجم ربج ران بجر زا جب ست 


صوره الصتجةه الأولى من النسخة الثانية 


آفاق الثقافة والتواث 


الماك , 


,9 الالأصصرتم 


0 


6 صر مالف عالزر وادما 0 اه 

سيم ا بك ول نهد برهم 00 وام ب" كما ركم ل 
30 يلم لمن حي 6 مرت كناهم لوق 2 ربح إلكما رد 2 .ب مند 

نم أ تصنع أ لأحطله تزف إ نرب أن فكي اهزالا: مولفح ' لكوع 

إن خابيام التماب شيم :محم ادرلا خوزارك: جا جز بلع 
50 ولا رتدوعب الب .» 7 والمسنسي وإذايب الثم ل /متنتى د و اموا ةياج عيع داحشر 
شر سق انكبركر لجرع عافد شيراب عبن فا 

3 جا يس وعد بس م ررد ع متبرك يفسا لأن ازالدريي انع 

خماك ا تهو_عزريان لعفدلاكه بعووك ابهابع وززدذ أكم ع ريشيف 

ريمع بن ري بلج دا عتم ادنيل د ا تمزه ور ها وتؤادى لي 


ْ ١ د قت رهام وله 98 »أن اهن الرنسما يه نفاية واه ج20 ونصوئه‎ ١ 
ظ فك ار : 1 و كد لاضف . ل 00 المض 4دت2 ا‎ 
د للكو 0-0-0 عر سمتفه رق ' 7 . 1 ع‎ 6-7 38 


فر ممه ف نلف 0 الول د الكت شم 


: شاك جدطبباة: يعبمن صر . - شماه موه نأحة لمعم ل 2 
حمل ثيه كف عال 1 اعد دنع عراف بع الا : شررير 
رطة رول رم ها د سنعه ويب جمد مسال صصح ٠‏ زد 0١‏ 
[ السو لذي اجنين توج سركيه الامو مله .رن 1 كال ار عرو 
يي رخدي النالهب!لحبهب د | لهم 052 م كار أله جه ف 0 

حت مق تق تلارريزياه؟ :. 3 رتذيي وخموتزوال جتان : تاجيا مول ظ 
يضم مأ ول ونداطة!. شاي .ده وواتصسالة وجما. ا 0 ري واد 


صوزره الصفعة الأولى من المحاد الثتانى 


أفاق الثقافة والترات يقل 


3 ف 
ا 


3 
1 
1 


-١‏ انظر ترجمة المؤلف فى كتاب التذكرة :7" ؛ كتاب المتهل 
العذب: 55١‏ شجرة القورالزكية:١/8١ا؟:‏ معجم 
المؤلفين: 511/0 مواهب الرحيم فى مناقب الشيخ عبد 
السلام بن سليم:557؛: أعلام ليبيا:5١؟.:‏ مؤرخون من 
ليبيا: 9/5-85؟: دليل المؤلفين العرب الليبيين: -51١١‏ 
1" كتأب تراجم ليبية:175/57-١1.‏ 

؟- فتح العليم في مناقب الشيخ عبد السلام بن سليم تأليف 
نسخ مخطوطة متداولة: عبدى صورهة منها. 

؟- المصدر السايق. كتاب التدذ كار قيمن ملك طرايلس ومن 
كان بها من الأخيار؛؟/؟, والمتهل العذب في تاريخ 

- مقدمة كتاب المعيار المعرب ك. 

6- المصدر السايق:ة. 

-١‏ نقل الشيخ محمد عليش في كتابه فتح العلي المالك في 


-١‏ كتاب التذكار قيمن ملك طرابلس ومن كان يها من 
الأخيار, تأليف الشيخ محمد بن غليون: تح. الشيخ الطاهر 
الزاوي. ط"؛ نشر مكتبة النور بطرابلسء 19717م. 

؟- كناب تذييل المعيار. مخطوط يتكون من مجلدين. 

محفوظ بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية: 
ومخطوط آخر مجهول المؤلف فيه مسائل من التذييل 
محفوظة أيضا بالمركز نفسه؛ ونسخة أصلية من الكتاب, 


كتبت بعد خمس سنوات من وقاة المؤلف. وجدت في 
منطقة الخمس بليبياء تبدا من باب القسمة إلى نهاية 
الكتاب؛ احتفظ بها لحين الانتهاء من التحقيق. 

؟- كتاب فتح العليم في مناقب الشيخ عيد السلام بن سليم, 
مخطوط توجد منه نسخ متداولة عند الخواص: ويالمكتية 
الوطنية بتونس. 

4- كتاب المنهل العذب في تاريخ طرايلس الغربء للأستاذ 


ابن عبد الرحمن الخطاب. تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام:7١؟‏ إلى 774 . 

1- كتاب تذييل المعيار.ء من عدة صفحاتء وكتاب تراجم 
ليبية:00. 

- كتاب التذكار:/ا؟؟. 

4- تم نشر الكتاب مؤخرا في مركز جمعة الماجد بتحقيق 
الدكتور نعيم عبد العزيز الكتيرى. 

-٠‏ ترجم له عبد الحفيظ الفاسي شيوخه:؟؟/44: معجم 
المطبوعات:60١5١.‏ شجرة النور الزكية:١6/1:",‏ 
الأعلام:١/‏ 5656 -51؟؟, معجم المؤلفين ,7١/17:‏ : وله 
ترجمة في المنح السامية:١/لء‏ المعيار الجديد 
1/ا.لمعيار الجديد .17/1١:‏ 

-١١‏ وافق على هذا الرأى الأستاذ العالم الجليل الشيخ عمر بن 
عياد الذي قام بتخريج الكتاب وضبطه وتصحيحه على 
النسخة الحجرية. وهو صديق عزيز كانت لى لقاءات 
كثيرة معه فى أثناء إقامتي بالرياط لغرض الدراسة: لا 
يزال التواصل مستمرا بيننا. 


أحمد النائب الأنصاريء. الجزء الأولء ط١ء‏ نشر مكتبة 
الفرجانيء. طرابلس الغربء د.ت. الجزء الثاني نشر 
بإشراف الشيخ الطاهر أحمد الزاوى؛ مطبعة الاستقامة: 
القاهرة؛ 1971م. 

ه- المعيارالمعرب والجامع عن فتاوى أهل إفريقية 
والأندلس والمغربء تأليف أبي العباس أحمد بن يحيى 
الونشريسي. المتوفى بفاس سنة 514هء أخرجه جماعة 
من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجىء نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمفرب؛ ١١1١هء‏ 1141م. 

5- النوازل الجديدة الكبرىء المسماة بالمعيار الجديد,تألف 
المفتي بفاس أبو عيسى المهدي الوزاني؛ قابله وصححه 
الأستاذ عمر بن عبادء نشر وزارة الأوقاف بالمقرب: 
لم 


آفاق الثقافة والترات 


التنبيم الفائق على خلل الوثائة 
للمبزاري 


اس 
بس مله رمن رم 


علم الوثائق والتوثيق من العلوم التى انتقلت إلينا من أوربا بحسب الاصطلاح الدال على مفهوم الوثيقة ٠‏ 
وسبل توثيقها. ومن المؤكد أنه لا يوجد علم بهذا المسمى في تراتنا العربي والإسلاميء إلا أنه من المؤكد 
أيضًا أن انتقاء التسمية لا يعني عدم وجود موضوعات العلم نفسه في هذا التراث. وسنحاول دراسة جوانب ١‏ 
متنوعة تحققت فيها موضوعات علم الوثائكق ومناهج التوثيق عند علماء المسلمين. 

ونبداً بتعريف (التوثيق) اصطلاحًا في مفهومه الحديث؛ فقد عرف بأنه" جمع الوثائق والمستندات ٠‏ | 
ونقدها وتمحيصها وتقديمها للناس في صورة أقرب ما تكون إلى الأصل الذي صدر عن صاحيبها الأول"20. | 


ويعرف علم الوتائق فى اللغات الأوربية بعلم الديلوماتيك (22310165ه101010). وهو فى الاصطلاح: العلم الذى ا 0 


يتناول بالدراسة النقدية المصادر الأوربية الرسمية للتاريخ؛ وعلى الأخص تلك المصادر التى تكتنفها |آ 
الشكوكء؛ ويثار حول صحتها الجدل والاعتراضات كالدساتير والبراءات والمراسيم والمعاهدات ا 
والاتفاقيات والوثائق الشرعية... وغير ذلك من الوثائق التى تحفل بها الأديرة والكنائس وقصور الأرياف ١‏ 
والدفاتر والسجلات ذات الصفة الشخصية: التى اعتادت العائلات على الاحتفاظ بها" ١‏ 

فعلم هذا شأنه يدرس مواد التاريخ: أو بعبارة أخرى المصادر الماديّة للتاريخ, وبه يتخذ التاريخ لنفسه 
منهجًا علميًا في التحليل والنقد والبحث عن الحقائق. 

ولا بد لكل علم من هدف يسعى إليه؛ والهدف المتوخى من علم الوثائق والتوثيق هو"تقديم الوثيقة | 
محققة خالية من كل دس وتزوير صحيحة النسبة إلى عصرها وصاحبها!". ١‏ 


وتقتضي دراسة الوثيقة أمورًاء منها: دراسة المادة التى كتبت فيهاء كالورق واليردي والرق والقماش. 00' 


وينتقل الباحث بعد ذلك إلى دراسة لغة الوثيقة وفحواها كالصيغ والعبارات. مثل عبارات الافتتاح 1 
والختام... إلخ. ١‏ 

ومن أنواع الوثائق: شواهد القبور والأبنية والنقود والأليسة والسجلات الرسمية والوتائق السياسية ١ ١‏ 
والروايات والملاحم والقصص والأقوال المأثورة والتصاوير التى تمثل المشاهد التاريخية والشعائر © ' 


.,/ التوثيق: تاريخه وأدواته:‎ )١( 
علم تحقيق الوثائق:"‎ )9( 
./ (؟*) التوقيق:‎ 


آفاق الثقافة والتراث 7215200 


0 حبره ة ومعركة متعددة الجوانب' ونشأ د في لعلوم الحديتة ما يعرف يدم تعحقية تحقيق النصوص. وهو ماوج بعتمد 


المحقق أن يتبع الأمور الآتية للوصول إلى هذه البغية: 

.١‏ توثيق عنوان الكتاب بالرجوع إلى فهارس المخطوطات؛ وكتب التراجم» وكتب المؤلف نفسه. والتثبيت 
من صحة العتوان. 

؟. توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه: ويحصل ذلك أيضًا بالرجوع إلى الفهارس العامة وكتب المؤلف 
التراجم والطبقات. وعلى الموثق أن يعنى بالتقول إن وجدت. وهذه التنقول اما نقول للمؤلف في كتبه 
الأخرىء وإما نقول من المؤلف في كتب متأخرة عنه. 

؟. المقابلة بين النسخ: وينبغي للموثق أن يبدأ باختيار نسخة الأصل بعد مقابلة النسخ. وتعد نسخة المؤلف 
التي كتبها أو التي عرضت عليه من أعلى المراتب؛ تليها النسخة المنقولة من نسخته؛ وكلما قربت 
النسخة من عصر المؤلف كانت أعلى مرتبة وأكثر قيمة... وهكذا. ومن ثم يقابل الموثق بين نسخة 
الأصل والنسخ الأخرى ذاكرا الفروق والاختلافات بين الصيغ والعيارات الواردة في المتنء ويستدرك 
السقط واللحق إلى أن تتم له نسخة تكون أقرب إلى نسخة المؤلف نفسه. 

4. تخريج الشواهد المتنوعة فى المخطوطء كالشواهد النثرية والشعرية: والنقول من الكتب الأخرى, 
وتخريج الأعلام بالترجمة لهم وأسماء المدن والبقاع والحوادث والتواريخ: وشرح ما أشكل من 
الألفاظ...إلخ. 

4. صنع فهارس عامة للمخطوط تشتمل على فهارس الشواهد النثرية والشعرية والتراجم وأسماء المدن 
وأسماء المصادر التى اعتمدها المؤلف والتنصيص على النصوص التى اقتبسها... إلخ. 

0 ... ونسأل الآن بعد هذه المقدمة عمّا إذا كان علم التوثيق معروفًا عند المسلمين من حيث الموضوع لا 

الا _ من حيث التسمية: كما تقدم ذكر ذلك؛ فما العناصر التي يمكن أن نستخلص منها موضوعات هذا العلم؟ 

00 1 والجواب أن هذه العناصر متفرقة في موضوعات أربعة: ويمكن من حيث التأليف فيما بينها أن نستخلص 
ا 8 علمًا للوثائق والتوثيق في التراث الإسلامي. أما الموضوعات الأربعة فهي: 

ْ - تدوين القرآن الكريم : 

- تدون الحديث الثيوى الشريف. 

الأحكام السلطانية. 
- (الشروط والوثائق) في المعارف الفقهية. 
ا تدوين | لقرآن الكريم: 


آفاق التقافة والتواث 


الرسول (5ةِ) اتخن له كثابًا للوحيء: يملي عليهم نصوص القرآن ويتثبت مما كتبوه بعد قراءته عليه. 


فالقرآن الكريم - إِذَّا - كان يكتب في عهد الرسول (وَلْ) . وأفادت روايات تاريخيّة أنه لم يجمع إلا بعد ١‏ 
وفاته (عَلِهةِ) في عهد أبي بكر (وَبالهَه ) أو عمر (كَالقه ): إلا أنه من المحقق بعد الإطلاع على روايات ' ا 


صحيحة أن القرآن جمع في عهده وبأمره وقّرئّ عليه مرارّاء وليس أدل على ذلك من جمع الإمام | 
على ( كيه ) القرآن الكريم: ٠‏ وجمع بعض الصحابة على عهد النبي( عَلِةِ) كمعاذ بن جيل وزيد بن ثايت رن 
وطرق تحمل القرآن ( أي روايته) دقيقة موثقة؛ فهي تستند إلى النقل المتواتر عن الرسول (كَللةِ) جيلاً 


إذا اختلفوا فى حرف ردوه إلى لهجة قريش. ٠‏ وأيوا الأحن برواية الواحد حرصا مهم على توتيق | 


وكان النص القرآني خاليًا من الشكل والإعجام: ولما اقفتضت ضرورة القراءة الصحيحة للنص وضع ١‏ 
ظ' لمصحف وبفى على ما كأن علية؛ لم يطرآ عليه تغيير يذ كر كما طرأ على الخط العربى. وعرف من جملة 00 ا ال 


ما عرف من علوم القرآن (مرسوم المصحف) فالحياة ترسم (حيوة) والصلاة (صلوة).. وهكذا. 


بالحفاظ عليه إلى يوم يبعثون. 


وتعد علوم القرآن: ولاسيما المعنية منها بروايته وتدوينه ورسمه من أهم الأعمال التوثيقية: التي قام | 


بها المسلمون في تأريخهم. 
ندوين الحديث التبوي الشريف: 
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أغادت روايات في تاريخ تدوين الحديث النبوى الشريف أن الر سول (عَللِ) كان ينهى عن تدوين حديثه 0 


قبل إتمام نزول القرآن الكريم؛ لكي لا يختلط به؛ وأفادت روايات أخر موثقة خلاف ذلك. وأن النبي (2له) 0000 
لم يمنع من تدوين حديثه؛ وقد دون الإمام علي (كَدِتَهُ ) أحاديث للرسول وعرضها عليه. وأفاد منه شرحا ١‏ | 


وتوضيحا وعلمًا. وإنما هرع المسلمون إلى تدوين الحديث النبوي تدوينًا منهجيًا واسمًا بعد عصر الرسالة: 


وبخاصة في القرون الهجرية الثلاثة الأولى. والقرآن الكريم الأصل الأول في استنباط الاحكام الشرعية: ١‏ 00 9 
أما الحديث فهو الأصل الثاني؛ وتلذلك عني بهما المسلمون عناية فائقة لا نجد لها مثيلاً بين أمم الآأرض ا 1 
الإسناد والمتن والصحة والضعف واللغة والفهم...إلخ ومن هذه العلوم: علم أصول الحديثء وهو " علم ا 0 


ياصول يعرى يهأ اصول حددىرث الرسول ( لَه ) من ص جدعة العقل عنك وضصعصك : وطرق التحمل والاداع 
وموضوعه حديث الرسول ( يل "). 


(1) انظر : تاريخ القرآن :7 5: وما بعدهاً. 
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1 وعنى المحدّثون بالحديث النبوي إسنادًا ومتنًا ورواية ودراية عناية كبيرة. حققت لهم ما لا مزيد عليه 
من مناهج التوثيق. وعرضوا ذلك كنّه في مؤلفات كثيرة. وانتهوا إلى مواصفات واصطلاحات ورموز, 
1 انتشرت في المتون والشروح والمختصراتء فمن ذلك: 
تحيّل الحديث - أخذه بطرقه المختلفة وتلقّيه عن المشاي*"". 
وألفاظ الأداء2 - ألفاظ رواية الحديثء ومنها”): 
حدثنا - قول الراوى فيما سمعه من لفظ الشيخ. 
أنيأنا - من ألفاظ التحمل سماعا. 
أخبرنا - من ألفاظ التحمل سماعا من الشيخ: ثم شاع تخصيص هذه العبارة بالقراءة 

على الشيخ. 
- رمز إلى ( أخبرنا). 
- رمز إلى (أخبرنا) أيضا. 
- رمز إلى (حدثنا). 
ثني - رمز إلى ([حدثني) . 

وخضع رواة الحديث إلى نقد المحدثين جرحًا وتعديلاً. وعرف ما اصطلح عليه بعلم الجرح والتعديل؛ وهو 
"أصول وقواعد وألفاظ وضعها المحدثون في التعريف برواة الحديث ونقدهم جرحا وتعديلاً. فالجرح ضد 
التعديل"7". ومن هذه الألفاظ قولهم): ثقة ثقة, وثقة تَبّتء وثقة حافظء وثقة حجة. ودل مصطلح (الترك) 
[؛ عندهم على ترك الراوي وعدم الأخذ به في حين دل مصطاح ( التزكية) على تزكية الراوي بعدّه ثقة". 
1 ومن فروع علم الحديث ما يسمى (بالتواريخ والوفيات): وهي معرفة مواليد الرواة والسماع والقدوم 
9 للبلد الفلاني ووفياتهم. والتاريخ في مصطلح أهل الحديث 'هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأصول من 
5 المواليد والوفيات: ويلتحق به ما يتفق من الحوادث والوقائع التي تنشأ عنها معان حسنة من تعديل وتجريح 
7 ونحو ذلك"2"0. 


٠ | ١ 
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٠‏ والمجاز لهء والمجاز به. ولفظ الإجازة2. 
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آفاق الثقافة والنرات 


وكيفيّة الجلوس والافتتاح بالبسملة والصلاة على النبي وآله ماه والدعاء ...ال<0"): ْ 
.١‏ ألا يحدث الآ من كتابه ٠‏ فإن الحفظ خوّان. ثم يقول له المستملي من ذكرت؛ أو مّن حدثك رحمك الله 8‏ 
فيقول المملي: (ثنا) فلان وينسب شيخه الذي يريد أن يروي عنه. حتى يبلغ بنسبه منتهاه. ١‏ 
؟. لا يروى إلا عن الثقات. 
". كلام المملي على الحديث ووصفه إياه بالصحة والثبوت: وغير ذلك من الصفات والنعوت. 
؛. المعارضة بالمجلس المكتوب واتقانه وإصلاح ما أفسد منه. 
». ينبفي للعلي أن يتخذ من يبلغ حنه الإملا. إلى من بَعَدَ في الحلقة. 
5. ينبغي أن يتخير للاستملاء أفصح الحاضرين لسانًاء وأوضحهم بياناء وأحسنهم عبارة؛ وأجودهم أداء. 
. إن عرف المستملي اسم الشيخ وكنيته ونسبته ذكره للحاضرين,. وإلا يسأل الشيخ حتى يذكر ذلك فيكتبه ٠‏ 
الحاضرون. 1 
. إذا فرغ المستملي عن المقدمة التي ذكرناها أقبل على الممليء وقال: من حدثك رحمك الله5 أو من 
ذكرت رضي الله عنك5 فإذا قال المستملي: من ذكرت5 يقول المملي: أخبرنا أبوفلان بن ١‏ 
فلان...ويروي الحديث ويذكره كلمة كلمة؛ ويحاكيه المستملي ويرفع صوته يما يذكره ويمليه. ا 
9. إذا لم يسمع الكاتب حرفًا سأل المستملى عن ذلك حتى يسمعك: أو شك في شىء راجعه حتى يستشته 


فحبننةه. 


لع اسان 


ا 


7 أول ما يكتب الطالب في الإملاء: بسم الله الرحمن الرحيم؛ ولا يكتب في السطر الذي كتب فيه اليسملة‎ .٠ 
0 سوى ذلك.‎ 
1 ثم يكتب بعد التسمية في السطر اسم الشيخ الذي يسمع منه الإملاء؛ أو يكتب عنه ونسبهء ثم يتبع لفظ‎ .١١ 

المملي ويكتب ما يميله. 
.١‏ أن يميد الطالب أو الكاتب الأسماء والحروف بالشكل والإعجام حددًا من التصحيف والتحريف 1 
89 الإبهأ م . 1 


إليها أو أسماء المشاية الذين روى عنهه"”" 


ااا سي لسلس 
)١(‏ اداب الإملاء والاستملاء 2 مهعم لاللى عا #لل الال مو الم فكو رازم للال 
)١(‏ معجم مصطلحات توثيق الحديث:186. 


أفاق التفاخة والترات 7110 


0 أمامن حيث توثيق النص فهم يعارضون مجالس الحديث,ء ويتبعون الكلمات الواردة في النص مقابلة: 
ظ < 1 وده هفون عليها الشكل. ويفرفون بين حديث وآخر يعلامات: فاذا حصل خطأ فى كلمة أو عبارة أو سقط 
استدركوا ذلكء ولهم في هذا المجال اصطلاحات. منها("): 
(التحويق) -_- وهو وضع نصف دائرة على أول الكلمة المضروية (- المنفيّة) من الكتاب: 
تخريج الساقط ‏ كتابة الساقط من متن الكتاب في الحاشية. 
التصحيح - عبارة (صح) تكتب على كلام صح رواية ومعنى. وتكتب هذه العبارة تامة كبيرة 
أو صعير ه على الحرف. 
التضبيب - أن يمد خط أوله كالصاد هكذا: (ص) وهو حرف ناقص دلالة على اختلاف 
الكلمة. والمعنى مأخوذ من (ضبة الباب) التي يقفل بها؛ لكون الحرف مقفلا 
بهذه العلامة. 
الحمرة - علامة يالمداد الأحمر تلحق الزيادات على الرواية فى كتب الحديث: أما 
النقص فيها فيحوق عليه بالحمرة. 
الأحكاه السلطانيهة : 
تكونت مراسيم وعادات وتقاليد خاصة منن نشأة الخلافة الإسلامية فى القرن الأول الهجرى بعد عصر 
3 وسلاطين في الدول الإسلامية حتى قيام الدولة العثمانية. ورافق ذلك كلّه قيام التنظيمات السياسية 
ا والإدارية والقضائية والعسكرية ... للدولة: ووضعت الشروط والعهود والأوصاف والوظائف في مجموعة من 
2 الكتب. عنيت بذلكء ودلّ عليها مصطاح الأحكام السلطانية؛ ومن هذه الوظائف والشروط: شروط الخلافة 


0 0 و لبيعة والعهد والامارة و لقضاء وأ لحجاية و لحسية والشرطة. وأعمال الدواوين وله سيما ديوان الرسائل 


وديوان الخاتم. 

2 ووضعت كذلك الصيغ والعبارات الرسميّة لتولي المناصب ومباشرة الأعمالء واختلفت باختلاف الزمان 

: والمكان: مما هيّأ إلى نصوص وتائقية يمكن الاستدلال بها على توثيق النصوص الرسمية وعزوها إلى 

' أصحابها وعهودها. ويجد الباحث أمثلة كثيرة لهذه النصوص في المظان”". منها ما كان يكتب عن 

9 الخلفاء إلى من دون الملوك. وما كان يكتب عن الخلفاء من الإقطاعات؛ ومنها كتب صادرة عن الخلفاء 
ا وولاة العهد بالحلافة؛ وكتب صادرة عن الخلفاء وولاة العهد من الملوك ونحوهم...الخ. 


ونكتفي في هذا المورد بنصينء أحدهما في العهود والآخر في البيعات: 


ظ 1 (؟) مآثر الإنافة في معالم الهلافة: 178/5 71٠١‏ 571. 


أآفاق التفافة والترات 


النص الأول: من العهودء وتكتب "لمن يقوم بالخلافة بعهد من الخليفة قبله بالشروط المعتبرة في | 0 


ذلك . وذكر القلمقشتدى أن فى ذلك مذهيث 1 أي نصين رسميين, ونكتفىي بالأول منهما. وؤهو: أن يفحم | 


العهد يلفظ: : هذا ما عهد فلان لفلان» أو: هذا عهد فقلان لفلان: أو: هذا كتاب كتيه فلان لفلان, وما أشيه 30 
دذلك. ثم يؤتى يوصص الخليفة والتيبيه على وحجه استحقاقه الموجب لتقدمك على غيرم: ثم يذ كر تفويض 01 


الخلافة والتئبية على وجه استحقافه الموجب لتقدمه على غيره. تم يذ كر تفويض الخلافة إليه بعد العاهد, 


ويؤتى من وصيتة يما يناسب المقام مقتصرأ فى ذلك على الإشارة والتلويح, غير مصرح فيه بلفظ الأمر 20 
كما يقال فى عهود الملوك: أمره بكذا وأمره بكذا...تعظيمًا لشأن ولي العهد بالخلافة وتشريفًا لمقامه عن | 


أن يكون مأمورًا. 


وذكر القلمقشندي أنْ عهود الخلفاء من السلفء ويعني بهم خلفاء بني أمية وبني العباس: كانت على هذه (١‏ 0 


الخليفة قبله"27. وذكر القلقشندي أنهم استقروا في ذلك على أربعة مذاهب”؛ أي أربعة نصوص رسمية. 


ونكتفى بالمذهب الأول منهاء وهو: أن تفتتح البيعة بأن يقال: "تبايع عبد الله أبا فلان فلانًا أمير المؤمنين | 


على كذ! وكذاء على أنك إن خالفت فى ذلك أو في شيء منه كان لازمك كذا وكذا". 


قال القلشتدى: 'وعلى هذا الأسلوب كانت طريقة الأولين فى الخلاقه الأموية وصدر الخلاقة العياسية" 5 ا ظ 
إن كانت الميايعة من جماعة كتب: (شبايعون) يلفظ لجع واتبع الخلفاء والوزراء وذوو الرئاسة في الدولة 0 ْ 
3 يحتذى في هذا لمجال من لأسلوب الأمثل قله '... فَأمًا التقاليد والمناشير وما يتعلق بذلك 
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الاستهلال بذكر الرتبة أو الحال أو قدر النعمة أو لقب صاحب التقليد واسمهء بحيث لا يكون المطلع أجنبياأ 1 لام 


من هذه الأحوالء ولا بعيدًا عنها ولا مباينًا لهاء ثم يسة 
الخطبة الى آخرها". 


وللرسائل الرسمية التى عرفت بالرسائل السلطانية أهمية بالغة: ولذلك انصيت عناية الخلفاء بديوان 1 ظ 
الرسائل واختاروا له أنبه الكتاب وأكثرهم علمًا وثقافة وبلاغة» وتبواً الكاتب في مختلف العصور الإسلامية 1 


منزلة سامية. وأكثر الوزراء كانوا كتايًا. 


.515 8178/5٠ مأثر الإنافة:‎ )١( 

0( المصيدر السايق نفسة. 

(") المصدر السايق نفسه : ؟/ *5؟. 

؛) حسن التوسل إلى صناعة الترسل: 518. 


افاق التضافة والنرات ‏ دل 


0 


ب ما يناسب الغرض ويوافق المقصد من أول 007١‏ ' 
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م والملوك والسلاطين في كتبهم. وذكر عن الرسول (وَلي) أنه كان يفتتح كتبه بالبسملة”'. وكان يكتب في أول 
1 كتبه: من محمد رسول الله إلى فلان: أو: من محمد رسول الله لفلان؛ أو: هذأ كتاب من محمد النبي لفلان. 
١‏ وقد يكتب ( سلم أنت) أو (سلام عليك) أو (سلام على من آمن بالله) أو (هذا ما أعطى محمد رسول الله 
' لفلان). وقد يكتب أيضًا: (أحمد الله إليك) أو ( أحمد إليك الله): أي أهدي إليك حمد الله. وكان يبدأ 
الكتاب بذكر اسمه الشريفء ثم يذكر اسم المرسل إليه "تعظيما وترفيعا لمقام الرسالة"". بخلاف من كان 
! يرسل إليه كتابًا إذ يبدأ بذكر اسمه الشريف. ودرج ولاة الأمصار في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلى 
ا (رضي الله عنهم) على أن يقدموا اسم الخليفة على أسماتهم”. 

0 وديوان الخاتم هو الديوان الآخر الذي لقي عناية من الخلفاء والسلاطين. ويعد الخاتم علامة على 
ظ مم 0 ا صحة الكتاب وعده تزويره؛ وكونه صادرًا عن الخليفة. ويحفظ للكتاب سريته؛ ونفاذه إلى المرسل إليه. 
٠‏ ا ويعود أصل اتخاد الخاتم إلى عصر الثبوة أيضاء فقد اتخن الرسول عه ) خاتماً من فضة نقشه ثلاثة 
٠‏ أسطر: (محمد رسول الله)؛ وقيل إن الأسطر الثلاثة كانت تقرأً من أسفل فيبداً ب (محمد) ثم (رسول) 
١‏ ثم (الله)). 

وضفي رواية أخرى أنْ خاتم رسول الله كان من فضة نقشه محمد رسول اللهء وكتب في سطرين لا في 
ثلاثة00., 


8 واتخد الخلفاء يعد ذلك خواتم لهم ؛ واختار كل خليقة عبارة أو أكثر أغليها عيارات دينية فيها أسم 
| الجلالة. 


(الشروط والوثائق) في المعارف الفمهية : 


007 ةم علم الشروط والوثائق؛ أو الشروط والسجلات من فروع علم الفقه؛ ويعنى بالعقود المختلفة كعقد البيع 

000 8 والعتق والرهان والعارية...إلخ» ولذلك قيل في تعريفه: "هو علم يبحث عن كيفية سوق الأحكام الشرعية 

ا 0 المتعلقة بالمعاملات فى الرقاع والدفاتر؛ ليحتج بها عند الحاجة إليها". وهو باعتبار اللفظ من فروع علم 

ظ 1 الإنشاء: لآنه يتصف بأسلوب معين : وياعتيار المدلول من فشروع الفقكه؛ لآنه يد يبحث هيه عن إنشاء الكلمات 
المتعلقة بالأحكام الشرعية"0. 


وينبني هذا العلم على إنشاء مخصوص وعبارات واضحة دقيقة؛ لا تحتمل اللبس والوهم. ولذلك عني 


0 (غ) مكاتيب الرسول (85ةْ): ١؟.‏ 
ظ 0 (6) مكاتيب الرسول (يَلةِ) : ١؟,‏ نقلا عن كتاب الكافي للكليتيء وكتاب السنن:؛ للبيهقي. 
(1) مفتاح السعادة: .50١0/١‏ 
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3 

لق 


آفاق الثقافة والتواث 
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والعبارات فى إنشاء مخصوص جعل منه سند تاريخبًا فى الكشف عن الأسسماء والأزمئة والأمكنة المختلفة. 
ونكتفى في هذا المقام بثلا نه رسوم من الشروط ١‏ لفقهيك ؛ نقلتاهأ من كتاب أبى ذه ظ !! قندى[". 
النص الأول : رسم إقرار بمال: 

الصحاح كذا وكذا درهمًا حيادا: وزن سبعة؛ ديثا حالاً. .. وذلك في شهر كذا". 

التحليل: 


.١‏ (وزنًا): لأن بعض الدراهم يتصرف فيها عدذا. 


مثاقيل: وإنما يعاير بالمثاقيل؛ لأن المثاقيل لم تختلف في الإسلام ولا قبله. والدراهم مختلفة ١‏ 


الوزن: وزنة المثقال تساوى درهما وثلا نه أسياع درهم. 


'وإن اشترى أرضًا مزروعة دون الزرع الذي فيهاء فإطلاق العقد عندنا يوجب للبائع حقا ببقية الزرع إلى ١‏ 
وقت الحصاد. فإن أراد شرط القطع كتيت إلى قولك: بحدودها وحقوقها وجميع مرافقها' الا الزرع التاأيت 0 


: لنص الثالت: راسم وثيفه عدق‎ ١ 


أقر فلان بن فلان في صحة بدنه وعقله أنه أعتق ق عبده التركي (مثلا) المسمى فلن لوجه الله تعالىة ‏ 


سبيل الولاء من غير شرطه عليه بإزاء هذا العتق» فليس له عليه حق ولا فيه ملك . 


, ١59 55 1٠١ الشروط والوثائق: 55؟,‎ )١( 


اقفاق النكافة والتورات | ا 
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ا هو محمود محمد نسيب بن حسين بن يحيى حمرزهة الحسينى الحمزاوى الحنفى. ولن فى دمشق سنة 
! 4ه كما ذكر إسماعيل ياشا اليغدادى!'") .أو سنة "١ه‏ كما ذكر الزركلىي!". كان فقيها أدييًا شاعرًا. 


ظ 1 توأ مناصب كبيرة: وانتهت إليه الصدارة في الفتوى؛ اذ صار مفتيًا للشام في سنة 4ه ه. نشأ فى دمشق 


ل 3-3 عبد كر ان - أنه . . اود 9 . 


0 


نسبة إلى دمشق؛ لأنه ولد فيها. وتوضي سنة 6١١١اه.‏ 


وكان ابن حمزة من كبار فقهاء الحنفية في القرن الثالث عشر الهجرىء تشهد على ذلك كثرة تصانيفه 


0 
ات 


.. 


أما مؤلفاته فكثيرة نيفت على العشرينء ما بين كتاب ورسالة. وفيما يأتي أهمهاء مستفادة من كتابي 
هدية العارفين والأعلام: 
.١‏ د رٌ الأسرار : في تفسير القرآن الكريم بالحروف المهملة. 
2 "؟.الفتاوى: منظومة في مجلد. 
؟. الفتاوى المحمودية. 
؛. الفوائد البهية في القواعد الفقهية. 
0. قواعد الأوقاف (رسالة). 


1.العقيدة الاسلامية. 


. الكواكب الزاهرة في الأحاديث المتواترة. 


ا 


ل 


)١( ْ‏ هدية العارئين :7/ 27. 
| (؟) الأعلام:15/8. وانظر ضي ترجمته: 
ا ترجمة له في رسالة مخطوطة في دار الكتب المصرية رقم (917) تاريخ/ تيمور. 
-٠ 0‏ التيمورية :36/1 31/9 . 
1 ه- .هلالا :5.2 ع[ع مر 


10 


آفاق الثقافة والتواث 
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0 

0-1 


4. الأجوية الممضاة على أسئلة القضاة. 1 
.٠‏ الطريقة الواضحة إلى البيّنة الراجحة. ١‏ 


؟. أرجوزة في علم الفراسة. 1 
والكتب المذكورة آنقًا مطبوعة كلّها. ا 
؟ . شت (لا يزال مخطوطا) 1 
4. جامع الأسانيدء ولعلّه (عنوان الأسانيد) الذي تقدم ذكره. 

6. دليل الكمل الى الكلام المهمل. في مجلد مطبوع: وهو كتاب فى اللغة. 


. نظم مرقاة الأصول لملاً خسرو. 

9 النور اللامع في أصول الجامع. ١‏ 

©". رسالة في الجواهر. 

0 1 رسالة في الفروسية.‎ ."١ 
' 0 ْ التنبيه الفائق على خلل الوثائق:‎ 

هذه الرسالة ضمن مجموعة رسائله المطبوعة في دمشق سنة ؟١7١ه.‏ وقد فرغ من تأليفها في العاشر ( 05587 ا 


من شهر رمضان سئة ١5؟١اه.‏ 
نسبها إليه إسماعيل باشا البغدادي”2 وذكرها بالعنوان نفسه في موضع:؛ وذكرها في موضع آخر بعنوان: ١‏ 
(رسالة في اختلالات المحاضر والسجلات). والمستفاد من كلامه أنه جعلهما رسالتين. والصحيح أنهما ظ 
رسالة واحدة عنوانها (التنبيه الفائق...الخ) كما أشار المؤلف.إليها في المقدمة. وقد ظهر في صفحة ا 
العنوان من الرسالة المطبوعة عبارة: (رسالة في خلل المحاضر والسجلات): وهو ما أوهم البغدادي ١‏ ش 
بجعلها رسالة أخرى غير (التنبيه) في ثبت مؤلفات الحمزاوي. ا 
وذكر الزركلي”' أن مجموعة الحمزاوي تشتمل على إحدى عشرة رسالة. والمجموعة التي بين يدي ١‏ 
تشتمل على عشر رسائل فقط. وريما سقطت واحدة منها. وهذه الرسائل العشر هي: ١‏ 
.١‏ كشف الستور عن صحة المهاباة فى المأجور. 
". رسالة في خلل المحاضر والسجلات: وهي ( التنبيه الفاكئق على خلل الوثائق) . 0 
؟. التحرير في ضمان المأمور والآمر والأجير. ا 
4. رفع الغشاوة عن جواز أخن الأجرة على التلاوة. ا 


ا 


0 


0 00 
_- 


(؟) الأعلام :12/4. 
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افاق ا 2 سرس | بن ١‏ 
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.٠ 9‏ إيضاح المقال في الدرهم والمثقال. 


0 


1 . تصحيم النقول هى سماع دعوى المرأة يكل المعجل يعد الدخول. 
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00 


0 ٠.فتوى‏ الخواصّ في حل ما صيد بالرصاص. 

.٠ 000‏ كشف المجانة عن الغسل في الأحانة. 
8 وهذه الرسائل مطبوعة ومصححة كلّها على خط المؤلف. 
| ا موضوع الرسالة وأهميتها: 


َّ ل 0 
0 


نك 


5د 2-1 هذه الرسالة في (الشروط والوثائق)» أو ما يعرف أيضًا (بالمحاضر والسجلات). وهو من فروع علم 
| الفقه. وله صلة بعلم اللغة كما أشرنا إلى ذلك في الدراسة. وقد بيّن المؤلف الغاية من تأليف رسالته هذه 


1 


ا 1 يكثر السؤال عنه فى سائر البلاد الإسلامية عند إجراء المحاكمات. وقد قل فى هذا الزمن المتثية الى 


8 الخلل الظاهرء فضلاً عمًا يحتاج إلى دقّة الناظر. وليس المراد من ذلك جمع ما يُخْلّ المحضر أو السجل 
1 على طريق الاستقصاء: بل غاية القصد التثبيه على يعض مخلات تخفى يادئ الرأى على الأذكياء. والا 
ظ ا فطريق الحصر قد تكفلت به الكتب الفقهية مفرقًا في أبوابها من الأركان والشروط في العقود والدعاوى, 
١‏ فمتى فُقدَ شرط أو اختلٌ ركن ود المحضر أو السجلء ويُردٌ أيضًا لأمور أخر هي التي حاولنا إيرادها في 
هذه الورقات...'. 

ورتب رسالته على مقدمة وعشرة أبواب وخاتمة. الأبواب: باب الشهادة: وباب الإجارة: وباب الدعوى, 


8 وياب الفصب. وباب الوكالة؛ وباب البيع؛ وباب الجنايات؛ وباب الوقف. وباب الوصيء وياب الاستحقاق. 
١‏ وتتلخص أهمية الرسالة في الأمور الآتية: 

“ا )١‏ أنّها من جملة الرسائل والكتب القليلة التي أَنّت في هذا الموضوع. 

١ 0‏ ؟) بيان الشروط والمعايير الفقهية فى كتابة الوثيقة. 

000 ' ؟) اختصار أهم القضايا التي ينبفي أن يلم بها كاتب الوثيقة. 


ا 000 منهج التحقيق: 
-١‏ اتخاذ النص المطبوع أصلاً؛ لأنه نص منقول من نسخة المؤلف بتصحيحه. وهو بهذا الاعتبار نسخة 


ححبل ث2. 


؟. تحرير الرسالة وترتيبها على حسب المتعارف. وضبط الألفاظ التي تحتاج إلى ضبط بالشكل؛ وشرح 
0 بعض الألفاظ لتوضيح المعنى والإشارة إلى التصحيف والتحريف الوارد في المتن. 


. ل‎ 
٠. 1 


+ *. تخريج الشواهد المختلفة من مظانها والترجمة للأعلام الواردة في المتن؛ وبيان أسماء المؤلفين للكتب 


0 الواردة في الرسالة ونيذ عن مضاميتها. 
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3 0 5 
0 


3 


00 
000 


- 
د 


ل 
00000 


آفاق الثقافة والتواث 


0 


اا .... 
لدت 
"1 


زسالها ى شلل الماشر والمعلات لطلطثرة «ولانا عد: ااغلاء 
الاعلام مرجع المخاض والعام صاحب الفضيله السيد السئم - 
#ود افتدىالجزاوى مذي دءشقالشام وعدي معارفى 
الولابة لازال «لموطا بعين 
العنايه 


(صفحة العنوان من الرسائة) 


07 وحم 


الجد لله رن العالين # والصلاة والسلام على سيدنا مد جام النبييث 
وعلى أله كمه والتائعين 1 5 ذمل ونا مأاشتداث أأيهة حاجة 
المفتين من شال المحاضمر والعمحلات * الذى ركثر السؤال عنه فى سار 
ايلاد الاسلامية عند اجراء أعاماث * وقد قل فى هذا الامن التابه 
الى الال الظاهر» ذضلا عا يحتاج الى دقه الناظر» واد سالراد ءن ذلك 
جع مالل اضر اوااصصل على طر يق الاستقصاء * بل هاءة القصد 
الابه على عض محلات نمُنٍ بادى الرأى دلى الاذكياء 8 والاذطريق 
المصر قد تكفات به الكتب القمهيه مفرمًا فى أبو ا من الاركان 
واأشسروط ق الععود وألد وك َّ 5 0 طَّ اواخدل ل كرد اضر 
الى “عتما # التنسه اناق 0 5 3 اثق : * ورلاتها على مقدمة 
و عدمره اواب وأ ع4 و ن ألله الى أن وكق الى وعم الوكيل 
ا مود مه ِ لايد 8 من *در 4 العرق دان امول والصكث و 6 
وااوثقة وامخضمر أمأ الول ومو أعْه كتانب العادى وعر نا صورة لمن 
الى حذغز الحادة المسعاة قدها بالديوان الذى هو فى "الال جر بده 
الاصلدوان فايدل احد اأضءذين باء لأغزفيف وأول من دون الدواويت 
: العرب - ر رصى أللء تعالى 6د © والصك ماك -- 53 أب عأوااردن 
أوالاذرار اوعيرها وأدس عايه خط العاضى » ومن ماكان صاية 
د صل العادى أده والمعود املك وأعطى لصم # واأودعة مكلا 
والخضمر مكدب 9 4 سد صو مله اممتادعين صل العادّى ومأ جخرى 0-72 


(*ن ) 


(الصفحة الأولى من الرسالة) 


اقاق النفافكة والتنرات ١‏ اللثل 


ل 
ذلك ليدة عاد له دمت معدى أو لعشم اذه دن 7 دلن وود أت همدي 
عدالتمم ودواز مادم ان ذلانا اقر ان لؤذلان عليه كنا وكذا دئارا 
دءاأ ارما و<ها واحديا 335 يم ونأ أوحب المكم 4 01 كله 
غود له هذا على الدعود مل.ه هذا سيعمأ أذر ك4 ألأطوود ضليه هدأ 
المشعود له هررا ال مو مر 5-5 ىَّ وجمهم,] حك 52- وقضاء لي لعل 
اصماغ شرائط كعد الك و جوازه بذلاك عثدى فى محاس قضالى ببن 
الناس بكورة تخارى وكلفت هذا اكوم عليه قضاء هذا الما لالمذ كور فرة 
من الد هر واعي تبكتابد هذ الول جد ذلك لهذ اكوم له واشهدت 


عليه حور تحلسى وذلاك فى نوم كذا انتهى وءن أراد الوقوق على 
حطس اثنات الدفع اهذه الدعوى وميه الحائس فليرجع الى العئدية 
كن هذا ال فذيه هاألسق العليل وهذا آخر ها اردت جعه فى هذه 
الورهات : سأل الله تعال عدن لكام ملك دلى أيه تعالى دلة وم 
واله الكرام يال المؤافحذظه اللهتدالى وكأن القراغ عن تعليقم! فى ماشر 
شعر رعضان الذى هو من عور سئة تسعين ومائين والف 


طبعت بدمشق فى «طبعة العارقى فى "؟ رسع الاول سئه 1" 


(الصفحة الأخيرة من الرسالة) 


آفاق الثقافة والتوات 


رسالة فى خلل المحاضر والسجلات”' . 
لحضرة مولانا عمدة العلماء الأعلام, مرجع 
الخاص والعام» صاحب الفضيلة: السيد السئد 
محمود أفندي الحمزاوي. مُعْتي دمشق» ومدير 


معارف الولاية: لازال ملحوظا يعين العئثاية 


. هكذا وردت هذه العبارة في الأصل. ولعلها ( مُخلآت)‎ )١( 
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أما بعدء فهن! ما اشتدت إليه حاجة المفتين من خلل المحاضر والسجلات: الذي 3 السؤال عنه في ١‏ 
سائر البلاد الإسلامية عند إجراء المحاكمات. وقد قل في هذا الزمن المتنيّة إلى الخلل الظاهرء فضلاً ْ 
عما يحتاج إلى دقة الناظر. وليس المراد من ذلك جمعٌ ما يتخل المحضر أو السجل على طريق الاستقصاء. ١‏ 
بل غاية القصد التنبيه على بعض محلأت”" تخفى بادئ الرأي على الأذكياء. وإلا فمريق الحصر ف قد ٍ 
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١ )‏ ( هكذا وردت هذه العيارة فى الأصل. ولعلها ( مخلاأت) . 0 


لا 
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الا بد أولاً من معرفة الفرق بين ( السجل) و( الصك) و( الحجة) و( الوثيقة) و(المحضر)”". أما السجل 
0 فهو - لغة - كتاب القاضيء وعرفًا صورة الحجة التي تحفظ للحاجة المسماة قديمًا بالديوان: الذى هوفى 
1 3 5 37 0 -- ع 5 9 5 حِ 

الاصل حر ياه الحسأاب:؛ لم اطلق على الحساب: لم اطلق على موصع أ[سجعن أب. وهو معرب©. الاصل دوات 


فأيدل أحد المضعفين ياء للتخفيف. وأول من دؤن الدواوين في العرب عمر رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ ومن التعريفات الواردة فى كتب المصطلح وبعض المعجمات ما يأتي: 
الحّجة: "ما دل به على صحة الدعوى. وقيل: الحجة والدليل واحد". التعريفات: 81: وفي ( أنيس الفقهاء ) للقونوى. " الحجة؛ 
البرهان. يقال: برهن عليه؛ أي أقام الحجة". ١‏ 
الصلت: "الكتاب الذي يكتب في المعاملات والأقارير. وجمعه: صكوك المصباح المنير: 44؟: وفي ( مفاتيح العلوم: 87), "الصك: 
عمل يعمل لكل جمعء؛ يجمع فيه أسامي المستحقين وعدتهم ومبلغ مالهم؛ ويوقع السلطان في آخره بإطلاق الرزق لهم". 
السجل: كتاب الحكم أو كتاب القاضيء وقد سجل عليه. والجمع: سجلات. انظر: المغرب: 5148: والمصباح المنير: /7717. وضي 
مفاتيح العلوم ل "السحل: المحضر يعقده القاضى بفصل القضأة": فالسجل والمحضر عند الخوارزمي بمعثى واحد. 

(؟) ومن التعريفات الواردة بالديوان أنه" الجريدة من دون الكتب إذا جمعها؛ لآنها قطع من القراطيس مجموعة". المغرب: .17١‏ 
وعرّفه الماوردي (الأحكام السلطانية:199١)‏ يأنه '"موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال والأموال: ومن يقوم بها 
من الجيوش والعمال". وقال ابن خلدون: "اعلم أَنْ هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك: وهي القيام على أعمال 
الجبايات. وحفظ حقوق الدولة في الدخل والخرج وإحصاء العساكر بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتهم؛ وفي 
أباناتها والرجوع في ذلك إلى القوانين التي يرتبها قومة تلك الأعمال وقهارمة الدولة: وهي كلها مسطورة فى كتاب شاهد 
بتفاصيل ذلك في الدخل والخرج ميني على جزء كبير من الحساب لا يقوم به إل المهرة من أهل تلك الأعمال: ويسمى ذلك 
الكتاب بالديوان: وكذلك مكان جلوس العمال المباشرين لها" المقدمة: 57177. وورد التعريف بالديوان في المعجم الاقتصادي 
الإسلامي: ١14‏ مقتصرًا على أهل العطاء والعساكر. أما أصل الكلمة فقد اختلفوا فيها بين كونها من أصل عربي أو أصل 
فارسيء وإن كان أغلب اللغويين والمؤرخين والمؤلفين في الأحكام السلطانية يميلون إلى أن أصل الكلمة فارسي.وذ كر الكسائي 
لغة ضفي الديوان بفتح الدالء وقال: إنها " لغة مولدة وقد حكاها سيبويه": وضي عبارته ما يفيد أن الكلمة ليست من أصل عربي. 
ونقل عن سيبويه ما يفيد خلاف ذلك؛ فقد ذكر عنه أنه قال:" انما صحت الواوفي ديوانء وإن كانت بعد الياء. ولم تعتل كمأ 
اعتلت في (سيّد ) ؛ لأن الياء في ديوان غير لازمة؛ وإنما هو (فمّال) من (دوْنَتْ). والدليل على ذلك قولهم: ( دُوَيَون) فدلٌ ذلك 
أنه فعال... إلخ) ؛ انظر: اللسان (دون):17/ 77: 54( طبع بولاق). وممن صرّح بالأرومة العربية للكلمة المرزوقي فقد نقل 
الشهاب الخفاجي في كتابه ( شفاء الغليل) عن المرزوقي في شرح الفصيح قوله: " هو عربي من دوت الكلمة إذا ضبطتها 
وقيدتها؛ لأنه موضع تضبط فيه أحوال الناس وتدون. هذا هو الصوابء وليس معرب" انظر حاشية المحقق على كتاب المعرب 
للجواليقي:7١7.‏ أما من ذهب إلى أن الكلمة معربة وليست عربية؛ فكثير منهم أبو عبيدة ونص على أنها فارسية معربة 
( اللسان (دون):117/؟75): وكذلك الصولي ( أدب الكتاب:187) ؛ والماوردى ( الأحكام السلطانية:155). أما الجواليقي؛ فقد 
تبنى رأي الأصمعي الذي ذهب إلى أن أصل الكلمة فارسي. وقد ذكر الأصمعي الأصل وهو (ديبان): أي الشياطين: كتّاب 
يشبهون الشياطين في نفاذهم., و( الديو) هو الشيطان...” انظر: المعرب: 707. 
والصحيح أن الكلمة ليست عربية؛ وهي من جملة الألفاظ المعرّبة التي صاغتها العربية بعد انتقالها إليها وفاقًا لبنيتها 
الصوتية والصرفية. وقد تنبه الصولي إلى هذا المبدأ في التعريب؛ فقال: وما سمعته العرب فاحتاجت إلى استعماله في نظم 
أونثر فقد أعربته. فصار عربيًا بتكلمها به وإعرابها إياه" أدب الكتاب: 15. ويبقى المعنى في أصل الوضع؛ وهي مسألة تحتاج 
إلى تحقيق دقيق: فهل الأصل من ديّو (تلفظ الواو هنا قريبة من نطق الحرف في الإنجليزية): بمعنى عفريت أو شيطان: 
فلحقتها لاحقة الجمع (آن)؛ وهى إحدى لاحقتين تلحقان المفرد فى الفارسية: وتفيد الجمع لما يعقل؛ واللاحقة الأخرى 
(ها): وهي تفيد الجمع لغير العاقل..5 وذهب إلى هذا الرأي أغلب القدماء. وذكر بعضهم أن التسمية أطلقت من حيث 
التشبيه؛ وكأنهم شياطين في إحكام الأمرء أو من حيث دوي صوتهم؛ كما تفيد الرواية من أن كسرى مر بالديوان وسمع - - - 
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والصّك: ما كتب فيه البيع أو الرَّهنٌ أو الإقرار. أو غيرها.وليس عليه خَطُ القاضي. 
والحجّة: ما كان عليه خَطّ القاضي أعلاه والشهودٌ أُسّفله وأعَطي للخّصّم. 1 
والوثيقة: مثلها. والمحضر: ما كتب فيه خصومة المتخاصمين عند القاضي وما جرى بيثهما (2-0) من ' 
الإقرار من المدعى علية: أو الإنكار والحكم بالبينة أو الثكول أو الإقرار على وجه يدفع الاشتباه. وتعريفه ا ظ 
يشمل السجل أيضاء اللهم إلا أن يقال: إن المحضر مجرد الدعوى من المدعي. فإن أجاب المُدّعى عليه ا 
وأقام البينة فالتوفيع. واإذا حكم فالسجل. على ما ذكره الحموى في ([ شرح الأشياه)0), آخر كتاب ا 
إذا ظهر لك هذا فاعلم أَنْ ما ذكرته من (الوثائق) و( المحاضر) و(السجلات) و( الإعلامات) التى 
يحررها القضاةٌ إلى الولاة: وما يوري السياسة بصورة الحكم ويصدق عليها تعريفٌ المحضر لا الحجّة ١‏ 
الشرعية تغطى إلى الخصم لعدم الشهادة؛ لا يُقُتى بصحة شيء منها إلا إذا كان جاممًا لأطراف القضية ا 
الست. كما قال ابن الغرس' في ( الفواكة البدرية) : ١‏ 


أططراف كل قضية حكمينة ست يلوح دعدها التحقيق 
حكم ومحكومةيه ولهومه كوم عليه وحاكم وطريق 


فالأطراف: الأركان. والقضية الحكميّة: الحادثة التي كتب الكتاب لأجلها . والحكم: القضاء. وهو: قولي. 
وفعلي. فالقولي: 5( ألزمت)؛ و( حَكَمَت)»؛ و(فَضَيَتْ)؛ و(أنفذث عليك القضاءً)؛ و( أمضَيته )؛ و( أْقَمَمّه ) : 1ْ 
و([اطلب الذهب منه) مخاطبًا لمعتمده؛ أو (ظهرٌ)؛ أو (صّح)؛ أو (ثبت عندي). أو (عَلِمَتْ أن الحقّ لهذا | 
المدّعي)؛ أو (أرى الحق له): وعلى خلاف في: (أرى) أنه حكم. أو (سَلّم الدارٌ إلى المدّعي). 1 


والفعلي: فما لم يكن موضعا للحكم قليس بحكم . كإذن اليالغة للقاضي بتزويجهاء فإنه ليس بحكم لو ْ 0 


--- - أصوات العاملين فيه. فأطلق عليهم (ديوان) أي شياطين: أو (ديوانه) أي مجانين؛ وعلى الرغم من عدم تواضر الأدلة | 

| ة للباحث على صحةه مل هدم الروايات إل أننى أميل إلى أ المعتى الأصلى للكلمة مرتبط على نحو مأ بعبارة (ديوان) 1 ظ 

ممحنل؛ أي شياطين على وجه التشبيه أو الكناية. والمعنيون بالفارسية يعلمون مدى أهمية الكناية والتشبيه في التعبير عن مسميات | 

الأشياء. : ثم انتقل المعنى ليشمل أعضاء الديوان ومكانهم وسجلاتهم أي إِنْ الكلمة اتخذت مدئولاً إداريّاء ولذلك أشار يعض ا 

الباحثين الى أن معناها في الأصل: أعضاء مجلس. (غرائب اللغة العربية لرفائيل نخلة اليسوعي:9؟؟). 
وعليه شروح وتعليقات. 3 كشف الظنون: :.495:9/8/١‏ ولم يذكر شرحًا للم 

؟) الإعلام وتجمع على إعلامات: (الإشمار والتنبية). . جامع الوم 0/1 . 


4ه ) والفَرس لقب جه الخليل من كتبه: الفواكه البدرية في الأقضية الحكمية. ويعرف يرسالة ابن الغفرس في القضاء. 
ورسالة في التمانع. . وحاشية على شرح التفتازاني للعقائد ١‏ لنسفية وكناب الرد على البقاعي دفاعا عن ابن الفارضص 
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والحاكم: القاضيء أو نائبه. وله شروط”: العقل , والبلوغ"": والحرية. والسمع؛ والبصرء والنطق: 


التعريفات: 37 وقارن بجامع العلوم أ المدع عليه من يجبر على الخصومة. التعريقات: . 1 وجامع العلوم: 
؟/؟"؟. الدعوى: الدعوى في الشرع" قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير". التعريفات:9١٠.‏ أو قول" يقصد به الإنسان 
إيجاب حق على غيره". أئيس الفقهاء: ١4"؟.‏ 

وادعى ١‏ زيد على عمرو مالا فزيد: المدعي. وعمرو: المدعى عليه. والمال: المدعى يه لغو. والمصدر: الادعاء. والاسم: 

)١(‏ ذكر الماوردى سبعة شرو وى - ملخصة من كتاب الأحكام السلطانئية: 10 » وما يعدها:- 

١‏ - أن يكون رجلاً؛ " وهذا الشرط يجمع صنفين: البلوغ والذكورية" وجوز أبو حنيفة أن تقضي المرأة فيما تصح فيه شهادتها: 
- أن يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من السهو والغفلة؛ يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل. 
؟- الحرية. 
- الإسلام: ' ولا يجوز أن يُقلّد الكافرٌ القضاء على المسلمين, ولا على الكفار. وقال أبو حنيفة: يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه. 
ه- العدالة: و" العدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفًا عن المحارم متوقيا المآثم: بعيدًا عن الريب. مأمونًا في 
الرضا والغضصب..." 
1- السلامة في السمع واليصر " فإن كان ضريرًا كانت ولايته باطلة. وجوزها مالك كما جوز شهادته". 

0 يهلم الباوة ' بإنبات الشعر الخشن على العانة... وخروج المنى الذي يكون منه الولد من الموضع المعتاد كيف كان. ويشترك 
في هذين: الذكور والإناث" المحقق الحلى: شرائع الإسلام: 5. وفي مسألك الإفهام إلى شرح شرائع الإسلام للشهيد 
الثاني (نقلاً عن حاشية المحقق:" ظاهر العبارة أن المني ينقسم إلى قسمين: ما يكون منه الولدء وما لا يكونءو أن 
البلوغ لا يتحقق إلا لذو . وآما البلوغ بالسنء فهو بلوغ خمس عشرة سنة للذكور وتسع سنوات للإناث على المشهور. انظر : 

() الحدء ٠‏ ويجمع على حدود: 1 عموية وجبت حم لله تعالى . التعريفات:17/: وقارن بأنيس الفقهاء .١5‏ 
وكقذدىف المحصنة قذفا: : رماهأ بالفاحشة. المصباح المثيم 2 . والقذف شرعا: " الرمي بالرنا واللواط؛ كقولك: نيت أو لطت 
يمل يك أوأنت زان أو لاق أومذكوح في ديه وما يؤدي من ال ,صريسً مع معرفة القائل بموضوع اللفظ بأي لفة اتنق 
انظ شرائع الإسلام: 4/غ”؛: 176. 
وحد القدَف تمانون حجلدة حدًا كان أوعيدا. ويحلد بثيابه ولد يجرد. ويقتصر على الضصرب المتوسط. انظر: شرائع 
الإسلام:717/4١‏ 
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والإسلام شَرْطٌُ لحاكم المسلمين؛ إذ يصح أن يُعَلَّدَ القضاءً كتابيّ للحكم بين أهل الكتاب. 


والطريق: أي طريق الحكم: وهو البيّنة أو الإقرار أو التُكول2", لآنها حجج الشرع. الكل3: 
(البحر)”؛: وحاشيتي (الدرٌ)؟ للطحطاوي”' (2-0) وابن عابدين بتصرف2©. 


فلت: وزدت شرطًا سأيعاأً: وهو طلب الخصم الحكم من القاضي. ذكرهزال . يط)'! فى باب (الرقيق 
والبهائم) من القضاء. ونصّه والقضاء يفتقر إلى شرائطء وهي المقضي له: والمة مقض عليه واب 2 أ أ 

1 7 اناس 8 5 7 خم 00 9 8 9 س‎ ٠ 
الحقّ إنمًا يدخل تحت قضاته بالطلب... ادتهى. فيلزم التصريح به في السجل وإلا كان : فتلة.‎ 


0 


1 البينة: الحجة. وهي على زنة (فيعلة) (من البينونة وهي الانقطاع والانفصال. أو من البيان". أنيس الفقهاء: 7510. والاقرار‎ )١( 
1 1 : 5 1 ًا :ء‎ 1 1 1 

فى الشرع :" إخبار بحق لآخر عليه". التعريفات:؟"؛ والنكول: " الامتناع عن اليمين" . الخوارزمي, مفاتيح العلوم: 00 0 
(؟) أى: كل ما تقدم ذكره من شروط نقلها المؤلف من كتب اليحر وحاشيتى تي الطحطاوى وابن عابدين به ف 1 
(؟*) لم أهتد إلى معقصود المؤلف من هذا الكتابف من حيث الئنسية إلى مؤلف تعيلك و لكتب الموسومة بهذه التست 5 كثيرة ود 4 7 
أن يكون الكتاب المذكور في المتن واحدًا مما يأتى: 1 

- البحر الجاري في الفتاوي: لتاج الدين عبد الله بن علي البخاري المتوفى سنة 39لاه: جمع فيه المسائل على المذاهب 1 ظ 
الأربعة. انظر: كشف الظنون: 1/؟؟7؟ وما بعدها. 1 

- بحر الفتاوي: ذكره حاجي خليفة؛ ولم ينسبه إلى مؤلف. ١‏ 
الظنون:١731/1؟.‏ 1 

ده الفتاوى: للسيد محمد عارف بن محمد الحنمفي الارزن الرومى. د كره اليغدادى فى أيضاح المكنوت:١/156١‏ 2 ولم يذاكر 1[ 
سنة وفاة المؤلف. 0 

مفتي الشام المتوفى سنة /8/١٠١ه.‏ 
(0) أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي أو الطهطاوي: فقيه حنفيء ولد بطهطا( أو طحطا) فنسب إليها. وهى مدينة تقع 1 
بالقرب من أسيوط مصر. تعلم بالأزهر وتقلد مشيخة الحنفية؛ وتوفي في القاهرة سنة ١151ه.‏ اشتهر بكتابه (حاشية الدّر | 


> 
02 


(1) محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى: فقفيه الديار الشامية وامام الحنفية فى عصره. ولد سئة 9548١اه. ١‏ 
وتوفي في دمشق سنة 01؟١ه.‏ من تصانيفه: رد المختار على الدر المختار( فى الفقه) ويعرف بحاشية ابن عابدين. ورفع ا 
الأنظار عما أور ده الحلبي على الدر المختار. والعقود الدريّة في تنقيح الفتاوى الحامديّة. ونسمات الأسحارعلى شرح المثار. 2 
وحاشية على المطول (في البلاغة) . والرحيق المختوم (في الفرائقض). وحواش على تفسير البيضاوي. ومجموعة رسائل. ٠‏ 
وعقود اللآلي في الأسانيد العوالى. ١‏ 


0 
0 


[) المحي البرهاني في الفقه النعماني ليرهان الدين محمود بن تاج أحمد بن الصدر الشهيد يرهان الآكمة عيد العزيز بن 1 


مازه البخاري الحنفيء؛ المتوفى سنة 517ه. والكتاب كما ذكر حاجي خليفة ( كشف الظتون:15/57١111١)‏ * في مجلدات ثمن | 1 


اختصره: وسماه الذخيرة. .. أولة: الحمد لله خالق الأشياح بقدرته وفالق الإصباح برحمتة” ولصاحب المحيط كتاب في علم | 1 
الشروط والسجلات . انظر كشف الظنون: م غ١٠‏ . 


1 
ا 
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20 ١ 1 5 0 00007 000 / ١ 
ا شرط الحكم كونه من الحاكم الذي شاهد الحجة؛ فلو سمع الشهادة حاكم وعزل قبل الحكم ثم فَلّدَ آخر‎ 
فلا بن من إعادة الشهادة ثانيا. ومثله الإقرار والتُكول.‎ 
- 1 ٍِِ 1 0 . . . رع م‎ 5 َ 0 
ماف( من اليأب السادس.‎ ٠ 1 اء)‎ 1 | 
تنبيه)‎ ( 

ترط عند ذكر النائب ذكره من ولأهء وذكر أنه مأذون بالاستخلاف فيه. كذا في (الهنديّة)") من خلل 
المحاضر والسجلات. وكذلك يشترط في سجل تصرّف المتولي ذكر من ولأه من قاض أو (واقف)2؛ فإن 
لم يكتب كان فاسدًاء كما إذا كتب: أجر فلان الناظر محل كذا ولم يبيّن وجه نظارته. ومثله الوصي” إن لم 


5 وج ع ع 5 ع ٍِ سن اع 71 
يكتب أنه وصئى من جهة الأب أو الأهُ أو القاضي كان السجل أو المحضر أو الحجة أو الإعلام فاسدًا. كذا 


)١(‏ أبوبكر أحمد بن عمرو« أو عمر كما ذكره الزركلي» بن مهير المعروف بالخصّاف. توفي في بغداد سنة ١11ه»‏ من تصانيقه: 
أحكام الأوقاف, والحيل: والوصاياء والشروطء والرضاع: والمحاضرء والسجلات. والنفقات على الأقارب, ودرع الكعبة؛ 
والخراج. وكتابه في أدب القضاء ذكره بعنوان ( أدب القاضي) كل من حاجي خليفة ( كشف الظنون:41/1): وعبد اللطيف 
ابن محمد رياضي زاده (أسماء الكتب المتمم لكشف الظنون: 51١‏ 57, 7؟1), والزركلي (الأعلام:178/1). قال صاحب 
الكشف: " رتب على مائة وعشرين بابّاء وهو كتاب جامع: غاية ما في الباب ونهاية مآرب الطلاب؛ ولذلك تلقوه بالقبول: وشرحه 
فحول أئمة الفروع والأصول".: منهم الجصاص المتوفى سنة ١اهء‏ وأبو جعفر الهنداوي المتوفى سنة 757هء والقدوري 
المتوفى سنة 58+ هء وعلي بن الحسين السغدى المتوفى سنة ١47ه؛‏ والسرخسي المتوفى سنة ”4/47هء وشمس الأئمة عبد 
العزيز الحلواني المتوفى سنة 407ه. ولم يذكر المؤلف في هذا الموضع الشرح المقتصو ٠‏ وربما هو شرح برهان الآئمة عمر 
ابن عيد العزيز بن مازه المعروف بالحسام الشهيد. المتوفى قتيلاً سنة 057ه. قال حاجي خليفة: " وهو المشهور المتداول 
لوم من بين الشروج. ذكرضي اوه آنه أورد عقيب كل مسألة من مسائل كتانب م يحتاج إليه الناظرء ولم يميز بينهما بالقول 

ه". كشف الظنون:١/47.‏ ل/اغ. 

27 مجموعة فتاوي. 

(؟) الواقف صيغة اسم الفاعل من وقف الشيء أي جعله وقفًا. و" الوقف فى الأصل: مصدر وقفه إذا حيسه: وقفاء ووقف بنفسه 
وقوفا ‏ يتعدى ولا يتعدى. وقيل للموقوف وقف تسمية بالمصدر" والوقف فى الشرع ' عبارة عن حيس العين على ملك الواقف 
والتصدق بالمنافع على الفقراء مع بقاء العين" أنيس الفقهاء: 157: وقارن بالتعريفات: 04؟. هذا عند أبي حنيفة. والوقف 
عند الإمامية: ' عق ثمرته تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة" شرائع الإسلام: :7١١/7‏ وشرح في الروضة(15/5١)‏ عبارة 
التحبيس بقوله:' أي جعله على حاله لا يجوز التصرف فيه شرمًا على وجه ناقل له عن الملك إلا ما استثني كما لو أدّى بقاؤه 
إلى الخراب.." انظر هامش الشرائع: .51١/57‏ 

(4) الوصي: الوصى على أموال الميت يعد الوصية. والوصية شرعا:" تمليك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التيرع سواء كان 
ذلك في الأعيان أوفي المنافع' أنيس الفقهاء:557؟: وقارن بالتعريفات: ؟/7ا, أو هي ( تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة ويفتهر 
إلى إيجاب وفبول ). شرائع الإسلام: ؟/5:7؟. 
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]لان 
0000 
١ت‏ 

لت 


وكذلك يشترط في كل ما ذكر من الوثائق تعريف المتخاصمين بذكر الآب والجدٌ إلا إذا تحققت ” 
الضرورة بعدم إمكان الوقوف على اسم الجن - مثلاً - فلا بأس. كذا في (نور العين)0". وكذلك يشترط .2 ١‏ 
فى كل ما ذكر ذكر التأريخ ومجلس الحكم وذكر الشاهدين بأسمائهم وأنسايهم وعد التهم). كذا في ( نور ْ 
العين). ويشترط أيضًا ذكر الآباء والجدود عند ذكر الحدود. وهو الصحيح وعليه الفتوى. كذا في ١‏ 
(الهندية). قلت: وحيث ورد الأمر السلطاني بمنع القضاة من الحكم بدون التزكية"! سرًا وعلنًا والجمع ا 
بينهما فى كل الحوادث الشرعية؛ فيشترط أيضًا ذكر التزكية في المحاضر والسجلات سرًا وجهرًا. فإن له ا 


9 3( يكتب رذ المحضر. 


وعمل مشايخ الإسلام اليوم على الرد والتصريح بأسماء المزكين واعتبارهم بحال الشهود أحوط لمأ ١‏ 
. ل تمل ان # 8 


0 


00 


تتعحفة تتحقق الخصومة: والا فالوثيقة شقة فكأسدة. كذا في (نور العين) . 1 


ا 
0 

3 
0 


لوكان السجلٌ أو المحضر أوغيرهما فاسدًا وادّعى مد أن حُكم الحاكم قد وقع على وجه الصحة؛ غير . ْ 
أن الكاتب كتب سهوًا يُسمح منه وتطلب البيّنة. كذا في (جامع الفصولين)” من خلل المحاضر. ١‏ 


وظهر من هذا أنه لا تلازم بين الوثائق والحكم في بعض الصورء فتأمّل؛ وقد صارت في زماننا حادثة ١‏ 
الفتوى» وبهذ! أفتيت. 


0 


)١(‏ الصك: (كتاب الإقرار بالمال وغيره) المغرب:574, أو " الكتاب الذى يكتب في المعاملات والأقارير. وجمعه: صكوك". 
المصباح المثير: 0 5. 


(1) فتاوى ( قاضي خان)؛ وهو فخر الدين حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز المعروف بقاضي خان الأوز ٠١‏ | 
جندي الفرغاني: فقيه حنفيء توفي سنة ؟057ه على ما ذكره البغدادىي فى هدية العارفين:80؟.من تصائيفه: الفتاوي, 1 
والآمالى: والواقعات والمحاضرء وشرح الزيادات: وشرح الجامع الصغير: وشرح أدب القضاء للخصاف. وسمى رياضي زاده 1 
فتاوي قاضي خان ب ( الفتاوي المشهورة): انظر: أسماء الكتاب المتمم لكشف الظنون ص:17. وذكر حاجي خايفة ضمن ما .| 
ذكر من الكتب المؤلفة في الفقه على مذهب أبي حنيفة ( الخانية) ولم ينسبها إلى مؤلف. انظر: كشف الظنون:1787. 1 

5 نور العين في إصلاح جامع الفصولين: للمولى محمد بن أحمد المعروف بتشانجي زاده المتوفى سنة ١7١٠ه.‏ رتب جامع | ١‏ 
المصولين في هذا الكتاب" وتصرف فيه بزيادة ونقص وإبرام ونقض. كشف الظنون:037. 0 

(4) العدل في اصطلاح الفقهاء:" من اجتنب الكبائر؛ ولم يصرٌ على الصغائر؛ وغلب صوابه؛ واجتنب الأفعال الخسيسة كالأكل - 
في الطريق والبول..." التعرية يفات:؟16١.‏ ا 


(1) جاب الفصولين) في الفروع. ٠‏ للشيخ بدر الدين محمود بن إسرائيل؛ المشهور بابن قاضى سماونة؛ الحنفي المتوفى سنة ١‏ 
مه 2 وهو كتأاي مشهور متداول ضى أيدى الحكام والمفتينت؛ لكونه في المعاملات خاصة؛ جمع فيه بين فصول العمادي | : 
وقصول الأسروشني وأحاط وأجاد, شف الظنون: 011. 
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0 


0 باب الشهادة 
3 00 


4 ط عند ذكر الموثق البيثة قوله: ' قامت يبحضرة المدعى عليك ٠‏ وكذلك عند ذكر الحكم كقولك: 


ولا يجوز فى نقل الشهادة كون شهود لطن و سس عليه ار لأا زم كه 
٠ ٍ‏ على القاضى؛ فكتكون ححة عليه : وله عيره حينتد فى الخصم. كنا فى (الدّرر )7 من (كتاب القاضي). 
0 يشترط أن لا تبطل الشهادة في البعض فانها متى بطلت شي البعض بطلت في الكل. كلو شهدوا على الوقف 


11 
ل 
1 


| . أو السحجل أنهما ليسا من أهل القرية أو المحلة التى و وحد فيهأ القتيل. (خانية)2". واذا قأمت 


البيّة على الخطأ الذي موجبه الدية” على العاقلة فلا بد أن ذكر قيام البينة على العاقلة» وإن لم يذكر ود 


| المحضر؛ لأن البيّنة في مثله لا تسمع عند غيبة العاقلة. كذا في ( معاقل) (الهنديّة). لكن فى الفصل الثالث 


اندر ” 


0 
ا 
ارت 


١ . : . 3 0‏ 5:6 الى اب 2 تخر ا ع اسن 5 


2000 


)١(‏ (درر الحكام في شرح غرر الأحكام): للقاضي محمد بن فرامرز الشهير بملا خسروء حنفي عالم فقيه أصولي. رومى الأصل 
أسلم أبوه ونشأ مسلما. عاصر السلطان محمد بن مراد وولي قضاء القسطنطينية؛ وتوضى بها سنة 880ه. من مصنفاته: 
مرقاة الوصول في علم الأصول؛ وشرحها مرآة الأصول: وحاشية على المطول في البلاغة. وحاشية على التلويح في الأصول 

0 وحاشية على أنوار التنزيل وأسرار التأويل. 

8 (؟) أي: من (الخانية). 

0 (؟) ههنا أمور ثلاثة ينيغي توضيحهاء وهى: الدّية والعاقلة والعصبة: 

007 فالدّية في مصطلح الفقهاء: " المال الذي هو بدل التّمُس" التعريفات:١١.‏ وهي مصدر ودى القاتل المقتول " أعطى وليّه المال 

! الذي هو بدل النفسء ثم قيل لذلك المال: الدية تسمية بالمصدر أنيس الفقهاء: 7197: وقارن بالمغقرب: 479. أما العاقلة؛ هي 

0 "العصبة عند أصحاب الحديث. وهم عند أصحاب الرأي: أصحاب القاتل. يعقلون القتيل عن القاتل أي يدونه" مفاتيح العلوم: 

؟". ولذلك ورد التعريف بالعاقلة في كتب المصطلح عند الحنفية بأنهم ' الجماعة التي تفرم الدية. وهم عشيرة الرجل أو أهل 

!| ديوانه؛ أي الذين يرتزقون من ديوانه على حدة" المغرب: 77؟5: هدافع الدية عاقل" والجمع: عاقلة؛ وجمع العاقلة عواقل' 

20 المصياح المثير:؟47. 


والعصية: "قرايى الرجل لأبيه وبنوه وبنو أبيه" مفاتيح العلوم: ". ويتلخص ممأ تقدم: 3 الدية هى المال الذى يغرمه أصحاب 

القاتل؛ والعصية هم العاقلة عند أصحاب الحديث؛ أي قرابة الرجل لأبيه الذكور. أما عند أصحاب الرأي كالحنفيّة فالعاقلة 
1 مطلق أصحاب القاتل وعشيرته من ذكور أو إناث أو أهل ديوانه. ومن الفقهاء من يفرّق بين (الدّية) و( العقل) كبعض الفقهاء 
١‏ من الإمامية, قالدية عنده ' يرثها الذكور والإناث والزوج والزوجة ومن يتقرب بالآم على أحد القولين: ويختص بها الأقرب 
7 فالأقرب. كما تورّت الأموال. وليس كذا العقل فإنه يختص بالذكور من العصية دون من يتقرب بالآم ودون الزوج والزوجة: 
0 ومن الأصحاب من خصّ به الأقرب ممن يرث بالتسمية". انظر شرائع الإسلاح:+/5788. 


1 
80 


ا 
ل 


.* 
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ط في سجلٌ (الأرشديّة)” ذكر أسماء المشهود عليهم بالأرشدية جميًا وتعريفهم حتى يعلمواء | 


والا 5 شهدة أن (3-6) المدعيى أرشد من المدّعى عليه ومن جميع أهل الوقف بدون ذكر أسمائهم | 
فالمحضر فاسد. كذا هى (رد المحتار). 
باب الااجارة 


يشترط د كر الطوع في العقود التي يببطلها الإكراه. كالإجارة'"'. والبيعا": والإبراء. والإقرار2». والا 1 


ع اس ا 7 

فالمحضر باطل. كذا في الهندية. وكذا يشترط ذكر أول المدّة وآخرهاء وأنْ الآأجرة مقبوضةٌ أو مؤجلة. 
شترط ذكرٌ الملك في الإجارة أن يقول الموثق: ( أجر وهو يملك).ء ولا بد من ذكر أنها في يد المؤجر ١!‏ 
ذاكء ولا بد من ذكر صلاحية الآرض للزراعة ان ام جور انب وا ل من 3 كر محل تسليم الاجرة إذ 


كانت مكيلا أو موزونًاء ولفظ (على) في الإجارة (و]) كلام التعليل سواء فلا تقتضى الفساد. الكل من ١‏ 


(الهندية). من خلل المحاضر. 
باب الدعوى 


يُشترط في دعوى العقار" ذكر المدّعي أنه في يد المدّعى عليه اثبات اليد بالبينة. كذا في 1 


(الهداية)”". ولا بد من أن يسأل القاضي الشهود أعن معاينة اليد يشهدون أم سمعوا إقرار المُدُّعى عليه 


ويعلم رشده: باختياره بما يلائمه من التصرفات؛ ليعلم فوته على المكايسة فى الميايعات وتحفظه من الانخداع . شرائع 
الإسلام:؟/ .٠٠١‏ 


(؟) الإجارة: "عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال. وتمليك المنافع بعوض إجارة ويفير عوض إعارة" التعريفات:5. وقارن ١‏ 


بالمقغرب: 0 وأئنيس الفقهاء: 5 وزاد صاحب الشرائع: ات تمليك المتفعة بعوض معلوم : ويفتمر ألى إأيحاب وفيول . 


(؟) البيع: لغة " مطلق المبادلة" التعريفات( أوريا:19): أو هو" أخذ شيء وإعطاء شىء آخر" أنيس الفقهاء:199. وفى الشرع: "عبارة 1 
عن إيجاب وقبول" أنيس الفقهاء:195. وعلى نحو مفصل وبيان الخلاف بين الحنفية والشافعية؛ هو " مبادلة المال المتقوم | 


تمليكا وتملكا". قال الشريف الجرجاني: اعلم أن كل ما ليس بمال كالخمر والخنزيرء فالبيع فيه باطل سواء جعل مبيعا أو ثمثا. 


العرض فاسد". وهذا رأي الحنفية: قالباطل عندهم” هو الذي لا يكون صحيحًا بأصله؛ والفاسد هو الصحيح بأصله لا بوصفه". 
وعند الشافعي: لا فرق بين الفاسد والياطل. انظر : التعريفات (أوريا: 4 ) 

[4) الإقرار: مشتق من القرارء وهو لغة" إثيات ما كان متزلزلاً. وشرعًا: هو إخبار عن تبوت حق الغير على نفسه وليس بإثياته". 
ائيس الفقهاء: 1؟. 

(0) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 


5 : 5 1 ع 1 7 
(1) العققار: ماله أصل وقرار مثل الارض والدار. الضيعة. كل ملك ثايت له اصل كالدار والنخل. فال بعضهم : وريما اطلق على - 


المتاع الارض والضياع والنخل. وجمع العقار: عقارات. ويقال: فى البيت عقانٌ حسن؛ أى متاع وأداة. انظر: التعريفات:168, 


المغرب:؟52, مختار الصحاح: 444: المصياح المثير:١47:‏ والمقصود من العقار فى النص: المملوك من الأرض والبساتين 0 0 


وتحوهما مما هو ملك غير متنقول. 


[7) الكتب المسماة بالهداية كثيرة. وربما قصد المؤلف كتاب (الهداية) في الفروع لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني 1 
الحنفي المتوفى سنة ”057ه. ٠‏ وهو شرح على متن لة سماه زيداية ا لمبتدي) : ولكئنة في الحقيقة كالشرح لمختصرم القدودي | ِ 


والجامع الصفين ‏ وقد اعتنى به الفقهاء قديمًا وحديقًا' ٠‏ وعليه شروح كثيرة وتعليقات وحواش للعلما ء. انظر: كشف الظتون: 
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إٍ مولاهمات. وله يصح يدون ذلك. 


٠‏ يشترط ذكر حضور الصبي ووليه». في كتاب ( ( الأقضية) ) أن إحضار الصبيّ في الدعوى شرط؛ وبعض 
المتأخرين من مشايخنا شرط ذلك سواء كان الصغير مدعي أومدعى عليه. كذا في التاسع والعشرين من 
(أدب قضاء الهندية). ويشترط عند الدعوى بسهم”" مشاع تحديد الكلء ولا يَحدّ المشاع. ولا بد فى 
الدعوى بسبب الشراء أن يقول: "باع مني فلان وهو يملكه»" أو "ملكي اشتريته من فلان". ويشترط عند 
ِ ذكر قيمة المستهلك التصريح بأن قيمته كذا يوم القبض أو يوم الاستهلاك. 

ْ ترط هذا أيضًا عند الشهادة من الشاهدين. كذا في (الهندية) من خلل المحاضر والسجلات 
! ترط (4-2) فى دعوى حق وضع الأخشاب على الحائط ذكر العدد والغلط والارتفاع. وفى دعوى المسيل 
لا بنّ من ذكر أنه مسيلٌ مطر أو غسالةً. كذا في الباب الواحد والعشرين من (شرح أدب القضاء) 


نن 


ويشترط فى دعوى الاستحقاق ذكر أن المستحق اذعى بمطلق الملك أو يسيب. 


00 تكملة الفتح: لقاضي زادة: وهو صلاح الدين موسى بن محمد بن القاضي محمود الروميء المعروف يقاضي زادة موسى جلبي: 
عالم بالرياضيات والفلك والحكمة. من أهل يروسه أو (بروصا) كما يكتيها الأتراك. سافر إلى خراسان وما وراء التهر 
وشيراز وسمرقند. أتم بناء المرصد في سمرفتد. توفي نحو سنة ٠84هء‏ كما ذكر الزركلي. وذكر طاش كيري زاده في 
الشقائق النعمانية:17١١.‏ إن وفاته كانت فى الثالث من شهر رمضان سنة 149ه. وقال:" وكان له معرفة بالعلوم الرياضية أيضًا. 
ثم جعل قاضيًا بمدينة بروسة: وكان فى قضائه مرضى السيرة محمود الطريقة. حتى كانت أيامه تواريخ الأيام في بلاد 
الإسلام . 

(1) كلمة (المولى) تطلق على معان منها. المعتق؛ والمعتّق» وابن العم» والناصرء والجارء والحليف. انظر: مختار الصحاح: 757. 

' (؟) النكاح في اللغة: "الضم والجمع. وفى الشرع: عقد يرد على تمليك متعة البضع قصدًا. وفي القيد الأخير احتراز عن البيع 
ونحوه؛ لأن المقصود فيه تمليك الرقية: وملك المتهة داخل فيه ضمنًا". التعريفات:777. 

(:) الحجر لغة: المنع. ومنه حجر عليه القاضى فى ماله: إذا منعه من أن يفسده؛ فهو محجور عليه: يقال: حَجَر عليه حجرًا من 
ياب باب فتل منعه التصرف. فهو محجور علية. "والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاأ لكثرة الاستعمال: ويقولون ( محجور) وهو 

ئع". انظر: المغرب:؟١٠:‏ والمصياح المثير:١؟١.‏ والحجر في اصطلاح الفقهاء: المنع من التصرف في المالء: والمحجور 
شر هو الممنوع من التصرف في ماله" شرائع الإسلام : ؟/45. وموجبات الحجر ستة: الصغرء والجنون: والرق: والمرض 
المتصل بالموتء والفلسء والسفه. انظر: شرائع الإسلام: 55/7. 

١‏ ) الولى: كل من ولى أمر واحد . مختار الصحاح ا 

(1) السهم : النصيب . المغرب: .1+١‏ 

٠‏ () باع الشيء يبيعه بيمًا ومبيئً. شراه (ْ أي باعه ) . وباعه أيضًا: اشتراه. فهومن (الأضداد). مختار الصحاح: ١ل.‏ ومنه ( ( البيع 

1 والمشتريء والبائع) ). الأضداد لابن الأنيارى: 179/7. 

00 الغسالة: "ماغسلت به الشيء ”. مختار الصحاح:474. والغسالة: ما يبقى من الماء الذى يُقسل به الثوب ونحوه. 


أفاق التقافة والترات 


0 
1 


ولا 0 من التصريح أن البيّنة قامت على الإقرار أو على الاستحقاق والدعوى. ا 


يشترط في دعوى الموجب في الجنئاية كونها موافقة الحكم الشرعي وإلا فيوجب خلل المحضر 8 ا 
م كما لواكانت الحناية خطأ فطلب المجني عليه الدية من الجاني [في]!' المحضر؛ لان الال شرعًا ١‏ ا 


من العافلة في هذه الصورة؛ فلم يوافئق الطلب الحكم الشرعى. وجهل المدعي ليس بعذر عندنا؛ لان الجهل 7 


يعد عُدْرًا في مسائل معلومة؛ كمن تكلم بكلمة الكفر جاهلا أنه يكفر بهاء والرجل يسقي أرضه فأتلف زرع ١‏ 
غيره فإنه يعذر. كذا في (الخانية) فيما يكون كفرًا. والحاصل أن دعوى المدعيى لا بد أن تكون موافقة ١‏ 
وجهها الشرعي وإلا فغفير صحيحة. كذا في (الهندية) من خلل المحاضر والسجلات. ويشترط في دعوى ١‏ 
الولي أو الوصي دينًا للصغير بيان سببه لاختلاف الحكم إذا تعدّدت الورثة. كذا في (نور العين). والمراد ٠‏ 
باختللاف الحكم, حال تعدد الورتة: أن الدين يقع للكل: قأذأ ادعى كله للصغير فيكون حاصلاً من بيع الدين 1 
في بعض احتمالاته. وهو غير صحيح. ا 


باب الغصب" 


يشترط بيان نوع المغصوب المستهلكء وبيان قيمته عند الدعوى؛ وإن كان من الألبسة بِيّن جنسه ونوعه | 
وصفته وكبره وصغره ورجالي هو أو نسائي. هذا وإن لم يكن قائمًا ؛ وإن كان قائمّاء فلا بد من إحضاره ليشار ١‏ ظ 
إليه عند الدعوى. كذا في (الهندية) من خلل المحاضر. 1 


باب الوكالة" 


شترط في الوكالة أن يكتب اسم الموكل والوكيل ونسبهما. ويعرف الوكالة عامّة أو خاصّة؛ فإن كانت ١‏ 
عامة كتب: (وكلّه في سائر الدعاوي والخصومات أو كلّها). ولا يكفى قوله: (في الدعاوي والخصومات) ؛ 
لأن الجنسية تبطل معنى الجمعية!"» (4-6) فيصدق بدعوى واحدة, ولا بدّ من بيان ثبوت الوكالة أنها بالبيّتة ١‏ 
أو المشافهة أو الإقرار لاختلاف الحكم. كذا في (الخلاصة) و(نور العين). 1ْ 


0 ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياقءويبدو أنها ساقطة من الأصل.‎ )١( 
١ (؟) "الغصب في اللغة : أخن الشيء ظلمًا مالاً كان أو غيره. وضي الشرع: أخذ مال متقوم مُحرّم بلا إذن مالكه بلا حُفية "التعريفات:‎ 
١ وقارن بأئيس الفقهاء: 19؟. وقال الجرجاني: "فالغصب لا يتحقق في الميتة؛ لأنها ليست بمالء ولا في خمر المسلم لأنها‎ :», 
1 ليست بمتقومة؛ ولا في مال الحربي؛ لأنّه ليس بمحرّم. وقوله (بلا إذن مالكه) احتراز عن الوديعة. وقوله ( بلا خفية) ليخرج‎ 
1 .١1378:تاقيرعتلا السرقة".‎ 
| (؟) الوكالة لغة اسم للتوكيل. يقال: "وكّله بالبيع فتوكل به؛ أي قبل الوكالة له. وقيل للمأذون له أن يتوكّل لغيره أي يتولى الوكالة.."‎ 
المغرب: 417. والكاة في اصطلاح التشهاء استدابة في العصرفة رمي عند ولا بد في تفقه من إبسات ذال على امقس أ‎ 
كقوله: وكلتك أو استنبتك أو ما شاكل ذلك. ولوقال: وكلتني: فقال: نعم أو أشار بما يدل على الإجابة كفي في الإيجاب. وأما ا‎ 
 عئارش القبول فيقع باللفظ كقوله: قبلت أو رضيت أو ما شابهه. وقد يكون بالفعل كما إذا قال: وكلتك في البيع فباع'.‎ 
١ الإسلام:197/7.‎ 
١ أراد ب: (الجنسية) معنى (الجنس) في المصطلح اللقوي؛ وهوما دل على النوع. قال الشريف الجرجاني: " الجنس: اسم دال‎ )( 
١ على كار مختلفين باأنواع” التعريفات: 247 وأداد : , (الجمعية) معنى (الجمع) فى المصطلح اللغوى أيضًا ؛ وشوما دل على‎ 


0 


تدل بالضرورة على جميعها كما فى عبارة :فضي سائر الدعاوي والخصومات). 
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001 
ا 
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3 ط في دعوى جناية السنْ أن يبين أنها كانت سوداء أو بيضاء. وكذلك في ثيوت الجناية يكتب الموثق 
بشهادة أو اقرار. ولايد من ذكر العمد أو الخطأ في الدعوى. كذا فى ( الخلاصة). 
باب الوفف 


20 
0 


ا 


٠ 00 . | 3-8 0 0 |‏ 1 0ل * . . ل 2 ع ااي 0س 


00000 ثلانوعا علينا؛ لا تسمع؛ | لأن ا الإنسان يقف مالاً يملك7). وكذا لو شهدوا أنه وقف هذه الأرض وتمًا مه صحيحًا. 
ااا يد الغاصب. كذا في (البزازية) 0. و(الهندية) من السادس في الوقف. فقد صرح 1 الدعوى والشهادة 
0000م 00 0 # عضي بم ع 
بدون ذكر ( أنه وقفها وهو يملكها) لا تصح. وكذلك يشترط للحكم بالوقف أن يكتب الموثق الحكم بلزومه. 
8 وقوله: (قضيت) أو (حكمت بصحته) غير صحيح؛ لأن الوقف صحيح جائز بالاتفاق؛ وإنما الاختلاف فى 
. اللزوم. كذا في الخلاصة. 
019 قلت: هذا إذا كان الوقف لا خلاف فى صحته:؛ أما إذا كان مختلفًا فى صحته كالمنقول- مثلاً - فلا بد 
7 من قول الموثق: (وحكم بصحته ولزومه) فتأامل. 
1 . ِ 5 - ع ع ام 2 
ويشترط في دعوى حلول الإجازة بالموت بيان اول المدة واخرها ومقدار الاجرة وقبضها او اجلها. ومدة 
الآجل وتاريخ الموت. كذا في (الخلاصة) . ولا تئس ما مر فى الإجارة من ذكر المؤجر ووجه نظارته على 


3 
0 


5 


باق )١(‏ في مختار الصحاح: ١/...والشيء‏ مبيمٌ ومبيوعٌ. مثل: مخيط ومخيوط". 
ظ (؟) الكتب المسماة بالخلاصة كثيرة. انظر: كشف الظنون:7١/‏ وما بعدها. ولم يبيّن المؤلف ما يدل على مقصوده من كتاب 
9 (الخلاصة) الذي ذكره كثيرًا في رسالته. وربما كان المراد بالخلاصة أحد الكتابين الآتيين: 


1 
ا 


-١‏ خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عيد الرشيد البخارى المتوفى سنة 047ه. 
؟- خلاصة النهاية فى فوائد الهداية: (والهداية) في الفروع ليرهان الدين علي بن أبى بكر المرغيئاني الحنفي المتوكى سثة 
ا جمال الدين محمود بن أحمد بن السراج القونوى المتوفى سنة ١٠/الاه‏ فى مجلد سمّاه (خلاصة النهاية في فوائد الهداية) ؛ 


.ك0 


ا 1 5) هكذا في الأصل. وا والصواب: (يملكه) . ولعله سقتط. 


دعت 
00 


2 


00 سنة /51م/ه. وهو كتاب اجام لخص فية زيدة مسائل الفتاوي والواقعات من الكتب المختافة ورجح ما ساعده الدليل وذكر 


ّ 00 
.الس 


0١‏ الأئمة أن عليه التعديل. وسماه (الجامع الوجيز). فرغ من جمعه وتأليفه كما ذكر في أواسط كتابه عام ؟١/ه.‏ كشف 
الطنون:717. 


1 
17 
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الوقف من أى جهة من الواقف أو القاضي. هدا إذا كان المحلّ وقمّا. وإن كان ملكا فلا بد من ذكر الملك | 


بأن يقول: (أجرها وهو يملكها) الى آخر ما ذكر هناك. 
باب الوصي 
يشترط ذكر وجه وصاية (8. 5) الوصيّ من أب أو أم أوقاض. . كذا فيما يتعلّق بصاك الوقف من ( الخانيّة). ١‏ 
ادّعى الوص ديثًا للصغير ؛ ُشترط أن بين الدّين من أي سيب بالودائة أو يسيب آخر. فإ كان بالوراذة درا أ 


بد أن يشهد على موت الأب وعلى كونه وصيًا . كذا فى الخلاصة. اذُعى على آخر أن الدار التي في يده ملا ١‏ 1 
هن أ الصبى؛ لأنها كانت ملك والدم اشتراها من نفسة لاينه الصغير بثمن معلوم ‏ هو مكل قيمة الدارء وأبرآه ا 
من الثمن. ومات أبوه. والدار ملك الصغير. فَإنّ فيه خللاً من ثلاثة وجوه. أحدها: يُشترط أن يكتب أنّ أ 
القاضي أذن له بالخصومة والقبض. الثاني: أن يكتب أن الثمن مثل قيمة المعقود عليه يوم العقد. الثالث: ١‏ 

00 . : لت ارم‎ 00 . ٠ ١ 
٠ يجب ذكر الثمنء ماذا!"5 إذ يجوز ان يكون عروضا'". والإبراء من الآعيان لا يصح. ويحتمل أن يكون ميتد‎ 


كذا في (الخلاصة). فبان أن ذكر الإذن بالخصومة والقبض شرط في المحضر والسجل على المفتى به 


في وصىّ القاضيء ويؤيده ما فى الخلاصة أيضًا. قال: "ادّعى القيّم في أمر الصبي فلان المأذون من ٍ 
الحاكم بالدعوى وإقامة البيّتة أن محدود كذا ملك الصغير فلان: وفضي يد هذا المدّعى عليه بغير حق؛ ١‏ 
فواجب عليه رفع يده عن هذا ليقبضه بأمر مبتدأ من الحاكم, لا يصح. لآن القيّم كالوكيل؛: والوكيل ا 
بالخصومة:. وأن كان يملك القبض عند أصحاينا الثلاثة. لكن الفتوى على أنه لا يملك القبضء فلا بد من ْ 
ذكر الإذن بالقبضء أو يقول المأذون له بالخصومة والقبض. وهذا في وصيّ القاضيء أما وصيّ الأب فإنه ا 


يملك ذلك". انتهى. 


قلت: مراده بالأصحاب الثلاثة: الإمام" وأبو يوسف') ومحمد“. (رحمهم الله تعالى). قالوا: الوكيل 1 


)1١(‏ همكن! كى الاصل. ويمتضي السياق أن تكون العيارة: (لماذا) على إنشاء الاستفهام. ولعلهة سقط. 
(؟) "العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا تكون حيوانًا ولا عقارًا". مختار الصحا-:؛؟4. 


(؟) هو أبو حنيفة إمام الحنفية المعروف. وهو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء؛ الكوفى, الفقيه المجتهد المحقق. أحد الأئمة ١‏ 
الأربعة عند أهل السنة . مولده سنة ١/ه.ووفاته‏ سنة ١6١هء.‏ أصله من بلاد فارس؛ ولد ونشأ بالكوفة. وكان يبيع الخز ويطلب 1 
العلم في صباه. ثم انقطع إلى التدريس والإفتاء. أراده عمر بن هبيرة (في أيام الدولة الأموية) على القضاء فامتنع؛ وأراده | 
المنصور على القضاء ببغداد فامتنع أيضّاء فحبسه حتى مات. له من المصنفات: المسند (في الحديث). والمخارج (في ١‏ 


الفقه) ٠‏ وتنسب اليه رسالة (الفقه الأكبر). ٠‏ توفي يبغداد ودكن فيها. 


(؟) أبويوسف يعوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي. صاحب أبي حنيفة وتلميذه.وأول من نشر مذهبه. فقيه ٠١‏ 
حافظ. ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية. ثم لزم أبا حنيفة هغلب عليه الرأي؛ وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي | 
والرشيد شيد. وهو أول من دعي ب (قاضي القضاة) ؛ ؛ وأول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة. ولد سئة ١١أه‏ ا 
وتوتي سلة 47 اه نه الخراج» والاثار و وهو مسند أبي حنيفة". والنوادرء واختلاف الأمصار. وأدب القاضي. والأمالي 9 


في غوطة دمشق. ولد بواسط سنة ١؟1ه.‏ ونشأ بالكوفة, مع من أبي حنيفة. وانتقل إلى بغداد فولا, الرشيد القضا ء بالرقة | | 
ثم عزله. . خرج مع الرشيد إلى خراسان:؛ ومات في الري سنة “هش من كتبك: الميسوطء والزيادات؛ والجامع الكبير, والجامع | 0 


الصغيرء والآثار. والسيرء والموطأ؛ والأمالى. والمخارج في الحيل...الخ. 


افاق ) لتقاقة والترات ‏ 507 


0 
ا 


2 


١‏ يمتى بها على قول زفر. وجملتها خمس عشرة”" مسألة: إحداها!": هذه. وقعود المريض في الصلاة ة قعود 
المتشهد. وكذلك المتنقل!*). وضمان (5-0) الساعي بالبريء إلى السلطان. ودعوى العقار لا بد أن تكون 
1 بأريعة حدود. وقبول شهادة الأعمى على التسامع فيما تقبل. ورؤية الدار من صحنها لا يسقط الخيار. 
١‏ وكذلك الثوب مطويا. وتسليم الكفيل ما كفله في المجلس. أي: مجلس الحكم عند اشتراطه. وبيان 
.| المرابح” في البيع سلامة ما اشتراه. وتأخير الشفيع"" شهرًا بعد الإشهاد يُسقطها. وسماع القاضي البئدة 
على الغائب للنفقة من زوجته صحيح. وكون ثُلّث ما بقي بعد الهلاك من بقرٍ أو غنم هو الوصيّة فيما إذا 
هلك الثلثان - مثلاً- وكانت الوصية بالثلث منه. وعدم جبر الغريم على قبول الجياد إذا كان الدين زيومًا©. 
وسقوط انفاق الملتقط! إذا حبس ما التقطه للوفاء وهلك. كذا أفاده الحموي. ويشترط أن يكتب الموبّق أن 
القاضي مأذون له في نصب الأوصياء لأن القاضي لا يملك نصب وصي ومتول إلا إذا كان التصرّف فى 
الأوقاف والأيتام منصوصا عليه فى منشوره: ونظيره مسألة استخلاف القاضي. كنا أول الفصل السادس 
والعشرين من (نور العين) . ثم قال: ' لونصب القاضي وصيًا في تركة أيتام وهم في ولا يته لا التركة أو 
بالعكسء أو بعض التركة في ولايته دون البعضء قيل يصحّ الثنصب على كل حال: ويعتبر التظالم والاستعداء 
فيصير وصيًا في كل التركة أينما كانت. وقيل يصير وصبًا فيما في ولايته من التركة لا في غيره. وقيل: 


2 تر ٍِ 3 3 ع 3 

)١(‏ ابو الهذيل زفر بن الهذيل ين قيس ١‏ لعنبري. اصله من أصفهان, وهومن اصحاب ابى حنيفة. وافام باليصرة وولي قضاءهاء 
وتوفى بهأ نحو ستة /0١ه..‏ 

)١(‏ فى الأصل. (خمسة) .والصواب ما أثيتناه 

/ ؛) المتنفل : من التنفل وهو التطوع. مختار الصحاح: 0 . والتنفل من التّفل. وفى التعريفات :51106 : النفل في الشرع :" 
شرع زيادة على الفرائض والواحيات.: وهو المسمى بالمئتدوب والمستحب والتطوع". 

) 0( المرايح: صيعف أسم الفاعل من (رابح). والمرايحة في أصططلا َس ا لفقهاء : البيع بزيادة على الثمن الآول". التعريفات: و 
1 0-6 ما ملكة بالعقمد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح . أنيس | لفقهاء:١١5؟.‏ ويلبغى على الرايح أن يحير يراس ماله فيمول: 

2 وما جرى مجرام- بريح كذا. و بد أن يكون رأس مأله معلومًا وقدر الريح معلوما. ول بد من ذكر الصرف والوزن إن 

اختلفا..." شرائع الإسلام: 10/7. 

(1) الشفيع: صاحب الشفعة؛ وهي " تمليك البقعة جبرًا بما قام على المشتري بالشركة والجوار". التعريفات:؟؟1. والشفعة بهذا 
المعنى اسم بملكك المشفوع بملكك. من قولهم:" كان وترًا فشفعته بآخر أى جعلته زوجًا له" أو من " الشفع وهو الضم» سميت 
بها لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع" انظر: أنيس الفقهاء: ١1/ا؟.‏ 

59 الغريم: الذي عليه الدين. مختار الصحاح: 4775. والجياد: الدراهم الجياد: والزُوف: الدراهم الزيوف. والزّيف” ما يرده بيت 
المال من الدراهم . التعريفات: .١7٠١‏ 

(4) الملتقط: الذي يأخذ اللقطة؛ واللقطة "مال يوجد على الأرض ولا يعرف له مالك" التعريفات: ١؟.‏ وفي أنيس الفقهاء:18/8: 
الشىء الذى لعجدم ملقى فتأخذه" وهى بصم اللام وقتح القاق.؛ أسم الفأعل للميألغة: وبسكون القاف أسم المفعول: وسمى 
هذا المال ل الملقوط ياسم الفاعل منه لزيادة معنى اختص به وهو أن كل من رآها يميل الى رفعها ككائما تأمره بالرفء؛ لأنها 
حاملة إليه فأسند إليه مجازا؛ : فجعلت كأنها هي التى رفعت نفسها.. " أئيس الفقها تلثم | . 


آفاق الثقافة والتواث 


1 
0 
0 


يُشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته؛ ولو نصب متوليا على الوقوف. ولم يكن الواقف والموقوف ١‏ 


0 


9 3 2 95 م ال 5 1 عدا اله ٠‏ 0 
عليه في ولايته؛ قيل: صح النصب ولو وقعت المطالبة في مجلسه. وقيل: لا يصح. ولوكان الموقوف عليه في ١‏ 


ولايته بن كان طلبة العلم أو رياصًا أو مسجدا فى مصره دون الوقف . فيل: يعتبر التظالم والاستعداء. وقيل: 0 


لو كان الموقوف عليه حاضرًا جازء ثم رمز (من). وقال: قاضي سمرقند" : «نصب فيّمًا في وقف / 


31 
. 
1 
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0 
02 


بخارى7), والمدعى علبك بسبيهم قند صح الدعوى والسجل». انتهى0). (6-0). 


0 
00 


تدبية: 

تناقض الوصي والمتولي لا يكون مانعا من الدعوىء كما لو ادعى الصغير الملك في محدود بعد إقرار 0 
وصيّه بالوقفيّة - مثلاً - أو اعترف المتولي بالملك ثم ادّعى من نصبه القاضي للدعوى بما اعترف به أ 
المتولى الأول فادعى أنه وقف: يسمع منكء وله يملع من ذلك اعتراف الوصى أو المتولى الأول. ا ف ١‏ 000 


باب الاستحقاق 


يشترط فى دعوى الاستحقاق ذكر أن المستحق اذّعى بمطلق الملك عليه أو الاستحقاق والدعوى. كذا إ 
في (الهندية) من خلل المحاضر. كتب فى المحضر: جرى الحكم من القاضى فلان باستحقاق الحمار. 
قال: والخلل فيه أنه لم يذكر أن الاستحقاق بأي سبب. بالملك المطلق؛ أو الملك بسببء والحكم يختلف. 
وكذا لم يذكر أن البيّنة على الإقرار أو على الدعوىء وذكر فيه أن المستحق منه رجع على بائعه. قبل | 
القاضي فلان: ولم يذكر الرجوع بقضاء أو بغير قضاءء وهو خالل لجواز أن يكون الرجوع عند القاضي لكن | 
بالتراضي. كذا في ( الخلاصة). 1 


والأحوط أن يقول شاهد الاستحقاق: واجب على هذا المدعى عليه أن يقصر يده عن المدعى به: حيث | 
في ذلك اختلاف المشايخ كما يأتى قريبًا عن (الهندية) . 0 


: 0 3 

2د |. 

01 ١ 
00 

.- 

0 1 


ا 0 
0 


0 


0١ ٍ‏ سمر كند: مديقة في خراسان. حسنة كبيرة: تقع على حوب وادى الصفد. وكانت كيها داو الإمارة على خر اسان فقيل أن تتحول [ 0 1 


0 
1 
من 
-0 1 
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إلى بخارى. افنتحها سلم بن زياد في أياه يزيد بن معاوية. ثم انتقضت وامتنعت حتى افتتحها قتيبة بن مسلم الباهلي في أيام 0 
الوليد بن عبد الملك. انظر: الحميريء الروض المعطار: ١7١7‏ وما بعدها. 


(؟) بخارى: من بلاد خراسان؛ وكان فيها دار الإمارة على خراسان كلّها. افتتحها سعيد بن عثمان بن عفان في أيام معاوية. | 


0 
0 
8001 


(؟) أي انتهى ما نقله من نور العين. 0 


0 
ا 


0 
لق 
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ٍ في طريق سبك المحاضر والسجلات. قال في ( الخلاصة): الأصل في المحاضر والسجلات أن يبالغ 
ظ في الذكر والبيان بالصريح؛ ولا يكتفى بالإجمال؛ حتى قيل لا يكتفى أن يكتب: حضر قلانٌ وأحضر معه غلانًا 
0 فادّعى الذي حضر على هذا الذي أحضره معه. وكذا يكتب عند ذكر المدّعي والمدّعى عليه لفظة: (المدّعي 
هذا). و(المدعى عليه هذا). قال الإمام النسفي!" - رحمه الله تعالى- في (فتاويه) من المحاضر 
! والسجلات: الإشارة في مواضعها من أهم ما يحتاج إليه في الدعاوى (6-0): وكذلك لا بن أن يبيّن الكاتبُ 
!| تفسير الإنكار من المدّعى عليه ليصمٌ قيام البيّنة. وكذلك يكتب في السجل حُكم القاضي ولفظ الشهادة 
بتمامهاء ولا يكتفى بقوله: (وثبت عنده) أو (عندي) على الوجه الذي تثبت به الحوادث الشرعية. وما لم 
يذكر الحكم والشهادة بتمامها لا يفتى بصحة السجلء وكذا لا يفتى بصحته إذا قال: " وشهد الشهود على 
موافقة الدعوى". ونقل عن شمس الأكمة!". أنه كان يقول: " كيف يفتى بصحة السجل إذا قال: " 
الشهود على موافقة الدعوى": والمدعي يقول: (المدعى به ملكي)؛ والشاهد يقول: (المذعى به ملك 
المدّعي) فلا يكون بينهما موافقة. قال: والمختار أن يكتفى به في السجلات دون المحاضر) ). انتهى. وفي 
(الهندية) من أول المحاضر والسجلات ذكر الشيخ الإمام الزاهد نجم الدين شمس الإسلام والمسلمين 
عمر النسفى'" -رحمه الله تعالى-: أن الإشارة في الدعاوى والمحاضر ولفظ الشهادة بتمامها مما يحتاج 
إليه. وكذا في السجلات لا بد من الإشارة حتى قالوا: إذا كتب في محضر الدعوى ( حضر فلان مجلس 
الحكم وأحضر قلانًا مع نفسه فادّعى هذا الذي حضر عليه).؛ لا يُفتى بصحة المحضرء وينبغي أن يكتب: 
. (فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه) . وكذلك عند ذكر المدعى عليه أثناء المحضر لا بد 
: من ذكر (هذا)؛ فكتب: (المدعي هذا) و( المدعى عليه هذا)؛ لأنّ بعض المشايخ كانوا لا يفتون بالصحة 
ا بدونه. وكذلك فألوا فى السجلات اذا كتب: (وقضيت لمحمد هذا على أحمد هذا ) لا بد أن يكتب: (وقضيت 


)١( ٠‏ النسفي نسبة إلى النسف وهي مدينة قريبة من سمرقند: نسب إليها علماء وفضلاء أشهرهم خمسة:؛ وهم: مكحول بن الفضل 
المتوفى سئة 8١؟ه؛‏ وميمون بِنْ محمد المتوضى ٠/8‏ 0: وعيد العزيز بن عثمان المتوقى سنة ؟07ه. ومحمد بن محمد المتوفي 
سنة لامأ ه, وعيد الله ين أحمد المتوقى سنة لاه وأغلب هؤلاء من فقهاء الحنفية. ولم يظهر من نص المؤلف ما يدل على 
أحدهم, .وقد نص على كتاب الفتاوىء وبعد التحقيق تد تبيّن أن اثنين فقط نسب اليهما كتاب من الفتاوى من هؤلاء الخمسة وهما 
عبد العزيز بن عثمان والحسين بن خضر ونرجح 5 المقصود بالنسفي. هو الأول بدليل وصف المؤلف له ( بالإمام) بمعنى 
أنه بلغ مبلقا كبيرًا في العلم واشتهر في بلده. وهذا لا ينطبق إلا على عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم النسفي الذي كان إمام 
عصره في بخارى:؛ ومن كتيه: المنتقد من الزلل في مسائل الجدلء؛ وكفاية الفحول في الأصول: والفصول (في الفتاوي). أما 
النسفي الآخر فهو الحسين بن خضرء كان قاضيًا من فقهاء الحنفية: وسكن بخارى أيضّاء وأقام ببغداد مدة ومات في بخارى. 
ومن كتيه: الفوائد, والفتاوى. 

)١(‏ أبو حفص نجم الدين النسفي؛ وهو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل: عالم بالتفسير والأدب والتاريخ. من فقهاء 
الحنفية. ولد بنسف وإليها نسبتهء وتوفي بسمرقند. قيل: له نحو ماكة مصنف. منها: التيسير في التفسيرء والمواقيت, 
والإشعار بالمختار من الأشعار( عشرون جزءًا) و(نظم الجامع الصغير) في ذقه الحنفية؛ وقيد الأوابد (منظومة في الفقه) 
وتاريخ بخارىء والقند في علماء سمرقند, وطلبة الطلبة (في الاصطلاحات الفقهية)؛ والعقائد (يعرف بعقائد النسفي). 
وكان يلقب بمفتى الثقلين. ولد سئة :41١‏ وتوفى سئة ا؟مه.. 

)١(‏ أي المدّعي والمدّعى عليه. 


فل 


لمحمد هذا المدعي على أحمد هذا المدّعى عليه). كذا في المحيط. وكذلك قالوا: : إذا كتب في المحضر | ١‏ 
عند ذكر شهادة الشهود وأشاروا إلى المتداعيين! لا يفتى بالصحة. وقالوا- أيضًا - : إذا كتب في صك ١‏ 1 
الإجارة: (أجر فلان بن قلان أرضه بعد ما جرت الميايعة الصحيحة بينهما على الأشجار والزراجين'" | 
التى في هذه (7-3) الارض) ٠‏ لا يفتى بصحته. وينبيغى أن يكتب: (أجر الآرض من المستأجر هذا بعد ما 8 1 
هذا الآحد من المستأجر هذا ). وقالوا أيضاأ: اذا كتب فى المحضر: (أحضر المدعي شهوده وسألني ١‏ ا 
الاستماع إليهم فشهدوا على موافقة الدعوى), لا يفتى بصحة المحضر. وينبغي أن يكتب ألفاظ الشهادة | 
يتمامها؛ لذن القاضي عسى يظنْ أن بين الدعوى والشهادة موافقة ولا يكون كذلك فى الحقيقة. وكذلك ْ 
قالوا: إذا كتب في السجل وشهد الشهودٌ على موافقة الدعوى. لا يفتى بصحة السجل. وكذلك قالوا في كتاب 1 
القاضي إلى القاضي: لو كتب شهدوا على موافقة الدعوىء لا يفتى بصحة الكتاب. ِ 
ومن المشايخ من فرّق بين كتاب القاضي والسجلَ ومحضر الدعوىء فأفتى بصحة الكتاب والسجل ١‏ 
وبفساد محضر الدعوى. وكذلك قالوا في السجلّ إذا كتبت على وجه الإيجاز: "ثبت عندي من الوجه الذي 017 ا 
تثبت به الحوادث المي والنوازل الشرعيةة: لا يفتى بصحة السجل ما لم يبن الأمر على وجهه. كذاا 0 ا 
(الدخير )0 
قالوا: ويكتب في الدعوى مودق المحضر: (شهد الشهودٌ بكذا عقب دعوى المُدعي هذا). ويكتبٌ أيضّاء ١‏ 
(عقب الجواب بالإنكار من المدعى عليه هذا)؛ لثلا يظنّ ظانٌ أنهم شهدوا قبل الدعوى أو شهدوا على 
الخصم المقر؛ لأن الشهادة على الخصم المُقر لا تسمع إلافي مواضع معدودة. قال في ( الذخيرة ): وعندى ا ظ 
أن كل ذلك ليس بشرط. ودُكر في الشروط أن يُذكرء وشهد كل واحد بعد الدعوى والجواب بالإنكار من | 
المدعى عليه وبعد الاستشهاد من المدعى كي يخرجح عن حد الخلاف؛ لذن عند الطحاوى!'! إذا شهدوا بعد ١‏ ظ 
الدعوى والإنكار بدون طلب المدّعي الشهادة؛ لا تُسمع. قال في (الذخيرة): وعندي كل ذلك ليس بشرط. ١‏ 
كذا في ( الفصول العمادية)!"!؛ ثم قال: (وهل يشترط قول الشاهد واجب على هذا المدعى عليه أن يقصر ا 3 
يده عن هذا المدعى (7-5) به؟ اختلف فيه المشايخ. والصحيح أنه لا يشترط والأحوط أن يذكر الشاهد ١‏ ا 
ذلك. وقيل يُشترط عند طلب التسلّم من المُدعي). انتهى 0 


(؟) الزراجين : جمع زرجون؛ وهو شجر العنب. وقيل قضبانه؛ المغرب : 507 والكلمة الفارسية معناها لون الذهب؛ تسمى به 000000 
الكرمة مجازاً. أنظر: معجم أسماء النبات: 16١‏ وأصلها: زركون بمعنى لون الذهب أو ذهبي. وهي مؤلفة من كلمتين زر - لون 00000707 آ 
وكون: > ذهب. انظر المعجم الذهبي:4١؟.‏ 1 ظ 

[؟) (ذخيرة المؤمنين) المشهورة بالذخيرة البرهانية؛ لبرهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازه البخاري | 
المتوفي سنة 117ه., اختصرها في كتابه المشهور بالمحيط البرهاني. كشف الظنون. ا 

(5) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الطحاوي: ولد في (طحا) بصعيد مصر سنة 114. وانتهت إليه ركاسة الحنفية 0070| 


تصانيفه: شرح معاني الآثار. وأحكام القرآن...الخ. 
(5) لجلال الدين بن محمد العمادى, وذكر له حاجي خليفة (كشف الظنون: )٠١57‏ كتابيًا فى علم الشروط والسجلات. 
(1) شمس الائمة عبد العزيز بين أحمد الحلواني المتوفى سنة 401ه. له شرح على كتاب أدب القاضي للخصاف. وله كتاب في | 0 
علم الشروط والسجلات سماه (البسيط) . انظر: كشف الظنون: 47 5غ .١١‏ 0 


افاق الثقافة والترات 1590 


وضى (الهنديّة) من المحل المذكور ما نصّه: محضر في إثبات الدّين المطلق: يكتب بعد التسمية: حضر 
. مجلس القضاء في كورة'' بخارى قبل القاضي فلان (يذكر لقبه واسمه ونسبه) المتولى لعمل القضاء 
والأحكاء ببخارىء نافن القضاء والامضاء بين أهلها من فبل فلان في يوم كذا فى شهر كذا من سنة كذاء 
فبعد ذلك إن كان المدعي والمدعى عليه معروفين باسمهما ونسبهماء فيكتب اسمهما ونسيهماء فيكتب: 
حضر قلان بن فلان: وأحضر مع نفسه فلان بن فلان. وإن لم يكونا معروفين باسمهما ونسيهما يكتب: 
حضر رجل وذكر أنه يُسمى فلان بن فلان: فادّعى هذا الذى حضر على هذا الذي أحضره معه أن لهذا الذي 
حضر على هذا الذي أحضره معه كذا وكذا دينارًا نيسابورية”) حمراء جيدة مناصفة موزونة بوزن مثاقيل2) 
مكّة دينًا لازمًا وحقًا واجبًا بسبب صحيح. وهكذا أقرٌ هذا الذي أحضره معه؛ في حال جواز إقراره؛ طائمً 
وراغيًا بجميع هذه الدنانير المذكورة الموصوفة في هذا المحضر على نفسه لهذا الذي حضر ديئًا لازم 


ظ 0 1 وحم واجبًا بسيب صحيح إقرارًا صدقه هذا المدعي فيه خطابًاء فواجب على هذا المدّعى عليه أداء هذا 


المال المذكور فيه إلى هذا الذي حضر وطالبه بالجواب وسأل مسألته. 


فبعد ذلك ينظر إن كان أقرٌ المدعى عليه بما ادُّعاه المدّعى فقد تم الآأمر؛ ولا حاجة للمدّعى إلى إقامة 


95 55 مو 8 
)١(‏ ((الكورة: المدينة والجمع: كور) ). مختار الصحاح 
(؟) الديئار النيسابوري نسبة إلى نيسابور, وهي بلاد خراسان: بلد واسع افتتحها عبد الله بن عامر بن كريز فى خلافة عثمان بن 
عفان. دخلها التتر سئة 7ه وخريوهأ ٠.‏ انظر: الروص المعطار: مم 60/48 . واختلف في وزن الدينار - وهو من الذهب - فقيل 
يزن ستين حبة؛ والحبّة تساوي حبة الشعير أو الخردل البري .وفيل: يزن سنا وستين حبة؛ أي ( 50 و4) غم. وقيل: يزن إاحدى 
وسيعين شعيره ونصف شعيرة تقرييًا بناءا على 3 الدائق ثمانى حيات: قالديتار تمان ومسون وأريعة أسباع حية. وكان ديثئازر 
الذهب بمكة في عهد النى ( عله ) يبرن مائتين وثمأنية وعشرين درهما. انظر: المعجم الافتصادىي الإسلامي: غ١١‏ 06 .١‏ 
5 المثمال يزن درهما وثلاته أسباع دزهم ؛ وكل سيعة مثافيل عشرة دراهم باتفاق المصادر. انظر: مفانيح العلوم: ث5 
والمصباح المثير: كللى والتقود والمكابيل والموازين للمتاوي:0؟, والمعجم الاقتصادى: 25. 
والظاهر أن المثقال " أصل متفق عليه لم يخالف في جاهلية الإسلام"؛ كما قال المناوي. انظر النقود:1؟. ويكون المثقال بذلك 
الشرعي أو الدرهم الإسلامى. وهو اسم للمضروب من الفضة .ويزن ستة دوانق أو ست عشرة حبة خرنوب. أنظر: المصياح: 
3 . الدرهم الشرعي في عهد عبد الملك © المجمع عليه زنة المشرة مزه منه سبعة مثاقيلء وزنة الدرهم الواحد خمسون حية 
أن الدرهم الشرعي - - ١1‏ حبة خرتوب أو(00) . حبة شعير وخمسى حية من لشعير. والمتقال - درهم وثلاثة أسباع درهم 
ولكي نفهم زنة المثقال على نحو دقيق ينبغي أن نعرف الخرنوب وحبته. أما حبة الشعير فمعروفة. وربما المقصود بالحبّة ههنا 
والخرنوب أو الخروب ويسمى أيضًا قراطيا تسمية يأصل الكلمة ة اليونانى. (11318) يزره يسمى عيون الديكة. ومن أسمائه 
أيضًا: القريط الشاميء والينبوت الرومي. انظر: معجم أسماء النيات:40. واسم الخرنوب في التصنيف العلمي 
للثبات (ع1:6' هجهن ©11): وهو شجر مثمر من الفصيلة القرنية ( أي يشبه البازلاء والياقلاء) تمرته: الخرنوية أو المخروية. 
يؤكل الثمر ويستخرج منه رب ويطحن أيضًا ويخبز في بعض البلدان. موطنه في بلاد البحر المتوسط منذ القديم ويتوطن ضي 
سوريا. شجرته دائمة الخضرة تزهر في الخريض. انظر: قاموس الغداء والتداوي بالنبات :15 
(2220018) . انظر: غراف الاغة العربية . 


افاق التقافة والترات 


البيّتة. وإن أنكر ما ادّعاه يحتاج إلى إقامة البيتة: ثم يكتب: فأحضر المدعى هذا نفرًا ذكر أنهم شهوده: ظ 
وسألني الاستماع إليهم فأجبته, وهم: هلان وفقلان وفلان (يكتب أسماء الشهود وحلاهم''"! وأنسابهم 1 
ومسكنهم ومصلاهم ). وكذا ينبغي للقاضي أن يأمر بكتابة لفظ الشهادة بالفارسية!؟ على قطعة ١‏ 
قرطاس حتى يقرأ صاحبُ مجلس القاضي (8-0) على الشهود ذلك بين يدي القاضي. ولفظه الشهادة في 00707 ا 
هذه الصورة: أشهد أن هذا المدعى عليه - ويشير إليه- في حال جواز إقراره بكل الوجوه أقر بالملوع ١‏ 0007 
والرغبة. وقال: علي لهذا المدّع؛ ويشير إليه- عشرون دينارًا ذهبًا أحمرّ بُخاريّة نافعةٌ مناصفة موزونة بوزن 0 آ 
مثاقيل مكة كما هو مذكور في هذا المحضر - ويشير إليه - بسبب صحيح وإقرار صحيح . وهذا المدعي - | 
ويشير إليه- صدقه في إقرار مواجهة. ثم يقرأ صاحب المجلس على الشهود ذلك بين يدي القاضيء ثم 0 
القاضي يقول للشهود: هل سمعتم لفظ هذه الشهادة التي قرئت عليكم؟. وهل تشهدون كذلك من أولها إلى 0777017 
آخرهاة فإن قالوا سمعنا ونشهد كذلكء. يقول القاضي لكل واحد منهما: قل أشهد كما قرأ الشيخ من أوله 1 5 1 
إلى آخره لهذا المدعي على هذا المدعى عليه؛ وأشار القاضي بأمر كل واحد منهم حتى يأتي بلفظ الشهادة 00000١‏ ا 
من أولها إلى آخرها كما قرئت عليهم. فإذا اتوا بذلك يكتب في المحضر بعد كتابة أسامي الشهود وأنسابهم 00 00 
ومسكنهم ومصلاهم: شهد هؤلاء الشهود بعدما استشهدوا عقب الدعوى من المدعي والجواب بالإنكار من 20 0000 
المدعى عليه شهادة صحيحة مستقيمة متفقه الألفاظ والمعاني من نسخة قرئت عليهم جميعاء وأشار كل 
واحد منهم إلى موضع الإشارات. وسجل هذه الدعوى أن يكتب بعد التسمية: يقول القاضي فلان (يذكر لقبه 
واسمه ونسبه) المتولى لعمل القضاء والأحكام بيخارى ونواحيهاء ناخذ القضاء بين أهلها- أداه الله تعالى آ ظ 
توفيقه - من قبل الخاقان” العادل العالم فلان؛ ثبت الله تعالى ملكة وأعزٍّ نصره. حضرني في مجلس 7( 
قضائي في كورة بخارى في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا رجلٌ ذكر أنه فلانٌ وأحضر معه رجلاً ذكر / 
أنه يسمى فلانًا. وإن كان القاضي يعرف المدّعى والمدّعى عليه يكتب: حضر فلان وأحضر معه قلانًا 
فادعى هذا الذي حضر على هذا الذي أحضره معه أن لهذا الذي حضر على هذا الذى (8-0) أحضره معه ا 
عشرين دينارًا نيسابورية حمراء جيدة مناصفة بوزن مثاقيل مكة دينًا لازا وحمًا وواجبًا بسبب صحيح. 000007 
وهكذا أقر هذا الذي أحضره معه في حال جواز إقراره لعا بجميع. هذا المال المذكور مبلغه وجنسه وعدده ١‏ 0 7 ْ 
في محضر الدعوى دينًا لازما لهذا المدعي الذي حضر عليه وحقًا واجبًا بسبب صحيح إقرارًا صحيحً ا ا 
وصدقه هذا الذي حضر بهذا الإقرار وطالبه بأداء جميع ذلك إليه وسأل مسألته عن ذلك؛ فسئل فأجاب. ا 7 
وقال: ليس على شيءٌ لهذا المدعي؛ فأحضر هذا المدعي نفرًا ذكر أنهم شهوده؛ وسأل الاستماع إليهم: ١‏ 


)1١(‏ حلية الرجل: صصيرة . مختار الصحاح: ؟16١.‏ ا 
(؟) لا يعني بالفارسية كونها شرطًا في ذاتهاء وإنما يعني مراعاة لغة المتداعيين توثيقًا للمحضر. وتصح أي لغة أخرى غير 00 | 
الفارسية. 1 
(9؟) خاقان: علم وأسم لكل ملك من ملوك الترك, وكان يلقب به ملوك الصين أيضًا. انظر الالفاظ المعربة لذذي شيرة| 61 0 


هي (خاطان) تفسها كما ورد في ال مجم الشركى اكور ال . «فإذا ص ذلك قالمرجح أ لكمتين من أصل منوني موقا . 0 
وتعنى ملك الملوك العظيم. المعجم الذهبى: 2 0 


آفاق الثقافة والترات 7510 


. فأجبت إليه واستشهدت الشهود؛ وهم فلان بن فلان. حليته كذا ومسكنه كذا ومصلاه مسجد كذاء وفلان 
ا ابن غلان: وحليته كذا ومسكنه كذا ومصلاه مسجد كذا... الخ فشهد هؤلاء الشهود عندي بعد ما استشهدوا 
عقب دعوى المٌّدّعي عليه هذاء والجواب بالإنكار من المدعي هذا شهادة صحيحة مستقيمة متفقة الألفاظ 
0 والمعاني من نسخة قرئت عليهم. وهذا مضمون تلك النسخة التي قرئت عليهم: أشهد... الخ؛ ويكتب لفظ 
الشهادة على نحو ما ذُكر في المحضرء فإذا فرغ من كتابة لفظ الشهادة يكتب: فأتوا بهذه الشهادة على 
١‏ وجههاء وساقوها على سُننهاء وأشار كل واحد منهم في موضع الإشارة؛ فسمعت شهادتهم هذه؛ وأثبتها فى 
[ المحضر المجلّد في خريطة”(" الحكم. بعيد ذلك إن كان الشهود عدولاً معروفين بالعدالة عنده يكتب: 
وقبلت شهادتهم لكونهم معروفين عندي بالعدالة وجواز الشهادة. وإن لم يكونوا معروفين عنده بالعدالة 
وعُدّلوا2 بتزكية المُعدّلين يكتب: ورجعت بالتعرف عن أحوالهم إلى من إليه رسم التعديل بالتزكية 
بالناحية, فبعد ذلك ينظر إن عَدَّلوا جميعًا يكتب: فنسبوا جميعًا إلى العدالة وجواز الشهادة. فقبات 
شهادتهم لإيجاب العلم قبولها. وإن عَدّل بعضهم دون البعض يكتب: تُسب منهم إلى العدالة. وهم الأول 
. والتاني (وعلى هذا المقياس (-9) فافهم ) فقبلت شهادتهم لإيجاب العلم قبولها. وهذا إذا طعن المشهود 
' عليه في الشهود؛ فإن كان لم يطعن يكتب عقب قوله - فسمعت شهادتهم وأثبتها في المحضر المُجِلَّد في 
8[ خريطة الحكم-: ولم يطعن المشهود عليه هذا في هؤلاء الشهود, ولم يلتمس مني التعرّف عن حالهم من 
. المزكين بالناحية: فلم أشتغل بالتعرف عن حالهم من المزكين بالناحية, واكتفيت بظاهر عد التهم. وقبات 
شهادتهم قبول مثلها؛ لإيجاب الشرع قبولها من الوجه الذي بيّنء فيه. وثبت عندي بشهادة هؤلاء الشهود ما 
١‏ شهدوا به. على ما شهدوا بيه فأعلمت المشهود عليه هذا وأخيرته بتبوت ذلك عندىء ومكنته من إيراد 
1 الدفع ليورد دفعا لهذه الدعوى إن كان له دفع: كلم يأت بالدفع ولا المخاص, وظهر عندي عجزه عن ذلك 
| ثم سألني هذا المدعي المشهود له الحكم له على هذا المشهود عليه بما ثبت عندي له في ذلك في وجه 
خصمه هذا المشهود عليه وكتابة سجل له فيه. والإشهاد عليه ليكون حجة له في ذلك؛ فأجبته إلى ذتك: 


000 وحكمت لهذا المدعي على هذا المدعى عليه بثبوت إقرار هذا المدعي عليه بالمال المذكور مبلفه وجنسه 


وصفته وعددهضي هذا السجل ديثًا لازمًا عليه وحقًا واجبًا بسبب صحيح لهذا المدعي وتصديق هذا المدّعى 
١‏ عليه إياه بهذا الإقرار خطانا على الوجه المبين في هذا السجل. فيعد ذلك أن كأن الشهود معروفين 
بالعدالة يكتب عقب قوله (على الوجه المبيّن في هذا السجل): بشهادة هؤلاء الشهود معروفين بالعدالة. 
! وإن ظهرت عدالتهم بتزكية الشهود يكتب بشهادة هؤلاء الشهود المعدّلين: وإن ظهرت عدالة البعض دو 
ا اليعض يكتب: بشهادة هذين الشاهدين المعدلين من هذه الشهود المسلمين فيه بمحصر مسن المدعي 
© والمدعى عليه هذين في وجههما مشيرًا إلى كل واحد منهما في مجلس قضائي بكورة بخارى بين الناس على 


)١(‏ أصل الخريطة: " شبه كيس يُشرح من أديم وخرق. والجمع: خرائط" المصياح المنير:177. والظاهر أَنْ المقصود بخريطة 
الحكم ما يوضع فيه المحضر المجلّد من أديم ونحوه ويكون حافظّأ له. 
0 تعديل الشهود: أن تقول إنهم عدول. مختار الصحاح: 41/8. 
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21 
ا 
0 
0 


المحكوه عليه هذا إيفاء هذا المال المذكور ميلعه وحتنسك وصعفتك وعدده فيك الى هذأ المحكوم لك وتركت | 1 


ام 


المحكوم عليه هذا وكل ذي حق وحجة ودفع على ححتةه ودفعة وحقه متى أتى بك يوما من الدهر. وأمرك ) ٍ 


3 


بكتابة هذا السجل حَجِةٌ للمحكوم له في ذلك. وأشهدت عليه حضور مجلسي من أهل العلم والعدالة والأمانة | 
والصيانة. والكلٌّ في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا. فهذه الصورة التي كتبت أصلّ في جميع السجلات ا 
لا يتفير شيء مما فيه إلا الدعاوي فإنها كثيرة لا يُشبه بعضها بعضّاء وليس كتابة السجل إلا إعادة الدعوى ١‏ 
المكتوبة ضي المحضر يعينهاء واعادة لفظ الشهادة عقيها. ثم بعد الفراغ من كتابة لفظ الشهادة: فجميع ا 
الشرائط في سائر السجلات على نحو ما بِيّنا في هذا السجل والله تعالى أعلم. 0 


0 
9 
1 


0 


وقد يكتب هذا السجل على سبيل المقابية: هذا ما شهد عليه المستون أخر هد الكتاب شهدوا جملة أنه ا ظ 
حضر مجلس القضاء بكورة كذا قبل القاضي فلان بن فلان؛ وهو يومئذ متول عمل القضاء والأحكام بهذه ا ظ ْ 
الكورة من قبل فلان: رجل ذكر أنه يسمى فلاناء وأحضر مع نفسه رجلا ذكر أنه يسمى قلانًا: ويذكر , ٠ش‏ ]| علم الوثائق 
الدعوى على حسب ما ذكرنا في النسخة الأولى: فإذا فرغ من ذلك يكتب: فسمع القاضي شهادتهم وأثبتها " | والتوثيق ‏ 
في المحضر المجلّد في خريطة الحكم ورجع في التعرّف عن أحوالهم إلى من إليه رسم التعديل والتزكية ا في تراثنا 
(-10) بالناحية إلى آخر ما ذكرنا على التفصيل الذي ذكرناه؛ ثم يكتب: وثبت عنده بشهادة هؤلاء الشهود ا الإسامي | 
ما شهدوا به على ما شهدوا به؛ وعرض الدعوى؛ ولفظ الشهادة على الأثمة الذين عليهم المدار في الفتوى ١‏ 
بالناحية وأفتوا بصحتها وجواز القضاء بهاء وأعلم المشهود عليه بثيوت ما شهدوا به على ما شهدوا به ليورد  ١‏ 
دفمًا إن كان له فلم يأت بالدفع؛ ولا أتى بالمخنّص؛ وظهر عنده عجزه عن ذلك؛ فالتمس المشهود له الحكم 01 
من ن القاضي له بما ثبت له عنده من ذلك. وكتابة ذكر له في ذلك والإشهاد عليه؛ ليكون حجة له؛ فاستخار قاد | 


لم 


هذا المشهود له هذا بعد المسألة على المشهود م عليه هذا يثبوت إقرار هذا المذكور فيه ميلغه وجنسه 5 


وصفته وعدده في هذا السجل دينًا لازمًا عليه وحمًا واجبًا بسبب صحيح لهذا المشهود له. وتصديق | 
المشهود له إياه في هذا الإقرار خطابًا على الوجه المبيّن له في هذا السجل بشهادة هؤلاء الشهود بمحضر ١‏ 
من هذين المتخاصمين في وجههما في مجلس قضاته بين الناس في كورة كذاء حكمًا أبرمه وقضاء نقّذهء | 
وأمر المحكوم عليه هذا بسليم هذا المال المذ كور مبلغه وجئنسه وصفته وعدده في هذا السجل إلى هذا ا 


ا 
الة. 
0 . 


المحكوم له. وترك المحكوم عليه وكل ذى حجة : ودفع على دفعه وحجته متى أتى به يومًا من الدهر: وأمر | 


يكتاية هذا السجل والاشهاد عليه ودذلك في يوم كنأ من شهر كدا من سئة كدا . وهذأ السحل أصل' أيضًا 1 


و 


)١(‏ فى الأصل (ثله). 


ل 
9 


آفاق الثغافة والتراث 730 
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إلا أن المستعمل فيما بين الناس الأول؛ وقد يكتب بطريق الإيجاز فيكتب: يقول القاضى فلان بن فلان 
. المتولي لعمل القضاء والأحكام... إلى آخره... ثبت عندي أن الوجه الذي تثبت به الحوادث الشرعية 
والتوازل الحكمية بعد دعوى صحيحة من خصم حاضر على خصم أوجب الحكم الإصفاء إلى (10-0) ذلك 
ببيّتة عادلة قامت عندى أو بشهادة فلان وفلان. وقد ثبت عندي عد التهم وجواز شهادتهم أن فلانًا أقر أن 
تلفلان عليه كنا وكذا دينارًا دينًا لازم وحقًا واجبًا بسبب صحيح ثبوبًا أوجب الحكم به. فحكمت بمسألة 
' المشهود له هذا على المشهود عليه هذا بجميع ما أقرٌ به المشهود عليه هذا للمشهود له هذا بمحضر منهما 
في وجهها حُكمًا أبرمته وقضاء نقذته بعد استجماع شرائط صحة الحكم وجواذه بذلك عندي في مجاس 


0 قضائي بين الناس بكورة يخارى: وكاف ت هذا المحكوم عليه قضاء هدا المال المذكور فية: وتركته وكل دذى 


حق وحجّة ودفع على حقه وحجته ودذعه متى أتي به يومًا من الدهر, وأمرت بكتابة هذا السجل حجةٌّ فى 
ذلك بمسألة هذا المحكوم له وأشهدت عليه حضور مجلسي وذلك في يوم كذا. انتهى. ومن أراد الوقوف 
على محضر إثبات الدفع لهذه الدعوى وبقية المحاضر فليرجع إلى ( الهندية) من هذا المحلّ غفيه ما يشفي 
الغليل. 

وهذا آخر ما أردت جمعه في هذه الورقاتء وأسأل الله - تعالى - حسن الختام بمحمّد صلّى الله تعالى 
عليه وسلم وآله الكرام. قال المؤلف - حفظه الله تعالى - وكان الفراغ من تعليقها فى عاشر شهر رمضان 
الذي هومن شهور سنة تسعين ومائتين وألف. 


3 آفاق الثقافة والترات 


فهرس الألفاظ والالاصطلا حات 


فهر س أسماء الكتب الواردة في المتن 
الكناب 


فهرس موضوعات 


المصادر والمراح 


أفاق التقافة والترات 79500 


ابن عابدين 


ابن الغكرس 

أبو يوسف (القاضي) ١)‏ 
الخصاف ١7-4‏ 
زفر 

شمس الأئمة 
الطحاوى 0 
الملحطاوى ١‏ 
عمر بن الخطاب )1 
قاضى زاده ١0‏ 
محمد (يِنْ الحسن الشيباني) ١/0‏ 
النسفى 1 
النسفىي (نجم الدين عم ) ١74‏ 


فهرس المدن 


سهمر قند /با/ا ١‏ 


افاق التقافة والترات 


بخارى لالال ‏ عم إمرا 


فهرس اللألفاظ والمصطلا حات 


الألفاظ والمصطلا حات الصفحة الأنفاظ والمصطالد الصفحة 
الإعلام 0 الدية | 
الإقرار 1 ١-‏ س١‏ - ئ/ ١‏ لا | ١-4‏ 
التوفقيع ١85‏ الشفيع ١‏ 
الجمعية 0 ١/1‏ 
الجنسية ١‏ الوثيقة ١٠194-150-4‏ 
الحجة الوصى ا 
حد القذدف 3 الصك ١160-4‏ 
خريطة الحكم 1/5 العقار ١1-1‏ 
مثاقيل مكة النكول دا 
المتنفل ١‏ المدعى عليه 118-110 
145-1١ 41- 14٠١-8‏ 
1975-991-8- 
محجور 0 المدعى -18-17- 
1 ١14-لما‏ 
١/1‏ 


ْ 


أفاق الثقافة والترات 37590 


فهرس الكتب الواردة في المتن 
-- 
لأ س”؟ب27ئ22. 
لس 
حاشية الس لابن عابدين) ا | اك | 
حاشية الدر (للطحطاوي) 17 ١‏ 
الخانية ١/0 - ١ا/" - ١/١‏ 
الخلا صة كا - //ا١‏ - ىن/ ١‏ - /را/ا١‏ - ك١‏ 


رد المحتار( حاشية ابن عابدين) 


شن نانش 


امس سا 
ا 
نور العين 56 -ع/ا١-‏ كنل( 
الهداية 08 
الهندية 3-1 ووو لوا ل ا 1 م١‏ 


افاق الثقافة والئترات 


افاق النقاقة والتورات 


حل 


١ 


١ 14 


١ 16 


١ 6 


١ 


١/1 


١9 


١7/5 


تفن 


١> 7 


> 


7 


١70 


١ /ا/‎ 


يفن 


١ 78 


١‏ أدب الامللاء والاستملد ع لأبى سعد عيد الكريم بن محمد السمعاني, مصورة طيعة يتحميق ماكس فايسفايلر, بيروت: 
١ه.‏ 


؟. الأحكام السلطانية والولايات الدينيّة» لآأبي الحسن علي بن محمد الماوردي؛ بيروت. 1917/7 . 

*. أسماء الكتب المتمم تكشغف الظنئون: لعيد اللطيف بن محمد رياصىي زاده تح. محمد التونجي: القاهرة. 

:. الأعلام: لخير الدين الزركلي: بيروت: 15315ام. 

ه. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون؛ لإسماعيل باشا البغدادي. طبع اسطئيول: 15106م. 

5. أنيس الفقهاء فى تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء»؛ لقاسم بن عبد الله القونوي: تح. أحمد عبد الرزاق 
الكبيسي؛ السعودية؛ 20.1941 

/. تاريخ القرآن:؛ لأبى عبد الله الزنجاني؛ بيروت: 15715. 

6. التعريفات»؛ لعلى بن محمد ؛ الشريف الجرجانيء تح. فلوجل: طبع لاييزيج: طبعة مصورة: دار ليتان: 19519/8. 

4. التوثيق: تاريخه وآدواته: لعيد المجيد عايدينء بغدادء 15857. 


0 جامع العلوم فى اصسطلة حات الفئتون (الملقب بناستور العلماء)ء لأحمد تكرى (القاضى عيد النيى بن عيد 
الرسول).؛ دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد- الدكن: الهئد 9؟7اه. 


.١١‏ حسن التوسل الى صناعة الترسلء» لشهاب الدين الحلبي- تحقيق أكرم عتمان يوسف: يغدادء 11م. 
7.الروض المعطار فى خبر الآقطارء لمحمد بن عبد المنعم الحميديء تح. إحسان عباسء مكتبة لبثان - بيروت؛ 


0أام. 


.١‏ شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام؛ لآبى القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المعروف بالمحقق الحلي؛ 
تح. عيد الحسين محمد علىء. مطبعة الآداب؛: النجف الأشرف. 1979م. 


14.الشروط والوثائق؛ لأبي نصر أحمد بن محمد السمرقنديء تح. محمد جاسم الحديثيء بغداد: 1944. 

4. علم تحقيق الوثائق؛ لسالم عبود الآلوسيء بغدادء //151م. 

5. غشرائب اللغة العربية:» لرفائيل نخلة اليسوعي؛ المطبعة الكائوليكية. بيروت؛ ١٠151م.‏ 

. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون:؛ لحاجى خليفة مصطفى بن عيد الله: طبع اسطتيولء 1566م. 
. مآثر الإنافة في معالم الخلافة؛ لأحمد بن على القلقشنديءتح عبد الستار أحمد فراجء بيروت: .158١‏ 
6. مختار ا لصحاح: لمحمد بن أبي بكر الرازي: بيروت 19179. 

". المصياح المنير في غريب الشرح الكبيرء لأحمد بن محمد الفيوميء نشر المكتية العلمية. بيروت. 

.159/8١ معجم أسماء النيات» لأحمد عيسىء بيروت.‎ ."١ 


1. المعجم الاقتصادىي ١الإسالا‏ مى»: لأحمد الشرياصى.: دار الحيل, يبر و لساء أمذأ. 


7. معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة: لأدى شير. بيروت: .198٠١‏ 


آفاق الثقافة والتواث 


ات 
0 
0 


4. المعجم الذهبى (فارسي - عربي)؛ لمحمد التونجيء دار العلم للملايين: بيروت؛ 1519. ١‏ 


5.المغرب فى ترتيب المعربهء لابى الفتح نأصر بن عبد ١‏ لسيد بن على المطرزى. حيدر أباد - الدكن ١١‏ 1 00 0 


لبك ٠‏ 
2 
ل 


/1. مفاتيح العلوم, لمحمد بن أحمد بن يوسف الخوارزميء تح. إيراهيم الأبيارى, بيروت: 15/85 . 1 

48 المقدمة لعيد الرحمن بن محمد. ابن خلدونء القاهرة. 9؟؟اه. 0 

4. مكاتيب الرسول (يَةِ)؛ لعلي بن حسين علي الأحمديء دار المهاجر بيروت. 

٠.التقود‏ والمكاييل والموازين:؛ لمحمد عيد الرؤوف بن تاج العارفين بن على المناوي, تح. رجاء محمود السامرائي, ا 
وزارة الثقافة والإعلام (سلسلة كتب التراث)؛ بغداد. .154١‏ 0 


."١‏ هدية العارفين؛ لإسماعيل باشأ اليغدادي. طبع اسطنيول: 15006م. 
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افاق التثقافقة والترات 2174 
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وامعن لوأولا8 أذ عصنال 
معوو معلا ممه ععنأان0 ءه] 


06 جبزيره8 .20 - أوطنانأ 
2499 (04) :.اه1 
2696950 (04) :.عان"ا 
وعألور اط طوعخمخ لم أاصلا 

ممع امععل | زعمأت©مام] :اتممع 


111125 الدع لدت © لقمسسه[ جاعم سمي 0 م 


6 (مودكذألة) اأرمم - .نام 1427 - عوتج5 - 53 .ولم : 14 عصرنام/١‏ 


500 0111 آاناءع 


1865 لالظ 586010 اذل1 6710 لطاجءع لما 


0-8 1!!آ1اء 
23 82260010 .انمأ 


21 يلخا ااراع 
لإ035ناكا - |3 لإانا30كا 5أالالا .01 


0610 اذلا1 10ا0ع 
املق انا الم طألة5 3110لا .01 
الأ 135لا ام 730اطم 37130 اناالا .انا 
5 ام لم531 لع راطم 38502 ,1ن 
6013 قلاط 1103780 جماع136 0١.‏ 
0130م معمملم ألدوانالطم 


أ0 كلالاعالا قط أمعممرمع) عوأمقوهم ؤ5أطا مز مواء امم 
أععااع/ /ااأيق55عع58 أممى مل لصة 5روطلاناة عأعطا 
25368215 عط ؟ه عأارعه عط أو عومط] 
016615 ١أعطأ‏ ره 


1[ - 1607 لظ55ا| 


عط دز لع :دخا ذز أعصءنهل 5تط1 
أعده !أله دمعتما خط ءتءانا” 
علدهن “باروقعععاط وات ألسواممعم 
98 كط لروعه” 


ولاررز» .قلا 


اذمنا كالم 
-12 )85 لا5 


6001 

|5115 100 00 150 05. 
|7015 70 5. 100 5. 
505 40 05. 2 05 


الشروط الخاصة بنشر كتب محكمة ضمن ساسلة آفاق الثقافة والتراث 

١‏ - أن يكون الموضوع المطروق متميّزًا بالجدة والموضوعية والشمول والإثراء المعر.. وأن يتناول أحد أمرين: 

- قضية ثقافية مغاصرة:؛ يعود بحثها بالفائدة على الثقافة العربية والإسلامية؛ وقسهم بك تجاوز المشكلات الثقافية. 
- قضية تراثية علمية. تسهم بذ تنمية الزاد الفكري والمعرك لدى الإنسان العربي المسلم: وتثري الثقافة العربية والإسلامية 


؟ - ألا يكون الكتاب زم من رسالة الماجستهر 1 دور لني أعدّها الباحث. وألاً يكون قد سبق نشره على أ نحو كان, 
ويشمل ذلك الكتب المقدمة للد سبق تقديمها للجامعات أو الندوات العلمية وغيرها؛ ويثيت 
ذلك إقرار بخط الباحث وتوقيعم. 00 

؟- يجب 5 راع 3 الكتب التستة 0 
الأحاديث النيوية الشريفة. 

يجب أن يكون الكتاب سليما خالي من م الأخطاء ا 
العربي. وضيط. الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 
© - يجب اتباع المنهج العلمي من حيث الإحاطة؛ والاستقصاء, والاعتماد على المصادر الأصيلة: والإسناد والتوثيق. والحواشى, 


والمصادر. والمرَاجع؛ وغير ذلك من الفؤاعن المرعية 3 الحو الغلمية, مع مراعاة أن تكون مراجع كل" صفحة وحواشيها 


شرع ضبطها بالشكل مع الدقة 2 الكتابة؛ وعزو الآيات القرآنية؛ وتخريج 


للفوية والنحوية, مع مراعاة علامات الترقيم المتعارف عليها 2 الأسلوب 


١‏ - بيان المصادر والمراجع العلمية ومؤلفيها 4 نهاية كل كتاب مرتية ترتييا هجائنًا تبعأ للعنوان؛ مع بيان جهة النشر وتاريخة. 
/ - أن يكون الكتاب مجموعا. با بالحاسوب» أو مرقونا بالآلة الكاتية؛ أو بخط واضح.ء وأن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة. 
يه نبدّة مختصرة عن حياته العلمية؛ مبينا اسمه الثلاثى ودرجته العلمية؛ ووظيفته: ومكان عمله 
ضافةٌ ؛ إلى عنوانه؛ وصورة شخصية ملونة حديية. 

لخطوطة ترائية: 7 هذه الحالة 5 

ط المحقّق الخطيّة المعتمدة 3 التحقيق. 


/ - على الياحث أن يركق بيب 
من قسم وكلية وجامعة؛ 1 

- يمكن أن يكون الكتاب د 1 
بالكتا ب صور من نسخ ام : 


تتبع القواعد العلمية المعروفة بك تحقيق التراث. وترهق 


1 ما ل كك د اد 00 ممه 0 0 8 
و ع ا لمخ سر لمخطامم ماكر مر مار لل موا تمرك لس 0 لج شك رمس مل مع م ايه ريسي ماعطو مث مدا يدل لت ملحا مز م رو بيد اودلو لكل جار ست دمح لح عملي “مكو اي اي 
. لالج اك”, - . - ٠. ٠.‏ . 0 93 . لساك حم ا - -. 
1 5 55 سس كن 0ن 3 ف 0م 5 لالع 0 


١‏ - أن لا يقل الكتاب عن مثّة صفحة ولا يزيد عن مئتين. 

تقويم والتحكيم حسب القواعد والضوابط التي يلتزم بهاء ويقوم بها كبار العلماء والمختصين» قصد 
الارتقاء بالبحث العلمي خدمة للامة ورفعًا لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرقة المحكمين أسماء اليباحثين, ٠‏ وعدم معرقة 
الباحثين أسماء المحكمين: سواء وافق المحكمون على نشر البحوث من غير تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا 
غدم صلا حيتها للنشر. 


زه 0 وس جع 

مسحم وس اط مسق ير ممم ير مس موي لئس زياد مطدر مرك 
5 55 

ل ان 


١٠١‏ - تخضع الكتب المقدمة 


ا 


2 
م 


ا 


م 
> 


ع 
ميحيه* 


ا 
0 


ع 


اساي ا لي الي “ل ع لص ات اك رى وسعا للم 
م م كل كك كا م 2 30 لي ب ا ا 0ن 
306 : عامل 5 0 د هه »م 


لل اث اوس ا و ا ا 0 
حم مإسح م نمو نا وو وس مسن سوس اجر تمق عر لسن لمجت ا ار لييح مض شي ل اجر لي 
: . : . ان : ٠‏ :-: 
: 8 - 3-7 ل 1 ا م 
كعد 00000 


ا 
ته 


ع 


نامي 
2 


1 
- 


--2 
وي 


ل 


١‏ - ما ينشر.'ذ هذه السلسلة من آراء يعبر عن فكر أصحابها ولا يمئل رأي الناشر أو اتجاهه. 
١‏ - لا ترد الكتب المرسلة إلى أصحابهاء سواءً نشرت أو لم تنشر. . ظ ظ 
؟ -لا يجوز للباحث أن يطلب هدم نشر كتابه بعد عرضه على التحكيم إلا لأسباب تقتنع بها اللجنة المشرفة على إصدار السلسلة: 
وذلك قبل إشعاره بقبول كتابه للنشر. 
- يستبعا أي كد كتاب مخالف ن للشرو وط الذكزية. ِ 


أ 
0 


مي 


22 
خسو س0 


4 
1 


اد 


1 


لكي 


اه دجما 


2 


ع 
7 


ا 


ا 
ا 


ا 
ا 


يي م 
ليث اليه 


ل كاي 
1 ب 


ااال الى أي 
بيب ابي ايد 


ف 
اج 


يعاسم 
ج- 


2 
4.4 


ب 


6 
اج 


1ك 
ا خسو نوكه 


ا 


- 
5 


ل 
ا 


9 
2 


1 


هوه 
اج 


ث0 
أ 


ني لي 
ب ب ييا 


بام 
3-6 


بعحمم 
2 


ىح 
اج * 


اميم 
ا 


ويه 
يعن 


1 
بيك بيب 


يم 
ا 


بام 
7 


2 


بي سي ام 
اي 


ا 
2 


4 
١ 


2 
ا 


بحس 
اج 


17 
0 


-19 
ةي 


سي بابي عتمم 
+ 


يا الي ييا 


نه نه 0 


١ 
- 


2-2 


- 


155111607 - 1 


1121885 لسغ لان زه لممسسهر[ رامين ق 


6 (15530لا) امم - ..3م 1427 - 53131 - 53 .ول : 14 عوونامل١‏ 


ْ 0 


26 0 


2 0 اث الس إل 2 

م ويرام بر لحر نتان ع !ل لاسا اله 
الس هاون “رسدنا كنا انا راض :نزت مطولة" ّ 
رين :ام سرامم ابي ناكل )| 
5 انا تكثن بال ارس وعرهبا النكام” 7 


0 
1 


كت شْ 1 رعلا ايش اناك متتو هه / 
امار لسار راز 3 | 3 اس القن امراب - 
ع ا ْ (١‏ الت ابام 
ساعد كان مت "وما رمز لنارج قشر اد يز ٠ 1 ١]‏ |أطاميت اكت الابيد يزرد اناما 
مو لاسب تل راشي رسو رازاب اللانينة 1 1 : 1 |ألرت المت 1 ْ 
ا 0 ا تمد 5 
0 لول ْ ا #0 الاصتا زاستمل دقر 
: 5 ا 


00 رق لق 


ُ امامت الدتر وار رقا ا 
ل تايان انا قرا عا نستؤلدين اماع تتام | 
مها | 


نسحخت سنة 1/5اقكش 


/اة7ناء! لل اتقهذا ص8 فقورهم 16 ”برروطوول ام برزعووس وو زع أروياطم له" أمتى دنامهد وها ورمع1 عووم ؤوراع 
.ةق 979 مث معزمون ,ز.ط.ف 893 مذ فمهوط) 


5 0-5 00 ع 
5 :517 لع ذاه 1 اطانم 

1001 ]ة؟ لد ا دح 10خ يدن مييك 1 1 

1١11© 1712211111111 01 غ1‎ 5221115 11434 3145418223 

!ل للك ا 8 15ل 11121 1241| 1 
ل 2 0 

اماع 8 - : ل 2 و .الى 2 اح | مم [ ا سم اا 
1 1 1 0111 1ك ١11111116‏ 101 ©:111وء _ ) 01 1 3 115 1 111123 ل 


